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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد ألا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أن 

ســيدنا وقائدنــا وقدوتنــا وحبيــب قلوبنــا محمــداً عبــده ورســوله الصــادق الأمــن، 

أرســله اللــه إلى الخلــق، داعيــاً إلى الحــق، يهــدي إلى الــراط المســتقيم، اللهــم صــلّ 

وســلم وبــارك وترحــم وتحنــن عــى خــر خلقــك وخاتــم أنبيائــك ورســلك محمــد 

وعــى آلــه الطاهريــن.

أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء الشرفاء الأوفياء

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

وأرحــب بكــم في هــذه المناســبة العزيــزة والذكــرى المجيدة، وأبــارك لكــم وأهنؤكم، 

وأســأل الله أن يكتب أجركم، وأن يبارك فيكم، وأن يتقبل منكم، إنه ســميع الدعاء.

أيهــا الإخــوة المؤمنــون الأعــزاء في هــذه المناســبة العزيــزة التــي أتــت في ظــرف 

ــز،  ــي المســلم العزي ــا الإســامية وشــعبنا اليمن ــة خطــرة تعيشــها أمتن ــم ومرحل مه

ــة  ــم تجــاه قضي ــة(، ذكــرى لهــا شــأنٌ عظي ــوم الولاي أتــت هــذه الذكــرى )ذكــرى ي

أساســية بالنســبة للأمــة الإســامية، قضيــة مصيريــة، قضيــة أساســية لدينهــا ودنياهــا، 

ــى  ــا ع ــرض ولايته ــا لف ــكا فيه ــعى أمري ــةٍ تس ــة في مرحل ــوم الولاي ــبة ي ــت مناس أت
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ــئون  ــن ش ــأن م ــل في كل ش ــر، والتدخ ــة في الأم ــف، والولاي ــولاء في الموق ــة، ال الأم

ــل  ــذي يمث ــر ال ــة، الأم ــر الشــعوب الإســامية والعربي ــة، والتحكــم بمصائ هــذه الأم

ــه  ــى هويت ــاه، وع ــى دني ــه، وع ــى دين ــلم، ع ــى كل مس ا ع ــدًّ ــرة ج ــورة كب خط

الإســامية، الأمــر الــذي لا ينســجم بحــال مــن الأحــوال مــع انتــاء الإنســان 

المســلم لإســامه، الإنســان المســلم الــذي ينتمــي إلى الإســام دينــاً، وإلى أنبيــاء اللــه 

ورســله وخاتمهــم محمــد قــدوةً وقــادةً ومعلمــن، وينتمــي إلى نهــج اللــه المقــدس 

ــاده، لا ينســجم بحــال مــن الأحــوال أن يقبــل أي  القــرآن الكريــم؛ نــور اللــه في عب

ــأن  ــكا، أو ب ــأن تحكمــه أمري ــه ب ــتٍ عــى هويت ــه ثاب ــرد مســلم صــادق في انتمائ ف

يكــون ولاؤه لهــا، أو تكــون ولايتهــا عليــه، إن اللــه  قــال في محكــم كتابــه: 

بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَءَ  صَارىَ  َّ واَلن اليْهَوُدَ  خذِوُا  تتََّ لاَ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ 

المِيِن5َ1{]المائــدة: الآيــة 51[.  هَ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ هُ منِْهمُْ إِنَّ الل َّ همُْ منِكْمُْ فإَِن َّ ومَنَْ يتَوَلَ

إننــا مــن خــال إحيائنــا لهــذه المناســبة، عندمــا نحييهــا بوعــي وبفهــم لمدلولهــا، 

ــرآني؛  ــوم الق ــة بالمفه ــدأ الولاي ــت مب ــيخ وتثبي ــياً لترس ــاً أساس ــا منطلق ــل منه ونجع

ــة في  ــة، الولاي ــة الأمريكي ــض الولاي ــا نرف ــح عندم ــف الصحي ــرك في الموق ــا نتح فإنن

الأمــر، الولايــة في الشــأن، التدخــل في واقعنــا وفي مصيرنــا، في أي شــأن مــن شــئوننا، 

ــة  ــن سياســات إجرامي ــه م ــا هــم  علي ــم في ــولاء له ــف، وال ــم في الموق ــولاء له وال

ــا، ولا  وظالمــة وهدّامــه لا تنســجم بحــال مــن الأحــوال مــع إســامنا، ولا مــع قرآنن

مــع أخلاقنــا، ولا مــع مبادئنــا، ننطلــق في هــذا الموقــف الــذي هــو نابــعٌ مــن تمســكنا 

بكتــاب اللــه ، هــو الموقــف الطبيعــي، الموقــف الفطــري، الموقــف الســليم، هــم 

بأنفســهم مــا كانــوا ليقبلــوا لا بولايتنــا عليهــم، ولا بالــولاء لنــا مــن داخــل شــعوبهم.
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فإحياؤنــا لهــذا اليــوم هــو واحــدٌ مــن تعبــرات رفضنــا لولايتهــم والــولاء لهــم، 

وســعيٌ منــا لتثبيــت المبــدأ الحــق )الولايــة للــه (، وعندمــا ننــادي بهــذا المبــدأ 

ــه الأمــة حاجــة ماســة؛  ــاج إلي ــذي تحت ــدأ الحــق ال ــو المب ــه( فه ــة الل القــرآني )ولاي

ــا،  ــن نهجه ــا، ع ــن قرآنه ــا، ع ــن نبيه ــا، ع ــن ربه ــة ع ــةً مفصول ــون أم ــى لا تك حت

فتكــون أمــةً مغلوبــة؛ لأن مبــدأ الولايــة هــو المبــدأ الــذي يمكــن أن يحفــظ لأمتنــا 

ــقوط  ــإن وراءه س ــدأ ف ــذا المب ــقط ه ــتقلالها، إذا س ــا واس ــا وعزته ــلمة كيانه المس

الأمــة، واختراقهــا، وهيمنــة أعدائهــا عليهــا، أي ثقافــة، أو أي مبــدأ، أو أي فكــر، أو 

ــا  ــا عليه ــة أعدائه ــن هيمن ــا الإســامية م ــة سياســية يمكــن أن تحصــن أمتن أي رؤي

مــن اليهــود والنصــارى، ومــن ســيطرتهم عــى ولايــة الأمــر فيهــا والهيمنــة عليهــا؟

أعظم تكريم للإنسان أن يكون وليه هو الله
في هــذه المناســبة العزيــزة نحــرص وبشــكل كبير على تعميــم حالة الوعــي لمفهوم 

الولايــة وِفــق الرؤيــة القرآنيــة، وإدراك مــدى أهميتهــا، ومــا يترتــب عليهــا، ونتحــدث 

كمُُ  ُّ ماَ ولَيِ َّ عــن الموضــوع كــا قدّمــه اللــه  في كتابــه الكريــم، قــال اللــه تعــالى: }إِن

 55 يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ  لاَةَ وَ هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ َّ الل

هِ همُُ الغْاَلبِوُن5َ6{ ]المائــدة: الآيــة  َّ هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل َّ ومَنَْ يتَوَلََّ الل

كمُُ اللهُّ{ اللــه؛ أراد لنــا كأمــة مســلمة أن يكــون هــو ولينا،  ُّ ماَ ولَيِ َّ 55-56[، هكــذا }إِن
مــا أعظمــه مــن شرف، ومــا أســاه مــن تكريــم، ومــا أســوأ ومــا أقبــح ومــا ألأم مــن 

يبحثــون عــن بديــل عــن اللــه ، وبديــل عــن ولايتــه جــلّ وعــا، أليــس مــن الكفــر 

بالنعمــة؟ أليــس مــن اللــؤم والخســة والدنــاءة؟ أي بديــل عــن ولايــة الله ســوى ولاية 

خِذوُنهَُ  َّ ــك الشــيطان، }أَفتَتَ ــاء الشــيطان هــو يتــولى بذل الشــيطان؟ مــن يتــولى أولي

.]50 الآيــة  بدَلَاً{]الكهــف:  المِيِنَ  للِظَّ بئِسَْ  عدَوٌُّ  �لكَمُْ  وهَمُْ  دوُنيِ  منِْ  أَوْليِاَءَ  تهَُ  َّ ي وذَرُِّ
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كمُُ اللهُّ{ يــا مؤمنــون، يــا أمــة محمــد، يــا شــعبنا اليمنــي العزيــز: وليكــم  ُّ }ولَيِ
اللــه، تتولونــه، ترتبطــون بــه هــذا الارتبــاط الوثيــق، هــذا الارتبــاط الــذي لا يمكــن 

أن ينفصــم، والــذي يترتــب عليــه كل خــر، وكل عــز، وكل فــاح، وكل خــر في الدنيــا 

ــم  ــولى تأييدك ــم، يت ــولى هدايتك ــئونكم، يت ــولى كل ش كمُُ اللهُّ{ يت ُّ ــرة، }ولَيِ والآخ

ــج،  ــن منه ــا يرســمه م ــم في كل شــأنكم، في ــولى أمرك ــولى رعايتكــم، يت ــر، يت بالن

كمُُ اللهُّ{،  ُّ ماَ ولَيِ َّ ــه، }إِن ــأنكم كل ــه ش ــر ب ــا يدي ــام، في كل م ــن أع ــدده م ــا يح في

 : ــا ــه ربن ــل الل ــة، ألم يق ــا الهداي ــة، فيه ــا الرعاي ــاملة، فيه ــة ش ــه ولاي ــة الل ولاي

ورِ{]البقــرة: مــن الآيــة 257[، إنهــا  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ الظُّ َّ }الل
الولايــة الإلهيــة التــي تخــرج مــن تمســك بهــا واعتصــم بهــا وثبــت عــى نهجهــا مــن 

كل ظلــات التضليــل، ومــن كل ظلــات الجهــل ومــن كل ظلــات الظلــم، يمنحــه 

اللــه النــور، فيكــون في هــذه الحيــاة عزيــزاً ومســتنيراً بنــور اللــه، ينــور اللــه قلبــه، 

ويضيــئ لــه الطريــق؛ فيعجــز كل الأعــداء بــكل وســائلهم التضليليــة مــن إضلالــه، 

ــع. ــه للواق ــه، أو في رؤيت ــه في مبدئ ــه، ومــن تضليل ــه، ومــن التلعــب ب ومــن تجهيل

 والولايــة الإلهيــة فيهــا نــر، عندمــا نتــولى اللــه ونكــون في إطــار الولايــة الإلهيــة؛ 

نكــون في طريــق النــر، في طريــق العــزة، في طريــق القــوة، اللــه  يقــول: }ياَ 

 ،]7 الآيــة  مــن  أَقدْاَمكَمُْ{]محمــد:  وَيثُبَتِّْ  ينَصْرُكْمُْ  هَ  َّ الل تنَصْرُوُا  إِنْ  آمنَوُا  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ

همُْ كرَهِوُا  ثــم يقــول : }واَلذَّيِنَ كَفرَوُا فتَعَسْاً لهَمُْ وأََضَلَّ أَعمْاَلهَمُْ 8 ذلَكَِ بأَِنَّ

كاَنَ  كَيفَْ  فيَنَظْرُوُا  الْأَرْضِ  فيِ  يسَِيروُا  أَفلَمَْ   9 أَعمْاَلهَمُْ  فأََحْبطََ  هُ  َّ الل أَنزْلََ  ماَ 

موَلْىَ  هَ  َّ الل بأَِنَّ  ذلَكَِ   10 أَمْثاَلهُاَ  ينَ  ولَلِكْاَفرِِ علَيَْهمِْ  هُ  َّ الل رَ  دمََّ قبَلْهِمِْ  منِْ  الذَّيِنَ  عاَقبِةَُ 

ينَ لاَ موَلْىَ لهَمُْ 11{]محمــد مــن الآيــة: 8-11[، ألم يقــل  في  الذَّيِنَ آمنَوُا وأََنَّ الكْاَفرِِ
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هِ فإَِنِ انتْهَوَاْ  َّ هُ للِ ُّ يكَوُنَ الديِّنُ كلُ ى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ وَ َّ كتابــه المجيــد: }وقَاَتلِوُهمُْ حَت

المْوَلْىَ ونَعِمَْ  هَ موَلْاَكمُْ نعِمَْ  َّ َّواْ فاَعلْمَوُا أَنَّ الل 39 وإَِنْ توَلَ بصَِيرٌ  بمِاَ يعَمْلَوُنَ  هَ  َّ فإَِنَّ الل

صِيرُ 40{]الأنفــال الآيــة: 39-40[، ســبحانه مــا أعظمــه، مــا أقــواه! ســبحانه مــا أجــلّ  َّ الن
هِ هوَُ موَلْاَكمُْ  َّ ــأنه: }واَعْتصَِموُا باِلل ــلّ ش ــول ج ــو يق ــأنه، ه ــى ش ــا أع ــه وم كرم

ــي  ــه ه ــة الل ــه، ولاي ــة الل ــذه ولاي ــة 78[، ه صِيرُ{]الحــج: مــن الآي َّ فنَعِمَْ المْوَلْىَ ونَعِمَْ الن
هدايــة ونــر وعــزة، رعايــة شــاملة، إدارة كاملــة لــكل واقــع حياتنــا مــن منطلــق 

ــه. ــه وعزت ــق قوت ــن منطل ــه، م ــق لطف ــن منطل ــه، م ــق حكمت ــن منطل ــه، م رحمت

ولاية الرسول هادياً وقائداً ومعلماً

كمُُ اللهُّ ورَسَُولهُُ{، الولايــة الأخــرى؛ البديــل  ُّ ماَ ولَيِ َّ وولايــة الرســول 2 }إِن

عــن اللــه: هــو الشــيطان، البديــل عــن الرســول: هــو مــن رمــوز الطاغــوت، رمــوز 

الــر، رمــوز الباطــل، مضلوهــم وطواغيتهــم وكبارهــم إجرامــاً وفســقا؛ً مــن أوليــاء 

ــي  ــول 2 ه ــة الرس كمُُ اللهُّ ورَسَُولهُُ{، وولاي ُّ ماَ ولَيِ َّ ــون }إِن ــا مؤمن ــيطان، ي الش

أَنفْسُهِمِْ{ منِْ  باِلمْؤُمْنِيِنَ  أَوْلىَ  بيُِّ  َّ }الن قــال:  واللــه   ، اللــه  لولايــة  امتــدادٌ 

]الأحــزاب: مــن الآيــة 6[، ولايــة الرســول هاديــاً، قائــداً للأمــة، زعيــاً للأمــة، مديــراً 
لشــئون الأمــة، يعمــل عــى هدايتهــا وتزكيتهــا وبنائهــا وإصلاحهــا وتعليمهــا، 

هَ{]النســاء:  َّ الل سُولَ فقَدَْ أَطَاعَ  َّ ولــه حــق الطاعــة وحــق الــولاء، }منَْ يطُعِِ الر

وَيزُكَِّيكمُْ  ِناَ  آياَت علَيَكْمُْ  يتَلْوُ  منِكْمُْ  رسَُولاً  فيِكمُْ  أَرْسَلنْاَ  }كَـماَ   ،]80 الآيــة 

.]151 الآيــة:  تعَلْمَوُنَ{]البقــرة  تكَوُنوُا  لمَْ  ماَ  يعُلَمِّكُمُْ  وَ واَلْحكِْمةََ  َابَ  الكْتِ يعُلَمِّكُمُُ  وَ
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الإمام علي يواصل مشوار الرسول الأكرم

يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{، }الذَّيِنَ  لاَةَ وَ }واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ
آمنَوُاْ{ الإمــام عــي  بمؤهلاتــه الإيمانيــة الراقيــة، والــذي في مثــل هــذا اليــوم 
الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة، في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة، والرســول 2 

عائــدٌ مــن حجــة الــوداع، وفي وادي خُم بلـّـغ ما أمره اللــه بإبلاغه بهــذه الولاية، الإمام 

عــي  ولايتــه هــي امتــداد لولاية الرســول قائــداً من بعــده للأمة، معلماً، مرشــداً، 

زعيــاً، يعمــل عــى هدايــة الأمــة، يواصــل مشــوار الرســول 2 في بنــاء الأمــة، في 

هدايتها، في إدارة شــئونها، في تطبيق دينها وفقاً لمســئوليتها العظيمة ودورها العظيم،

أبلــغ الرســول أمتــه في بلاغــه الشــهير، والــذي نحــرص مــن خــال إحيائنــا لهــذه 

المناســبة أن نحافــظ عــى ذلــك البــاغ؛ ليبقــى للأمــة عــر الأجيــال شــهادةً للرســول 

بالبــاغ، وإكــالاً للحجــة، وإتمامــاً لهــا عــى النــاس، الرســول خطــب في الثامــن عــر 

فقــال في خطابــه المشــهور عندمــا وصــل إلى الموضــوع المطلــوب: )يــا أيهــا النــاس إن 

اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن، أولى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه، فهذا 

عــيٌ مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخذل من 

خذلــه(، الإمــام عــي بمؤهلاتــه الإيمانيــة والربانيــة كان هــو الجديــر بهذا الموقــع، كان 

لديــه الكفــاءة اللازمــة لمســئولية بهــذا الحجــم، مســئولية عظيمــة أن يخَلـُـف النبــي 

، ويتــولى مــن بعــده الموقــع الأول في الأمــة هاديــاً، ومربيــاً، ومعلــاً، وزعيــاً، 

ومرشــداً، وبانيــاً لهــذه الأمــة، الإمــام عــي بمؤهلاتــه التــي كانــت معروفــة ومشــهورة 

وتحــدث عنهــا النبــي  في مقامــات متعــددة، منهــا في مقــام خيــر عندمــا قــال 

2: )لأعطــن الرايــة غــداً رجــاً يحــب اللــه ورســوله، ويحبــه اللــه ورســوله، كــرار 
غــر فــرار، يفتــح اللــه عــى يديــه(، تجــى في ذلــك المقــام مســتوى أهلية الإمــام علي 

 لتلــك المســئولية العظيمــة، رجــاً في مســتوى المســئولية، رجــاً لديــه الجــدارة 
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ببنــاء هــذه الأمــة، بالارتقــاء بهــا، بتعليمهــا، بقيادتهــا في مواجهــة أعدائها مهــا كانوا 

ومهــا كانــت إمكانياتهــم، لديــه هــذا المســتوى العــالي مــن الإيمــان، منزلــة عظيمــة 

ســامية رفيعــة عنــد اللــه العظيــم )يحــب اللــه ورســوله، ويحبــه اللــه ورســوله(، هذا 

الرجــل العظيــم الــذي يحبــه اللــه ورســوله أليــس جديــراً منــا بالمحبــة؟ أليــس جديــراً 

ــة؟ ــة الأم ــة وهداي ــادة الأم ــم في قي ــام العظي ــراً بالمق ــس جدي ــولاه؟ ألي ــأن نت ــا ب من

الرسول يؤكد مكانة ودور الإمام علي
في مقــام آخــر؛ والرســول يؤكــد مكانــة عــي في الأمــة، ودوره المســتقبلي الكبــر 

ــي  ــه لا نب ــة هــارون مــن مــوسى، إلا أن ــي بمنزل ــت من ــال 2: )أن مــن بعــده، ق

ــل مقــام هــارون مــن مــوسى  بعــدي(، مقــام عــي مــن محمــد في أمــة محمــد مث

في أمــة مــوسى، فكيــف- كيــف- يمكــن للبعــض أن يضــع في هــذا المقــام غــر عــي 

ــن  ــة- م ــذه المنزل ــيٌ به ــه! ع ــان نبي ــى لس ــق ع ــام اللائ ــه في المق ــه الل ــد وضع وق

ــن  ــة م ــاك في كل الأم ــس هن - لي ــه  ــول الل ــد رس ــخصية بع ــع كش ــذا الموق ه

ــه الكــرى في كل المجــالات، في مجــال  ــه، عــيٌ بمؤهلات هــو في مســتواه ولا في مقام

العلــم: )أنــا مدينــة العلــم، وعــي  بابهــا(، عــيٌ قريــن القــرآن، بــل القــرآن الناطــق، 

ــال  ــرآن، ق ــادي بالق ــرآن، اله ــك بالق ــرآن، المتمس ــرآن، المســتوعب للق ــدي بالق المهت

ــو  ــذي ه ــيٌ ال ــي(، ع ــع ع ــرآن م ــرآن، والق ــع الق ــيٌ م ــى 2: )ع ــه المصطف عن

ــتٌ عــى الحــق، عــالمٌ بالحــق، يهــدي الأمــة إلى  عــى الحــق، متمســكٌ بالحــق، ثاب

الحــق، ويســر بهــا في طريــق الحــق، قــال عنــه الرســول: )عــيٌ مــع الحــق، والحــق 

ــم  ــه العظي ــه، بموقع ــه، بكمال ــيٌ بمؤهلات ــا دار(، ع ــه حيث ــدور مع ــي، ي ــع ع م

ــك المؤهــات مــن  ــكل تل ــه أن يكــون هــو ب ــه ل ــه محمــد، أراد الل بعــد رســول الل

ــي أمــر  ــه النمــوذج الراقــي لمــن ي ــولاه الأمــة؛ لأن ــا، وأن تت يقــود الأمــة بعــد نبيه

الأمــة، وعندمــا قــال الرســول )فهــذا عــيٌ مــولاه( هــذه تعنــي: هــذا هــو اللائــق 
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ــة  ــام عظيم ــا مه ــاط به ــة، ين ــة عظيم ــون أم ــا أن تك ــراد له ــي ي ــة الت ــذه الأم به

وجســيمة، هــذا هــو اللائــق بهــذا الديــن العظيــم، بأمــة عظيمــة، برســول عظيــم، 

وبمهــام عظيمــة، رجــل لديــه المؤهــات كلهــا في نفســه. وتجــاه الأمــة حكمــة 

ورحمــة، تحــدث القــرآن الكريــم ونطــق برحمــة عــي، بإخــاص عــي، برأفــة عــي. 

ــا دخــل ســائل إلى  ــذي تصــدق بخاتمــه وهــو راكــع، عندم الإمــام عــي  ال

مســجد النبــي وطلــب مــن النــاس أن يتســاعدوا معــه، لم يتعــاون أحــدٌ معــه ممــن 

ــات  ــه، اللحظ ــم لحظات ــي، في أعظ ــي كان يص ــام ع ــجد، والإم ــاضراً في المس كان ح

التــي يعيــش فيهــا خشــوعه وإقبالــه إلى اللــه، وفي أهــم لحظــة وأعــز لحظــة 

ــة  ــك اللحظ ــو في تل ــه، وه ــوعاً لل ــه وخش ــاً إلى الل ــه؛ التفات ــغالاً بقلب ــا انش وأكثره

ــه  ــه بخاتم ــار إلي ــد، وأش ــه أح ــاون مع ــذي لم يتع ــر ال ــك الفق ــه لذل ــم؛ انتب الأه

ليأخــذه، نفســيةٌ ممتلئــةٌ بالرحمــة للنــاس، والرأفــة بهــم، والحــرص عليهــم. 

الإمام علي ونظرته للحكم والسلطة
عــيٌ  الــذي آثــر عــى نفســه؛ وهــو في أمــسّ الحاجــة إلى الطعــام بعــد إتمــام 

يطُْعمِوُنَ  ــاء، }وَ ــز للعش ــام الجاه ــك الطع ــر ذل ــت غ ــد في البي ــه، ولا يوج صيام

ِيدُ منِكْمُْ  هِ لاَ نرُ َّ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهِْ الل َّ عاَمَ علَىَ حُبهِِّ مسِْكِيناً وَيتَيِماً وأََسِيراً 8 إِن الطَّ

جزَاَءً ولَاَ شُكوُراً 9{]الإنســان: الآيــة 8-9[، هــذا الرجــل العظيــم الربــاني، قريــن 
القــرآن، تلميــذ محمــد، مــن هــو بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، أراد اللــه لــه أن يكــون 

ــه أمــر الخلافــة  ــاً لهــذه الأمــة المســلمة بعــد نبيهــا، وفعــاً، عندمــا آل إلي هــو ولي

ــه  بمســتوى المســؤولية، كان في مســتوى  ــة؛ ثبــت أن ــة معروف ــرة زمني بعــد ف

ــاً، ولا  ــؤولية، لا طامع ــعر بالمس ــة: يش ــه في الخلاف ــن موقع ــل م ــؤولية، يتعام المس

يعتبرهــا مغنــاً، لا يعتــر الســلطة ولا ولايــة الأمــر مغنــاً ومكســباً للتســلط وجمــع 
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الــروة. كلا، يعتبرهــا مســؤوليةً لإحقــاق الحــق، لإقامــة العــدل، لبنــاء الأمــة، لهدايــة 

الأمــة، لتزكيــة أنفســها، لبنائهــا بنــاءً عظيــاً، قــال عبــد اللــه بــن العبــاس: دخلــت 

عــى أمــر المؤمنــن  بــذي قــار وهــو يخصــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة هــذا 

النعــل؟ فقلــت: لا قيمــة لهــا، فقــال : واللــه لهــي أحــب إلّي مــن إمرتكــم، إلا 

ــة  ــيلة لخدم ــت وس ــلطة، إلا إذا  كان ــة للس ، لا قيم ــاً ــع باط ــاً أو أدف ــم حق أن أقي

الأمــة، إذا كانــت للرحمــة بالنــاس، إذا كانــت لهدايــة النــاس، بعيــداً كل البعــد عــن 

الظلــم، متورعــاً يخــى اللــه، يخــى اللــه في عبــاده، ورحيــاً بالنــاس، وهــو القائــل: 

ــداً،  ــاَلِ مُصَفَّ ــرَّ فِ الْغَْ ــهَّداً، أو أجَُ ــعْدَانِ مُسَ ــكِ السَّ ــىَ حَسَ ــتَ عَ ــهِ لَنَْ أبَِي )وَاللَّ

أحََــبُّ إِلََّ مِــنْ أنَْ ألَْقَــى اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظاَلِــاً لِبَعْــضِ الْعِبَــادِ، وَغَاصِبــاً 

عُ إِلَ البِْــىَ قُفُولُهَــا، وَيَطُــولُ  ءٍ مِــنَ الْحُطَــامِ، وَكَيْــفَ أظَْلِــمُ أحََــداً لِنَفْــسٍ يُــرِْ لِــيَْ

ىَ حُلُولُهَــا(، وهــو القائــل: )واللــه لــو أعطيــت الأقاليــم الســبعة بمــا تحــت  فِ الــرَّ

أفلاكهــا عــى أن أعــي اللــه في نملــة أســلبها جلــب شــعيرة ما فعلــت(، )مــا فعلت(؛ 

عــدل حقيقــي، الأمــة التــي تــرزح تحــت الظلــم، الأمــة الإســامية التــي تعــاني مــن 

ظلُــم مــا حــلّ بمثلهــا عــى أمــة مــن الأمــم،؛ لأنهــا ابتعــدت عــن ذوي العــدل، عــن 

ذوي الرحمــة، حتــى صــار وضعهــا عــى مــا هــو عليــه، وعندمــا كان يقاتــل الناكثــن 

والقاســطين والمارقــن لم يقاتــل لتثبيــت ســلطان، ولا طمعــاً في جاه، ولا طمعــاً في مال، 

وهــو القائــل: )اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســةً في ســلطان، 

ــر  ــك، ونظه ــن دين ــالم م ــرد المع ــن ل ــام، ولك ــول الحط ــن فض ــاس شيءٍ م ولا الت

الإصــاح في بــادك، فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك، وتقــام المعطلــة مــن حــدودك(.

ــادي في الأمــة يدعوهــا لنــره لتثبيــت العــدل، لإقامــة الحــق،  وحينــا كان ين

للتأســيس لمســتقبلٍ قائــمٍ عــى العــدل والحــق والخــر لهــذه الامــة، فيتخــاذل عنــه 

الكثــر مــن النــاس ولا يســتجيبون: صــمٌ، بكــمٌ، عمــيٌ، كان  يدعــو اللــه فيقــول: 
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)اللهــم أيمــا عبــدٍ من عبادك ســمع مقالتنــا العادلة غــر الجائرة، والمصلحــة في الدين 

والدنيــا غــر المفســدة، فــأبى بعــد ســاعه لهــا إلا النكــوص عــن نصرتــك، والإبطــاء 

عــن إعــزاز دينــك، فإنــا نستشــهدك عليــه بأكبر الشــاهدين شــهادة، ونستشــهد عليه 

جميــع مــن أســكنته أرضــك وســاواتك، ثــم أنــت بعــد المغنــي عــن نــره، والآخــذ 

لــه بذنبــه(، وهكــذا كان  في مســتوى المســؤولية؛ واعيــاً بهــا، لا طامعــاً بحكــم، 

ولا معتــراً لهــا مغنــاً. مــن هنــا نفهــم أهميــة ولايــة الأمــر في الإســام، وأنهــا يجــب 

أن تكــون امتــداداً لولايــة اللــه، خاضعــةً للمعايــر والمؤهــات التــي حددهــا اللــه. 

هــذه أمــة مســلمة، نحــن مســلمون، مــن يــي أمرنــا يجــب أن تكــون عنــده رحمــة 

وحكمــة، يجــب أن يكــون عارفــاً كيــف يــربي الأمــة، كيــف يبنــي الأمــة، كيــف يطــور 

حياتهــا، كيــف ينمــي اقتصادهــا، كيــف يــزكي أنفســها، كيــف يواجــه اعداءهــا وعــى 

أســاس دينهــا وعــى أســاس منهــج ربهــا؛ لأن لولايــة الأمــر صلة وثيقــة بإقامــة الدين، 

غتَْ رسَِالتَهَُ{]المائدة: من الآية 67[. َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ ولهــذا قــال اللــه لنبيه محمــد: }وإَِن ل

واقع الأمة اليوم.. كارثة كبرى
ــوم، في واقــع شــعوبنا  ــا الي ــا الأخــوة الأعــزاء- نتأمــل في واقــع أمتن عندمــا- أيه

ــج  ــرى النتائ ــه في الأرض، ن ــر ل ــاءً لا نظ ــة عن ــورة المعاني ــة المقه ــة المظلوم العربي

الســلبية لعــدم فهــم ولايــة الأمــر، وأهميتهــا وصلتهــا بواقــع حيــاة النــاس وبدينهــم 

ودنياهــم، ولايــة الأمــر لهــا صلــة بــكل شــؤون حياتنــا، بــكل شــئون حياتنــا: 

اقتصادنــا، عزتنــا، أمننــا، ســامنا، هدايتنــا، ديننــا، دنيانــا، هكــذا هــي ولايــة الأمــر، 

هــي الأســاس لبنــاء الأمــة، هــي أســاس عزهــا، هــي أســاس بنائهــا، أســاس قوتهــا، كل 

ذلــك في صــاح ولايــة أمرهــا. فكيــف هــو الوضــع القائــم؟ ليــس هنــاك أي معايــر 

ولا مؤهــات- لا قرآنيــة ولا إنســانية- يعتمــد عليهــا الحــكام، أو تعتمــد عليهــا 

الحكومــات التــي تحكــم عــى الشــعوب العربيــة، لا أي مؤهــات ولا أي معايــر ذات 
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ــة  ــا الإســامية، في شــعوبنا العربي ــر، في أمتن ــة الأم ــة المســئولية في ولاي ــة بطبيع صل

ــة، تــذل الأمــة، تقهــر الأمــة، وتجعــل مــن  ــا حكومــات جائــرة، ظالمــة، باغي يحكمن

الأمــة أمــة مســتعبَدةً لأعدائهــا، خاضعــةً مقهــورةً مســتذَلةً لليهــود والنصــارى، ولاة 

ــري... ولا أي شيء، ولاة  ــرآني، ولا فط ــاني، ولا ق ــل: لا إنس ــم أي مؤه ــس له ــر لي أم

ــوا للأمــة شــيئاً، لا  أمــر وحكومــات ظالمــون، مجرمــون، طغــاة، مســتبدون، لم يفعل

ــع  ــن أي وض ــوأ م ــش أس ــا تعي ــامية في اقتصاده ــا الإس ــة... أمتن ــاد الأم ــوا اقتص بن

ــوا  ــة، ولم يواجه ــوا الأم ــل أذل ــة، ب ــزة الأم ــوا ع ــى الأرض، ولا بن ــرى ع ــة أخ لأي أم

ــدت  ــف، أعُتمُِ ــعٌ مؤس ــة. وض ــا الحماي ــروا له ــا، ولم يوف ــوا عنه ــا، ولم يدافع أعداءه

المســألة مــن دون أي مؤهــات، الحكومــة ســواءً في اليمــن أو أي شــعب عــربي 

ــر، ولا شرف،  ــن، ولا ضم ــة، ولا دي ــة، ولا حكم ــات، لا رحم ــاج إلى أي مؤه لا تحت

ــر  ــرض الأم ــى ف ــة، وع ــى الانتهازي ــلط، وع ــى التس ــب، وع ــى التغل ــدون ع يعتم

الواقــع ليســيطروا عــى الشــعوب، ولينفــذوا في هــذه الأمــة أجنــدة الخــارج المعــادي. 

عندمــا نتأمــل المســتوى والواقــع الــذي وصلــت إليــه أمتنــا المســلمة؛ فإنــه كارثــةٌ 

كــرى، كارثــة كــرى، أصبــح مــن يقــرر ولايــة أمرهــا هــي أمريــكا، بمعايــر أمريــكا، 

بالمؤهــات التــي تراهــا أمريــكا والتــي تكفــل وتضمــن قيــام حكومــات انتهازيــة على 

مســتوى فظيــع مــن الانحطــاط والظلــم والانتهازيــة والإجــرام، قــادرة عــى تنفيــذ 

مخططــات الأعــداء، فأصبحــت أمريــكا هــي مــن تفــرض حكومــات، وهــي مــن تقرر 

ولاة وتعُــنِّ رؤســاء، وتصُــادق حتــى عــى الموظفــن والمســئولين، ووفــق معاييرها التي 

تضمــن قيــام حكومــات متســلطة تنفــذ أجندتهــا، بعيــداً عــن كل المعايــر الإلهيــة، 

وهكــذا.. وبــأي حــق تمتلــك أمريــكا التحكــم في ولايــة أمــر الأمــة الإســامية؟ وبــأي 

معايــر وبــأي مؤهــات؟ مــن يســتطيع أن يقــول: إن أمريــكا تحــرص وتســعى إلى أن 

نكــون أمــةً عزيــزة، أمــةً قويــة، أمــة مســتقرة، أمــة في مســتوى مســئوليتها؟ وهــل 
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ســيحرص الأمريــي- حينــا يعــن حكومــة أو يفــرض ســلطةً معينــة- على بنــاء قيمنا، 

عــى بنــاء ديننــا، عــى بنــاء أخلاقنــا؟ هــل لــدى الأمريكي قواســم مشــركة معنــا حتى 

يفُــوَّض هــو لأن يقــرر ولايــة الأمــر عــى حســب مــا يشــاء ويريــد؟ الأنظمــة القائمــة 

تتعامــل مــع ولايــة الأمــر عــى أنهــا مغنــم مــادي كبــر، وموقــع للتســلط وللاقتــدار 

ــلطة  ــرون الس ــة يعت ــات القائم ــي الحكوم ــن، يعن ــق الآخري ــدوان بح ــة الع لممارس

ليــس لخدمــة الأمــة، وليســت الســلطة عندهــم للدفــاع عــن الأمة، وليســت الســلطة 

عندهــم مــن أجــل بنــاء الأمــة، ولا مــن أجــل بنــاء اقتصادهــا ومــن أجــل أمنهــا، ولا 

مــن أجــل اســتقرارها، الســلطة عندهــم وســيلة للحصــول عــى ثــروات الشــعوب، 

ــي  ــح الشــعوب الت ــة، مــن خــال النفــط، مــن خــال مصال مــن خــال وزارة المالي

ــر والعــدوان مــن  ــب، وممارســة التســلط والقه ــا، وســيلة للســيطرة والتغل ينهبونه

خــال اســتغلال الجيــوش، ومــن خــال اســتغلال المؤسســات العســكرية، الســلطة 

عندهــم إرضــاء للنزعــة التســلطية وهوايــة المناصــب وعشــق المناصــب، وهكــذا نرى 

مــا يســمى بحكومــة الوفــاق؛ أثبتــت ذلــك، وكشــفت حقيقــة بعــض القوى المتلبســة 

بالديــن، كحــزب الإصــاح؛ الــذي مــا إن وصــل إلى الســلطة حتــى تســابق موظفــوه 

ــاً،  ــا نهب ــة، وجعلوه ــة العام ــى الوظيف ــام وع ــال الع ــى الم ــطو ع ــئولوه للس ومس

وجعلوهــا مغنــاً، وليســت مســئولية، ولا قداســة لهــا ولا أهميــة لديهــا ســوى هــذا.

الحل الصحيح للخروج من المأزق
ــا  ــورات الشــعبية؛ لأنه ــرى ضرورة أن تســتمر الث ــا الأخــوة الأعــزاء ن ــك أيه لذل

ــا أن نطالــب  ــة تحــرك في الاتجــاه الصحيــح، نحــن شــعوب مســلمة؛ مــن حقن بداي

ــدل،  ــا الع ــم فين ــات تقي ــة، حكوم ــات عادل ــة حكوم ــى إقام ــرّ ع ــدل، وأن ن بالع

ــدي،  ــدوان والمعت ــعوبها للع ــدان ش ــح بل ــعوب، لا تفت ــن الش ــع ع ــات تداف حكوم

ــإذلال ولا  ــلط ولا ل ــعى للتس ــار، لا تس ــوق كل اعتب ــة ف ــزة الأم ــرى ع ــات ت حكوم
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ــاس العــدل،  ــد للن ــه يري ــاس، الل ــر لمصلحــة الن ــة هــي معاي ــر الإلهي ــر. المعاي للقه

وينبغــي أن يكونــوا هــم مــن يتفاعلــون مــع ذلــك ويحرصــون عــى إقامتــه، يجب أن 

تســتمر الثــورات، ولــو أن هنــاك جهــود كبــرة لإفشــال الثــورات العربيــة واحتوائهــا، 

وإعــادة الشــعوب إلى أســوأ مــن الوضــع المــاضي، هكــذا يحــرص الأمريكيــون عــى 

ــعوب في  ــتمر الش ــب أن تس ــابق. يج ــع الس ــن الوض ــوأ م ــعوب إلى أس ــادة الش إع

ثوراتهــا، حتــى يتحقــق في واقعهــا ولايــة أمــر بشــكل ســليم وفــق المعايــر الإلهيــة، 

قائمــة عــى العــدل والرحمــة والمؤهــات القرآنيــة، بــدلاً مــن المؤهــات الأمريكيــة. 

ــدأ  ــو مب ــزة متماســكة ه ــة عزي ــة قوي ــة غالب ــة أن تتحــول إلى أم ــق للأم ــا يحق وم

الغْاَلبِوُنَ{،  همُُ  اللهِّ  فإَِنَّ حِزْبَ  آمنَوُاْ  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  اللهَّ  يتَوَلََّ  الولايــة: }ومَنَ 

يتحقــق لنــا يــا أمــة الإســام، يتحقــق لنــا يــا شــعبنا اليمنــي العزيــز، يتحقــق لنــا- 

أيهــا المؤمنــون- كل مكاســب الولايــة الإلهيــة إذا نحــن تحركنــا عــى هــذا الأســاس: 

إذا نحــن تولينــا اللــه، تولينــا رســوله، تولينــا الإمــام عليــاً، تولينــا الذيــن آمنــوا التــولي 

ــئولية،  ــة، ومس ــان، وثق ــاس: إيم ــى أس ــمٌ ع ــو قائ ــذي ه ــه ال ــولي لل ــح، الت الصحي

وجهــاد، وعمــل، وطاعــة، وتصديــق، وثقــةً قويــةً باللــه ، التــولي للرســول اقتــداءً 

بــه، تمســكاً بــه، ســراً عــى هديــه، تمســكاً بنهجــه، توليــاً للإمــام عــي  كرمــز 

، هــذا هــو مــا يفيــد  للأمــة بعــد نبيهــا، وولي لهــا مــن عنــد اللــه بعــد نبيهــا 

الأمــة ويضمــن لهــا مــن اللــه النــر والتأييــد والعــزة وِفــق هــذا الوعــد الإلهــي الذي 

ــه، وهــو -جــلّ شــأنه-  ــدل قول ــده، ولا يب ــف وع ــه لا يخل ــداً، لأن الل ــف اب لا يتخل

هكــذا قــال: }ومَنَ يتَوَلََّ اللهَّ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ فإَِنَّ حِزْبَ اللهِّ همُُ الغْاَلبِوُنَ{.

إن أمتنــا المســلمة اليــوم في ظــل الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة عليهــا، 

ــا  ــن: إم ــن اتجاه ــارين، وب ــن مس ــن، وب ــن خياري ــا، ب ــر عليه ــة دول الكف وهجم

ــورةً  ــه، منص ــن الل ــدةً م ــزة، مؤي ــة، عزي ــرة، قوي ــة، قاه ــا غالب ــون فيه ــق تك طري
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مقهــورة،  الأمــة  فيهــا  تكــون  طريــق  وإمــا  اللــه.  مــن  مســددةً  اللــه،  مــن 

الــولاء لأعــداء  إمــا طريــق  وطريقــان واضحــان:  مُهانـَـة.  مُســتذَلة،  مغلوبــة، 

. للــه  الحقيقــي  التــولي  طريــق  وإمــا  الخــران،  نتيجتــه  الــذي  الإســام 

ونحــن في هــذا اليــوم وفي هــذه المناســبة نعلــن ونؤكــد مســارنا الــذي كنــا ولا زلنا 

عليــه كمؤمنــن: مســار التــولي للــه، والتــولي لرســوله، والتولي للإمــام عــي، والتولي لآل 

، والســر في نهــج القــرآن، والاعتصــام باللــه، والتــوكل عليــه، والتمســك  محمــد 

بنهجــه، ولهــذا رددوا معــي دعــاء التــولي: )اللهــم إنا نتــولاك، ونتولى رســولك، ونتولى 

الإمــام عليــاً، اللهــم تقبــل منــا يــا أرحــم الراحمــن، اللهــم إنا نــرأ إليك مــن أعدائك، 

ونــرأ إليــك مــن أعــداء رســولك، ونــرأ إليــك مــن أعــداء الإمــام عــي، اللهــم ثبتنــا 

بالقــول الثابــت في الحيــاة الدنيا وفي الآخرة، واهدنا بكتابــك الكريم، وانصرنا بنصرك، 

وأيدنــا بتأييــدك، واجعلنــا معتصمــن بــك، متوكلــن عليــك، إنــك ســميع الدعــاء(.

أشــكر لكــم هــذا الحضــور، فأنتــم- إن شــاء اللــه- مــن أوليــاء اللــه، وأوليــاء رســوله، 

. وأوليــاء الإمــام علي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
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يْطَان الرَّجِيْمِ  أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد ألَّ إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أن 

ــه  ــى آل ــه وع ــه وســامه علي ــوات الل ــن، صل ــم النبي ــده ورســوله خات ــداً عب محم

ــن. ــه المنتجب ــه عــن صحب ــن، ورضي الل الطاهري

أيهــا الإخــوة الأعــزاء في صعــدة وفي صنعــاء، وفي كل المناطــق التــي فيهــا متابعــون 

للكلمــة، ومحتفلــون بهــذه المناســبة العزيــزة

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــر  ــي كل جماه ــم وأحي ــزة، وأحييك ــبة العزي ــذه المناس ــول ه ــم حل ــارك لك أب

شــعبنا الوفيــة المؤمنــة التــي احتفــت واحتفلــت بهــذه المناســبة بشــكل كبــر ومنــذ 

البارحــة في الاحتفــاء بالألعــاب الناريــة، واليــوم في التجمعــات الحاشــدة في معظــم 

المحافظــات الشــالية.

ر بــكل أكبــارٍ وإعــزاز هــذا التفاعــل الكبــر، وهــذا  أحيــي الجميــع ونقُــدِّ

ــا  ــر ووعيه ــذه الجماه ــان ه ــى إيم ــل ع ــذي يدلِّ ــت، وال ــز والملف ــام المتمي الاهت

وإدراكهــا لأهميــة هــذه المناســبات الدينيــة، وحقيقــةً نحــن نعتــز بشــعبنا اليمنــي 

ــامٍ  العزيــز وتفاعلــه الكبــر مــع المناســبات الدينيــة، ومــا يــدل ذلــك عليــه مــن تن

ــاء، وفي  ــه العظ ــوز دين ــه ولرم ــدةٍ لدين ــةٍ أكي ــق ومحب ــاطٍ وثي ــن ارتب ــي، وم للوع
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ــن. ــه الطاهري ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــد صل ــول محم ــم الرس مقدمته

يتميــز شــعبنا- ويــدرك ذلــك كل المتابعــن والمهتمــن- باهتمامه الكبــر، وحضوره 

الحاشــد، وتفاعلــه المتميــز مع كل المناســبات الدينيــة، وبالرغم من الاســتهداف الكبير 

للمناســبات الدينيــة، بــدءًا مــن الحمــات العدائيــة الدعائيــة المغرضة التي تســتخدم 

كل الأســاليب وكل المنطق السيء: التكفير، والتبديع، والتضليل، وكل المفردات الســيئة 

التــي يحشــدها أعــداء هذه المناســبات، يحشــدونها من أجــل تنفير النــاس وإبعادهم 

عــن الاهتــام بهــذه المناســبات، وصــولاً إلى الاعتــداءات المبــاشرة والمتنوعــة: قتــاً، 

وجرحــاً، وأشــياء كثــرة متنوعــة مــن أشــكال الاســتهداف والاعتــداء التــي ينفذونهــا.

ــداءً  ــا مــا يقــارب أحــد عــر اعت في هــذه المناســبة فقــط- وإلى حــد الآن- بلغن

ــر مــن المناطــق: البعــض منهــا في حجــة،  ــة بتنفيذهــا في كث قامــت القــوى الهمجي

والبعــض منهــا في عمــران، وفي المحويــت... وفي محافظــات أخــرى، اعتــداءات عــى 

المحتفلــن، المحتفــن بهــذه المناســبة؛ بــدون مــرر، بــدون ذنــب، بغــر حــق! هكــذا 

ــأي حــالٍ مــن  ــه، ولا يمكــن أن يــرر ب ــاً وظلــاً وتهجــاً لا مــرر ل ــةً وعدوان همجي

الأحــوال، بالرغــم مــن كل هــذه المعوقــات؛ ومــن بينهــا قطــع الطرقــات، إلا أن كل 

هــذه العوامــل الســلبية والمعوقــات المصطنعــة لم تتمكــن ابــداً مــن إبعــاد شــعبنا 

عــن هــذه المناســبات، وبقــي الحضــور الفاعــل والكبــر ملحوظــاً ومشــهوداً وبينــاً.

هــذه المناســبات العزيــزة التــي يتصــدى لهــا ويحــاول منعهــا القــوى الهمجيــةُ 

الباغيــة الظالمــة، والتــي للبعــض منهــا ارتبــاط بأجنــدة تخــدم الخــارج. هــذه 

المناســبات العزيــزة، للنــاس الحــق كل الحــق أن يحتفلــوا بهــا؛ لأنهــا مناســبات دينيــة 

وشرعيــة وســلمية، وبنــاءً عــى ذلــك- مــن القانــون، مــن الــرع، بــكل الاعتبــارات- 

ــي  ــوى الت ــك الق ــن تل ــم، ولك ــق أن يمنعه ــد الح ــك أح ــاس، ولا يمتل ــقٌ للن ــي ح ه
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تريــد- دائمــاً- أن تفــرض لهــا وصايــة عــى النــاس، واســتحواذاً عليهــم، وتحكــاً بهــم 

وبتوجهاتهــم، تريــد أن تفــرض- ولــو بالعــدوان، ولــو بالقتــل، ولــو بأشــكال الهمجيــة- 

أن تفــرض وصايتهــا عــى النــاس، وتواصــل مــا اعتــادت عليــه في الســابق مــن 

التحكــم والمنــع لمثــل هــذه المناســبات، ولكنــا نقــول لــكل تلــك القــوى الهمجيــة: 

ــر  ــم في شــؤونهم بغ ــم، والتحك ــتحواذ عليه ــاس، والاس ــى الن ــن الســيطرة ع إن زم

ــدوه كــا كان في المــاضي. حــق، كل هــذا قــد مــى وولّ، وليــس بالإمــكان أن تعي

لماذا يستاؤون من هذه المناسبات؟
ــاداة  ــة لمع ــوى الهمجي ــك الق ــع تل ــي تدف ــباب الت ــن الأس ــاءل ع ــا نتس وعندم

مثــل هــذه المناســبات الدينيــة العزيــزة، وفي مقدمتهــا مناســبة ذكــرى المولــد 

النبــوي، وهــذه المناســبة مناســبة الغديــر، وغيرهــا مــن المناســبات الدينيــة، 

ــن  ــدر م ــذا الق ــا ه ــتاؤون منه ــاذا يس ــا؟ لم ــون منعه ــاذا يحاول ــا؟ لم ــاذا يعادونه لم

الاســتياء وهــذا المســتوى مــن المحاربــة؟ لمــاذا؟ هــذا يدلــل عــى أهميتهــا، 

تلــك القــوى هــي تقلــق مــن الالتفــاف الجماهــري المشــهود في مثــل هــذه 

المناســبات؛ لأنــه التفــاف حــول مضامينهــا، التفــافٌ حــول جوهرهــا وأساســها ومــا 

ــر. ــدٍ كب ــم إلى ح ــذا يقلقه ــا، وه ــدم فيه ــا يق ــه، وم ــو إلي ــا تدع ــه، وم ــى علي تبُن

أيضــاً مــا تكســبه الجماهــر مــن تلــك المناســبات مــن تنــامٍ في الوعــي، وتفاعــلٍ 

ــد للشــعب أن  ــة التــي لا تري في الموقــف، هــذا- أيضــاً- يقلــق تلــك القــوى الهمجي

يعــي ولا أن يتفهــم، ولا تريــد لــه أن يتحــرك في الموقــف وفقــاً لمســئولياته وواجباتــه، 

يقلقهــم- أيضــاً- مــن هــذه المناســبات؛ أنهــا تعــزز الروابــط الأخويــة بــن أبناء شــعبنا 

اليمنــي، وتتجــاوز كل العناويــن الأخــرى: العناويــن المناطقيــة، العناويــن المذهبية... 

وغيرهــا مــن العناويــن، هــذه المناســبات الدينيــة تعــزز مــن حالــة الإخــاء والتفاهــم 

والتعــاون، والشــعور بالموقــف الواحــد، والوجهــة الواحــدة، والأســس الواحــدة، 
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والمنطلقــات الواحــدة، بــكل مــا لهــذا مــن إيجابيــات ذات أهميــة كبــرة، ومــن هنــا 

نــدرك أن تلــك القــوى حينــا انزعجــت مــن هــذه المناســبات وهــي تحاربهــا بــكل 

أشــكال المحاربــة: أمنيــاً، وعســكريا أحيانــا، وعــى المســتوى الإعلامــي، عــى المســتوى 

الثقــافي والفكــري؛ إنمــا لأهميــة هــذه المناســبة، ولكــن نحــن نقــول: بالرغــم مــن كل 

المحاربــات، وكل الأعــال التــي يهدفــون مــن خلالهــا إلى منــع هــذه المناســبات، فــإن 

المــردود كان عكســياً، كلــا حاربــوا النــاس وحاولــوا ترهيبهــم ومنعهــم مــن الحضــور 

في هــذه المناســبات؛ فإنمــا النــاس يــزدادون تفاعــاً ويحضرون أكــر وأكــر، ويتحررون 

مــن كل مــا يحــاول أولئــك تقييدهــم بــه، والاســتحواذ عليهــم مــن خلالــه، النــاس 

يحــرون أكــر، التفاعــل يــزداد، الاهتــام يــزداد.. وعلى أولئــك أن يســتوعبوا الدرس، 

كل تلــك القــوى الهمجيــة، حقــاً هــي همجيــة، وهــي لا يــروق لهــا هــذه المناســبات 

التــي تقــام بشــكل حضــاري، لا يــروق لها ذلــك، وتتألم من ذلــك، عليهم أن يســتوعبوا 

الــدرس، وأن كل محاولاتهــم في المــاضي بــاءت بالفشــل، وأن أي محــاولات مســتقبلية 

لمواجهــة هــذه المناســبات الدينيــة ســتبوء- أيضــاً- بالفشــل، ولهــم الخيبــة والخسران.

مبدأ الولاية منهج ومسار للحياة
هــذه المناســبة العزيــزة )مناســبة الغديــر( مناســبة ذات أهميــة كبــرة؛ لأن لهــا 

ــة هــو  ــدأ الولاي ــة، ومب ــدأ الولاي ــن، وهــو مب ــمّ كل مؤم ــةً بموضــوعٍ أســاسٍي يهُِ صل

مبــدأٌ قــرانٌي إيمــاني، وليــس ابــداً مــن إنتــاجٍ مذهبــي، ويجــب التعاطــي معــه عــى 

هــذا الأســاس، بعيــداً عــن القيــود والأغــال المذهبيــة التــي تكبِّــل الكثــر مــن النــاس 

وتقيدهــم عــن الانفتــاح عــى الحقائــق القرآنيــة، بــل وتجعــل البعــض يتــرع في 

ــه في  ــه الل ــا قال ــمع م ــم. ولنس ــم ولا تفاه ــداءً، دون أي تفهّ ــلبية ابت ــف الس المواق

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ كتابــه الكريــم، يقــول اللــه : }إِن

هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ  َّ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ 55 ومَنَْ يتَوَلََّ الل لاَةَ وَ الصَّ



�تِرا�ق �خ �ةِ مِ�نَ ال�إ مَّ �ةِ ال�أ مَا�يَ �ةٌ لِحِ مَا�نَ �ضَ

21

هِ همُُ الغْاَلبِوُن5َ6{]المائــدة: 55-56[، ثــم لنســمع مــا قالــه الرســول  وهو  َّ حِزْبَ الل

عائــدٌ مــن حِجــة الــوداع في الســنة العــاشرة للهجــرة، في مثــل هــذا اليــوم، في غديــر 

خُــم، بــن مكــة والمدينــة، ومعــه عــرات الآلاف مــن جمــوع المســلمين العائديــن 

َ�لغِّْ  سُولُ ب َّ هاَ الر معــه مــن حِجــة الــوداع، بعــد أن نــزل عليــه قــول اللــه : }ياَ أَيُّ

اسِ إِنَّ  َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّ َل ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ رَبكَِّ وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب

ينَ{]المائــدة الآيــة: 67[، وبعــد نــزول هــذه الآيــة المباركــة، في  هَ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الكْاَفرِِ َّ الل
وقــت الظهــرة، في وقــت حــرارة الشــمس وحــرارة الرمضــاء وبعــد أن أمر بإعــادة من 

ت  كانــوا قــد تقدمــوا، وانتظــر في ذلــك المــكان حتــى تكامــل الجمــع، وبعــد ذلــك رصَُّ

لــه أقتــاب الإبــل ليصعــد عاليــاً فوقهــا؛ لــراه الجمــع كلــه، وأصعــد عليــاً  معــه، 

ثــم خطــب رســول اللــه 2 خطبــةً عظيمــة إلى أن وصــل إلى الموضــوع المقصــود 

فرفــع يــد عــي وقــال: )يــا أيهــا النــاس إن اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن، أولى 

بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه، فهــذا عــيٌ مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، 

وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذله(، مــن خــال الآيــة القرآنية 

الســابقة، ومــن خــال هــذا النــص النبــوي الــذي هــو مِصــداق لهــا، نــدرك أهميــة 

مبــدأ الولايــة الــذي يتحقــق للأمــة بــه أن تكــون حــزبُ اللــه، وتحظــى برعايــة اللــه، 

هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ  َّ وهدايتــه، ونــره، وتأييــده، كــا وعــد هــو : }ومَنَْ يتَوَلََّ الل

ــة أيضــاً أن تحمــي نفســها  ــذا يمكــن للأم هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{، وبه َّ آَمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
مــن الوقــوع تحــت هيمنــة وولايــة أعدائهــا، وعندمــا نقــرأ الآيــة المباركــة ونتأمــل 

النــص النبــوي نجــد التناســق العجيــب بــن الآيــة وبين النــص، التناســق كل التناســق، 

وندخــل إلى الموضــوع نفســه، إلى مبــدأ الولايــة الــذي يجــب أن نفهمــه، وأن نعيَــه، 

ــاة.  ــاراً في الحي ــاً ومس ــدأ ومنهج ــا مب ــون لن ــه، وأن يك ــن ب ــتوعبه، وأن نؤم وأن نس
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هُ{، فــا هــي ولايــة اللــه لعبــاده المؤمنــن؛ لأن الخطــاب  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ }إِن

ــا  ــم أيه ــلمون، أنت ــا المس ــم أيه هُ{ أنت َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ ــن، }إِن ــو للمؤمن ــن؟ ه ــا لم هن

المؤمنــون وليكــم اللــه، فــا هــي ولايــة اللــه لعبــاده المؤمنــن؟ إنهــا ولايــة رعايــة، 

ــه في كل  ــة رحمــة، يهديهــم، يؤيدهــم، يرعاهــم بلطفــه ورعايت ــة، ولاي ــة هداي ولاي

ــر شــئونهم، يحــدد لهــم ويقــرر لهــم  أمورهــم وشــؤونهم، ينصرهــم، يوفقهــم، يدبِّ

الأســس والمعايــر والمؤهــات لولايــة أمرهــم؛ باعتبــار ذلــك مــن تدبــره لشــؤونهم، 

هُ{،  َّ يتــولى تدبــر شــؤونهم في كل مجــالات الحيــاة ومختلــف نواحــي الحيــاة، }الل

ــك الســموات  ــه مل ــه أرحــم الراحمــن، الل ــم، الل ــم الرحي ــه العظي ــه وليكــم، الل الل

والأرض، إلــه الســموات والأرض، فاطــر الســموات والأرض، قيــوم الســموات والأرض، 

ــا  ــا في واقعن ــا أنن ــق لن ــف يتحق ــه؟ وكي ــولى الل ــف نت ــون، فكي ــا المؤمن ــم أيه وليك

ــه،  ــا بتعاليمــه وطاعت ــه، بالتزامن ــا علي ــه، بتوكلن ــا ب ــه، بثقتن ــا ب ــه؟ بإيمانن ــولى الل نت

بتســليمنا لمنهجــه، بإذعاننــا لأمــره، بمحبتنــا لــه، بتولينــا لأوليائــه، وعدائنــا لأعدائــه.

تتحقــق لنــا حينئــذ هــذه الصلــة )ولايــة اللــه(، حينــا نتــولاه ونحتمــي بهــذه 

المظلــة )مظلــة الولايــة الإلهيــة(، فنحظــى بــكل تلــك الرعايــة التــي يرعــى اللــه بهــا 

ــه،  ــولاء ل ــا ال ــق لن ــي تحق ــه الت ــا بالل ــم، وصلتن ــف شــؤون حياته ــاءه في مختل أولي

والتــولي لــه، هــي كتابــه ورســوله 2، ولذلــك لــن يتحقــق لنــا التــولي للــه والــولاء 

لــه  دون التــولي لرســوله 2. لا يتــم لنــا في واقعنــا أن نتــولى اللــه إلا بالتــولي 

كمُُ  ُّ ولَيِ ماَ  َّ اللــه، }إِن ، فولايــة الرســول 2 هــي امتــداد لولايــة  لرســوله 

هــو   ،]6 الآيــة  مــن  أَنفْسُهِمِْ{]الأحزاب:  منِْ  باِلمْؤُمْنِيِنَ  أَوْلىَ  بيُِّ  َّ }الن ورَسَُولهُُ{،  هُ  َّ الل
: )إن اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن، أولى بهــم مــن أنفســهم(،  أيضــاً قــال 

لذلــك نــدرك أهميــة الولايــة؛ لأننــا نتحــدث- أساســاً- عــن ولايــة اللــه، ثــم مــا هــو 

امتــداد لولايــة اللــه، نتحــدث- أساســاً- عــن هــذا المبــدأ المهــم الكبــر. البعــض ممــن 



�تِرا�ق �خ �ةِ مِ�نَ ال�إ مَّ �ةِ ال�أ مَا�يَ �ةٌ لِحِ مَا�نَ �ضَ

23

يعميهــم الحقــد والتعصــب الطائفــي والمذهبــي لا ينظــر إلى المســألة مــن بداياتهــا، 

ــاه مســألة  ــلبي تج ــف س ــه موق ــم ل ــي ، ث ــام ع ــط إلى مســألة الإم ينظــر فق

ــا. ــن بداياته ــها ولا م ــن أساس ــألة م ــت إلى المس ــك لا يلتف ــي ، وبذل ــام ع الإم

مبدأ الولاية.. الارتباط والتسلسل
مبــدأ الولايــة هــو يرتبــط أساســاً بولايــة اللــه ، ثــم مــا يترتــب عليهــا، ثــم مــا 

ماَ  َّ : }إِن هــو امتــداد لهــا، ولايــة اللــه؛ وامتــداد لولايــة اللــه : ولايــة الرســول 

ــد  هُ ورَسَُولهُُ{، وولايــة الرســول  هــي امتــداد لولايــة اللــه؛ لأنهــا تجُسِّ َّ كمُُ الل ُّ ولَيِ
  وهــي مرتبطــةٌ باللــه ، تلــك المواصفــات والقيــم التــي هــي مــن عنــد اللــه

ــوله  ــن رس ــه ع ــول الل ــك يق ــاده، ولذل ــه  لعب ــج الل ــا بمنه -أيضــاً- ارتباطه

يصٌ علَيَكْمُْ باِلمْؤُمْنِيِنَ  ِ مْ حرَ ُّ يزٌ علَيَهِْ ماَ عنَتِ : }لقَدَْ جاَءكَمُْ رسَُولٌ منِْ أَنفْسُِكمُْ عزَِ

رءَوُفٌ رحَِيم 128{]التوبــة: الآيــة 128[، وهكــذا هــو الرســول: رحيــمٌ بالمؤمنــن ورؤوف 
ــك  ــس تل ــط بنف ــدادات ترتب ــا، امت ــة في امتداداته ــة الإلهي ــذا هــي الولاي ــم، هك به

ــد ولايــة اللــه الرحيــم، ورؤوف  المواصفــات العظيمــة: الرحمــة )رحَِيــمٌ(؛ لأنــه يجُسِّ

ــد- كذلــك- في  ــد ولايــة اللــه الــرؤوف بعبــاده المؤمنــن، يجُسِّ بالمؤمنــن؛ لأنــه يجُسِّ

حرصــه عــى هدايــة النــاس والعمــل عــى إنقاذهــم وتحقيــق ســعادتهم في الحيــاة، 

ــد رحمــة اللــه  وإرادتــه الخــر لعبــاده. وفلاحهــم في الدنيــا والآخــره، يجُسِّ

فولايتــه ولايــة رحمــة، وهدايــة، وتربيــة، وبنــاءٌ للأمــة، وإصــاحٌ لهــا، وهــو يأمــر 

بأمــر اللــه، ويشــد الأمــة إلى اللــه، ويهديهــا إلى اللــه، وإلى مــا فيــه الخــر لهــا، والعــز 

ــه،  ــة الل ــن طاع ــه م ــعادتها. وطاعت ــه س ــا في ــا، وم ــد له ــا، والرش ــاح له ــا، والص له

وقــد جســد هــو القيــم الإلهيــة الرســالية عــى أرقــى مســتوى، فهــذه ولايــة الرســول 

ــا  ــة وتربيته ــاء الأم ــولى بن ــاً، يت ــراً، ناهي ــاً، آم ــاً، مربي ــاً، معل ــداً، هادي ــا: قائ علين

وإصلاحهــا وقيادتهــا في كل شــؤونها. والتــولي للرســول  مــن خــال المحبــة لــه، 
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والاقتــداء بــه، والتمســك بــه، والســر عــى نهجــه، والامتثــال لأمــره، والعــداء لأعدائــه 

ومباينتهــم. وبهــذا يتحقــق لنــا التفاعــل مــع طبيعــة المســئولية المرتبطــة بالولايــة، 

ــى  ــك، ع ــى التمس ــزام، ع ــى الالت ــل، ع ــى العم ــاع، ع ــى الاتب ــم ع ــل القائ التفاع

ــم  ــم يتحقــق ويت ، ث ــه  ــولي لرســول الل ــه الت ــق ب ــة، هــذا التفاعــل يتحق المحب

ــذا  ــي ، وه ــام ع ــولي للإم ــه  بالت ــول الل ــولي لرس ــق الت ــل ويتطاب ويكتم

ــال: )فمــن كنــت مــولاه، فهــذا عــيٌ مــولاه(،  ــا ق ــح كلام الرســول  حين صري

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ وكذلــك الامتــداد المتسلســل في النــص القــرآني: }إِن

ــام عــي  ــة الإم يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{، وصدق لاَةَ وَ آَمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ
 بخاتمــه وهــو راكــع شــهيرة متواتــرة بــن علــاء الأمــة، الآيــة المباركــة قدمــت 
الإمــام عليــاً  بمواصفاتــه ومؤهلاتــه الإيمانيــة الراقيــة عندمــا قدمتــه عــى هــذا 

ــاس وهــو  ــه العظيمــة بالن ــل عــى رحمت ــه للصــاة، بمــا يدلّ ــه، بإقامت النحــو: بإيمان

يتصــدق بخاتمــه وهــو في حالــة الركــوع، قدمتــه الآيــة بمواصفاتــه الإيمانيــة ومؤهلاتــه 

مــه الرســول محمــد  في يــوم الغديــر باســمه وشــخصه  المرتكــزة عــى القيــم، وقدَّ

أمــام الأشــهاد، في مــرأى الجمــوع الكبــرة )عــرات الآلاف مــن المســلمين(، لتنطبــق 

مــت الآيــة  مواصفــات ومصاديــق تلــك الآيــة القرآنيــة عــى الإمــام عــي ، فقُدِّ

مــه الرســول مــع ذلــك- أيضــاً- باســمه وشــخصه للأمــة. لمواصفاتــه ومؤهلاتــه، وقدَّ

الإمام علي حلقة الوصل الوثيقة للأمة بنبيها
فالإمــام عــي  هــو حامــل القيــم الإيمانيــة التــي تؤهلــه لقيــادة الأمــة، وأن 

ــة  ــا 2، فالأم ــة بنبيه ــة للأم ــة والتام ــة والوثيق ــة الوصــل الأمين ــون هــو حلق يك

اختلفــت بعــد نبيهــا أشــد الاختــاف، وأمام تشــعب الطــرق، وتعدد الســبل، واختلاف 

المســالك؛ فــإن الامتــداد الأصيــل والنقــي والتــام للنهــج المحمــدي والموصــل إليــه هــو 

: )عــيٌ مــع القــرآن، والقــرآن مع عــي(، وكما  عــيٌ ، كــا قــال رســول اللــه 
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قــال 2: )عــيٌ مــع الحــق، والحــق مــع عــي(، وكــا قــال 2: )يــا عــار إذا 

ســلك النــاس واديــاً، وســلك عــيٌ واديــاً، فاســلك وادي عــي(، ونحن في هذه المســرة 

نحــن ننطلــق مــن هــذا المنطلــق: نســلك وادي عــي الــذي يوصلنــا ويربطنــا بالنهــج 

المحمــدي إلى الــراط المســتقيم، وذلــك مــا نطمــن إليــه ونثــق بــه، ونحــن منــه على 

يقــن، ويقــول 2: )يــا عــي لا يحبــك إلا مؤمــن، ولا يبُغضــك إلا منافــق(، في هــذا 

المســار الإيمــاني، وهــذا المســلك الــذي هــو مســلكٌ مؤكــدٌ، ينطلــق فيــه الإنســان عــى 

بينــةٍ وبصــرةٍ وهــدىً بــكل وثــوق، ليصــل بــك- فعــاً- إلى المنهــج المحمــدي الأصيــل.

والإمــام عــيٌ  هــو الأكمــل والأرقــى- بكــال إيمانــه وقيمــه- لقيــادة الأمــة، 

حاذيــاً بهــا حــذو نبيهــا، ولديــه المؤهــات اللازمــة: إيمــانٌ عظيم باللــه، ولهــذا قدمته 

هُ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ الآيــة المباركــة بــأول صفــة مــن صفاتــه، وهــي الصفــة الإيمانيــة: }إِن

ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آَمنَوُا{، إيمــانٌ عظيــمٌ باللــه- عــى أرقــى درجــات الإيمــان- يؤهلــه 
لأن يكــون في مســتوى المســئولية الكبــرة والعظيمــة، رحمــةٌ عظيمــةٌ بالأمــة، ليــس 

متجــراً، ولا طاغيــاً، ولا متعســفاً، ولا ظالمــاً، رحمــة عظيمــة بالأمــة، واســتيعاب عظيم 

لهــدى اللــه ولمنهــج اللــه، وعلــمٌ كبــرٌ بــه، فهــو الأذن الواعيــة، وهــو بــاب مدينــة 

. فتولينــا للإمــام عــي  يمثــل حلقة وصــل وامتــداداً لولاية  علــم رســول اللــه 

ــه  ــة ب ــاط الأم ــم الإســام، وارتب ــداً لقي ــم، ومُجسِّ ــه العظي ــداداً لمشروع ــي، وامت النب

ارتبــاطٌ بمســار الهدايــة الــذي يوصلــك إلى الرســول، ومن الرســول إلى اللــه، وتأثر الأمة 

بــه لــه مــردوده التربــوي العظيــم في عزمهــا، وفي همتها، وفي استشــعارها للمســئولية، 

وفي تفانيهــا في ســبيل اللــه، وفي مواجهتهــا للتحديــات... وفي ســائر الأمــور التربويــة.
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الإمام علي نموذج المؤهلات والمعايير القيادية
ــة  ــع الأم ــذي يجــب أن تتطل ــى والأســمى والأكمــل ال ــوذج الأرق ــو النم ــم ه ث

إليــه، لمعرفــة المعايــر والمؤهــات لقيادتهــا التــي يمكــن أن تقودهــا في مســار الولايــة 

ــار  ــيات في إط ــن الأساس ــو م ــة ه ــادة الأم ــع قي ــة وموق ــر الأم ــة أم ــة، فولاي الإلهي

ــو  ــذا ه ــبها، ه ــا بمكاس ــا وفوزه ــا به ــة ارتباطه ــق للأم ــي تحق ــة؛ الت ــة الإلهي الولاي

. مبدؤنــا، هــذا هــو فهمنــا لتلــك النصــوص مــن كتــاب اللــه ومــن بــاغ الرســول 

العجيــب أن البعــض لهــم موقــف ســلبي تجــاه المعايــر والمواصفــات والمؤهــات 

ــا  ــن أو غيرن ــدث نح ــا إن نتح ــة، ف ــح الأم ــي لصال ــي ه ــة، والت ــة والإيجابي الراقي

ــرة،  ــياء كث ــات... وأش ــوالاً، وكتاب ــر، وانتقادهــم، وأق ــتياءهم الكب ــدون اس ــى يب حت

]لمــاذا تقولــون مواصفــات ومعايــر إلهيــة؟[، نحــن نقــول: يجــب أن يمتلــك 

ــلماً أن  ــعباً مس ــود ش ــن يق ــلمين، م ــود المس ــن يق ــامية، م ــة الإس ــود الأم ــن يق م

ــة  ــات لإقام ــده المؤه ــون عن ــة، يك ــده رحم ــون عن ــة: يك ــر الإلهي ــك المعاي يمتل

ــون  ــن، يك ــيات الدي ــة بأساس ــده معرف ــون عن ــة، يك ــده حكم ــون عن ــدل، يك الع

ــا  ــرة، وله ــي هــي مســئولية كب ــق وتناســب مــع طبيعــة المســئولية الت ــده تواف عن

ــتاؤون  ــة. يس ــؤون الأم ــة وفي كل ش ــع الأم ــر في واق ــوق كل تأث ــر ف ــا الكب تأثيره

ــات  مــن ذلــك، ]كيــف تقولــون يجــب أن يكــون عنــده رحمــة، حكمــة، مؤه

لإقامــة العــدل؟! هــذا غلــط، هــذا...[، أشــياء كثــرة يقولونهــا عــن هــذا الموضــوع.

في المقابــل- هــؤلاء الذيــن لهــم موقــف ســلبي تجــاه هــذه المســألة- في المقابــل 

نــت  يســلِّمون بمعايــر مقلوبــة وســلبية وفظيعــة، وآثارهــا ســيئة في واقــع الأمــة، ودجَّ

الأمــة للظالمــن والجائريــن، وأصابتهــا بالتبلــد الســياسي، فــا يمانعــون أن يكــون مــن 

ــاً، أن يكــون  ــاً أن يكــون فاجــراً، أن يكــون ظالم يقــود الأمــة. أو يحكــم شــعباً معين

م للأمــة  جاهــاً أميــاً، أن يكــون متجــراً وأن يكــون فاســداً، وأن يكــون خائنــاً، ويقــدِّ
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وهــم قدمــوا للأمــة ثقافــة )أطــع الأمــر وإن قصــم ظهــرك وأخــذ مالــك(! هــؤلاء 

الذيــن لديهــم هــذه المعايــر المقلوبــة يســلِّمون بهــا، يثُقفــون بهــا ويســلمون لهــا، 

ــانية لا  ــرة الإنس ــانية، الفط ــرة الإنس ــى الفط ــيغها حت ــي لا تستس ــا وه ويقدمونه

ــب! يســتاؤون، ينتقــدون، يســخطون مــن أن نتحــدث  ــر عجي ــداً، أم تستســيغها اب

ــر  ــوّقون لمعاي ــم يسُ ــابه، ث ــا ش ــة أو م ــات إيماني ــن مؤه ــة، ع ــر إلهي ــن معاي ع

، لــص، ينهــب ثــروات شــعبه وينهــب مقــدرات  مقلوبــة: فاجــر، ظــالم، طاغيــة، متجــرِّ

أمتــه، ليــس عندهــم مانــع، المؤهــات لديهــم هــي مــاذا؟ المؤهــات لديهــم ثــروة 

ــن، أو قــوة عســكرية يســتطيع  ــن والمؤثري ــا النافذي ــة يســتطيع أن يشــري به مادي

ــن  ــكرياً م ــاً عس ــر انقلاب ــا، أو يدبِّ ــن خلاله ــيطر م ــا أو يس ــن خلاله ــب م أن يتغل

خلالهــا، أو الاســتناد إلى عصبيــة: إمــا عصبيــة عنصريــة أو أي عصبيــة، أو طائفيــة... 

ــا كان  ــون كيف ــم أن يك ــالي لا يه ــب، وبالت ــات فحس ــذه المؤه ــابه، ه ــا ش أو م

ــم، لا  ــر، ويتحك ــى، ويدب ــر، وينه ــؤونها: يأم ــم في كل ش ــة ويتحك ــم الأم ــن يحك م

يهــم عندهــم أن يتصّــف ولا أن يحمــل أي مؤهــات، هــذا غريــب، وهــذا عجيــب! 

ووصــولاً إلى إيــكال المســألة بكلهــا إلى الأعــداء، أنــه ليــس بالــرورة أن تكــون 

الأمــة هــي المعنيــة بشــأنها وولايــة أمرهــا، وأن يكــون الأمر خاضعــاً لمعايير منســجمة 

مــع مبادئهــا وقيمهــا، لا يهــم ذلــك لديهــم. في نهايــة المطــاف أوكلــوا المســألة بكلهــا 

إلى الأعــداء، فالأعــداء هــم مــن يتحكمــون في شــؤون الأمــة، ويصنعــون لهــم أقنعــة، 

كثــر مــن المســئولين والزعــاء والســاطين هــم بمثابــة أقنعــة، يكــون الزعيــم الفــاني 

ــابه.  ــا ش ــوني... أو م ــي، أو صهي ــو أمري ــرر: ه ــاهٍ ومق ــر ون ــر وآم ــاً وراءه مدبِّ قناع

ــا  ــم به ــم للتحك ــلموها إليه ــداء، وس ــاف- إلى الأع ــة المط ــألة- في نهاي ــوا المس أوكل

ــم  ــع الأه ــو الموق ــة ه ــادة للأم ــع القي ــدون. موق ــررون ويري ــاؤون ويق ــا يش كيف

ــة؛ مــا هــي الثقافــة  ــراً في واقــع الأمــة، مســألة بهــذه الأهمي والأشــد والأخطــر تأث
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الراســخة بــن أوســاط شــعوبنا عــن المعايــر والمؤهــات اللازمــة لتبَــوُّء هــذا الموقــع 

ــا  ــه؟ م ــة المســئولية المنوطــة ب ــع طبيع ــة، ويتناســب م ــن أهمي ــه م ــا يمثل ــكل م ب

هــي الثقافــة الســائدة لــدى كل أفــراد الأمــة؟ يفُــرض تجــاه مســألة بهــذه الأهميــة، 

ــة  ــاك ثقاف ــة، أن يكــون هن ــاء الأم ــرد مــن أبن ــي تطــال كل ف ــرة الت ــا الكب بتأثيراته

واعيــة، ســائدة، راســخة، فــا هــي هــذه الثقافــة؟ حالــة فــراغ ســائدة وتبلــد رهيــب 

تجــاه هــذه المســألة، هيــأ- لحــدٍ كبــر- لأن يكــون لــدى الأمــة القابليــة بــأن يقودهــا 

ــن لا  ــدون، الذي ــون، الفاس ــون، المجرم ــرون، الظالم ــا الجائ ــولى أمره ــا ويت ويحكمه

يمتلكــون أي مؤهــات- والبعــض منهــم- ولا حتــى لإدارة مدرســة، فــا بالــك بالأمــة 

عــى مــدى قــرون مــن الزمــن، ومــن يقــرأ التاريــخ يــدرك ذلــك- وللأســف الشــديد- 

ــي لم  ــة منحــدراً إلى الأســفل، فه ــاً أساســياً في أن يكــون مســار الأم وكان هــذا عام

تســتفد لا مــن عامــل الزمــن؛ ولهــا مئــات الســنين، ولا مــن إمكاناتهــا الماديــة الهائلة، 

ــروات، ولا مــن موقعهــا الجغــرافي  ــة وغيرهــا مــن ال ــة الهائل ــروة النفطي ولديهــا ال

ــكل هــذه المقومــات  ــو كان مســارها صحيحــاً ب ــك، ل ــةً في الأرض، ولذل الأكــر أهمي

لكانــت أرقــى الأمــم، ولــكان لهــا الســيادة عــى العــالم، ومــن حيــث الأســاس لم يكــن 

ــا، ولا  ــاء الأمــة والارتقــاء به ــدول أي مــروع نهضــوي ولا حضــاري لبن للحــكام وال

حتــى إدراك لطبيعــة المســئولية لتكــون في مســتواها، كان المــروع- عــى الأغلــب- 

مــروع ســيطرة، ينظــرون هكــذا إلى مســألة قيــادة الأمــة وولايــة أمــر الأمــة، دائمــاً 

ــروة،  ــع ال ــلطة، لجم ــتمتاع بالس ــن الاس ــن م ــيطرة؛ للتمك ــاريع س ــاريعهم مش مش

وللنفــوذ، وللســطوة والانتقــام مــن الآخريــن، ولذلــك حــرص الظالمــون والمجرمــون 

عــى مــدى تاريــخ الأمــة- عــى المســتوى الفكــري والثقــافي- عــى مواجهــة الثقافــة 

الصحيحــة في هــذا الأمــر، وترســيخ ثقافــات باطلــة غــر مقبولــة، تتيــح لهــم 

ــه. ــم وصــل واقــع الأمــة إلى مــا وصــل إلي ــان، ث ــم والطغي ــة الاســتبداد والظل شرعن
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الولاية الإلهية لمواجهة الولاية الأمريكية
ونحــن في هــذا العــر وفي هــذه المرحلــة لمواجهــة الولايــة الأمريكيــة التــي تريــد 

ــى كل شــعوب  ــا ع ــون له ــكا تســعى أن يك ــالم، أمري ــى الع ــا ع ــكا أن تفرضه أمري

العــالم ولايــةٌ مطلقــة، ولايــةٌ لهــا ولإسرائيــل. في مواجهــة ولايــة الأمــر اليهوديــة ليــس 

ــة  ــة الأمريكي ــذه الهيمن ــة وله ــذه الثقاف ــة له ــتوى المواجه ــة في مس ــاك أي ثقاف هن

والغربيــة، إلا أن تحتمــي الأمــة بمظلــة الولايــة الإلهيــة بمفاهيمهــا الصحيحــة، 

هــذا مــا يمكــن أن يحمــي الأمــة، وإلا فالبديــل هــو الولايــة الأمريكيــة، وأن تكــون 

أمريــكا وإسرائيــل هــي مــن تتحكــم في شــؤون الأمــة، أن يكــون مــا هــو ســائد في 

واقــع النــاس، مــا يفُــرض عــى النــاس، مــا يعملــه النــاس، مــا يتوجــه فيــه النــاس، 

مــا يلُزمــون بــه، مــا يلُزمــون بالتقبــل لــه، هــو مــا تريــده أمريــكا، لا مــا يأمــر بــه 

اللــه، هــو مــا تقــرره الإدارة الأمريكيــة وتســعى لــه إسرائيــل لا مــا يأمــر اللــه بــه في 

ــل إرادة  ــاك في المقاب ــاً، ويكــون هن ــاً معين ــه بأمــر ويوجــه توجيه ــه! فيأمــر الل كتاب

ــه  ــذا التوجي ــارض ه ــي يع ــه أمري ــي، توج ــه الإله ــذا التوجي ــة له ــة مناقض أمريكي

ــع،  ــر مــا تريــده أمريــكا عــى مــا أمــر بــه اللــه، فيكــون المتَّبَ الإلهــي، وهنــاك- يؤثِ

يكــون المتقََبَّــل، يكــون الســائد هــو مــا تدعــو إليــه أمريــكا وتريــده أمريــكا؛ وتســعى 

ــه  ــا يوج ــاس، م ــه الن ــر ب ــا يؤم ــاس، م ــه الن ــع إلي ــا يدُف ــل، م ــكا وإسرائي ــه أمري ل

ــاَ،  إليــه النــاس، مــا تبُنــى عليــه حياتهــم، مــا تــدار بــه أمورهــم سياســياً، واقتصادي

ــل. ــكا وإسرائي ــا تقــرره أمري ــاً... وفي كل أمورهــم وشــؤونهم عــى حســب م وثقافي

ــم  ــدلاً مــن القــرآن الكريــم وتعليــات القــرآن الكريــم- تعالي ــع- ب يكــون المتَّبَ

ــن  ــون الذي ــي والمســؤولون الأمريكي ــه الســفير الأمري م ــا يقُدِّ ــة، وم الإدارة الأمريكي

ــم  ــربي، أو الحاك ــم الع ــمّ الزعي ــون ه ــك، يك ــة أو تل ــة العربي ــذه الدول ــزورون ه ي

ــعبها،  ــى ش ــي ع ــة أن تُ ــة المعين ــة العربي ــربي، أو الحكوم ــام الع ــربي، أو النظ الع



30

 1434ه

ــده الإدارة  وتفــرض عــى شــعبها وتوجــه شــعبها، وتقــرر في شــؤون شــعبها مــا تري

الأمريكيــة. ومــا الــذي ســريده الإدارة الأمريكيــة؟ مــا الــذي ســتقدمه أمريــكا 

وإسرائيــل لشــعوبنا ولأمتنــا، وهــي العــدو الحاقــد الــذي لا يريــد لنــا أي خــر، وهــي 

ــادئ محقــة،  المفلســة: ليــس لهــا أخــاق، ولا إنســانية، ولا ضمــر، ولا شرف، ولا مب

فئــة تعــادِي اللــه وتعــادِي البشريــة وتعــادِي الإنســانية، هــل يمكــن أن يقدمــوا لنــا 

مــا فيــه خــر لنــا؟ كل مــا يقدمونــه مــن خطــط، كل مــا يفرضونــه علينــا مــن رؤى، 

مــن ثقافــات في أي شــأن مــن شــؤون حياتنــا: سياســياً، أو اقتصاديــاً، أو عســكرياً، هو 

بمــا يــرب أمتنــا ويحقــق مصالحهــم هــم وحســب، وهــذه حقيقــة واضحــة، ومــن 

يتأمــل الواقــع يــدرك أنــه لا مخــرج للأمــة إلا بهــذا المبــدأ: )مبــدأ الولايــة(، ولايــة 

اللــه ، والتــي مــن امتداداتهــا ولايــة رســوله، ومــن امتــدادات ولايــة رســوله ولايــة 

الإمــام عــي ، والــذي كان هــذا اليــوم هــو ذكــرى ذلــك البــاغ، الــذي ســيبقى 

عــر الأجيــال مخلَّــداً في كل زمــن وفي كل عــر إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا.

ــن لرســوله،  ــه، والمتولِّ ــن ل ــا مــن المتولِّ ــا وإياكــم وأن يجعلن ــه أن يوفقن نســأل الل

والمتولِّــن للإمــام عــي ، ونــرأ إلى اللــه مــن أعدائــه، ومــن أعــداء رســوله، ومــن 

أعــداء الإمــام عــي ، أعــداء الحــق والإســام والقــرآن، أعــداء الإنســانية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ــنُ، وأشــهَدُ أنَّ  الحمــدُ للــهَ رَبِّ العالمــن، وأشــهد ألا إلــهَ إلا اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُ

ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله خاتــم النبيــن، صلــواتُ اللــه وســامُهُ عليــه وعــى 

آلــه الطاهريــن، ورضي اللــه عــن صحبــه المنتجبــن.

أيُّها الإخوة المؤمنون

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــرٍ  ــوم في كث ــي الي ــا شــعبنا اليمن ــي يحتفــل به ــارك لكــم بهــذه المناســبة الت نب

ــذ  ــا من ــى إحيائه ــي ع ــعبنا اليمن ــظ ش ــي حاف ــبة الت ــذه المناس ــق، ه ــن المناط م

مــدةٍ قديمــةٍ -وعــر الأجيــال- كمناســبةٍ دينيــةٍ متميــزةٍ ذات أهميــةٍ كبــرة.

ــه،  ــه، وقيم ــى مبادئ ــر ع ــه الكب ــز بحفاظ ــذي تميَّ ــم ال ــي العظي ــعبنا اليمن ش

وبالإســام  منهجــاً،  بالإســام  والعزيــز  والوثيــق  الحميــم  وارتباطــه  وأخلاقــه، 

ــداءً بالرســول الأكــرم 2. ــاً، وبرمــوز وأعــام الإســام ابت ــاً، وأخلاق ــادئ، وقي مب

شــعبنا اليمنــي العظيــم الــذي لــه خصوصيــة في علاقتــه الحميميــة بالإمــام عــيٍ 

ــن  ــه إلى اليم ــون مبعوث ــول  ليك ــاره الرس ــذي اخت ــي  ال ــام ع ، الإم
لدعــوة أهــل اليمــن إلى الإســام كمهمــةٍ خاصــة، اختــار النبــي فيهــا تلميــذه العظيــم 
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والمتميِّــز، وجنــدي الإســام العظيــم، هــذا الرجــل العظيــم الإمــام عليــاً  ليكــون 

هــو بالتحديــد- كمهمــةٍ اســتثنائية- مبعوثــه إلى اليمــن، إعــزازاً لأهــل اليمــن، وأمــاً 

في أهــل اليمــن، وإكرامــاً لأهــل اليمــن، وأمــاً عظيــاً في أهــل اليمــن، أن يكــون لهــم 

ــم الإســام، والتمســك بالإســام.  ــاء قي ــرة الإســام، وإع ــمٌ في ن ــزٌ وعظي دورٌ متمي

ــه،  ــن، وإســام أهــل اليمــن عــى يدي ــيٍ  إلى اليم ــام ع وكان لخــروج الإم

  وبجهــوده؛ برســالة النبــي  التــي بلغّهــا فيهــم، وبمــا كان عليــه هــو

ــد فيهــا قيــم الإســام  ـرة جسَّ مــن مؤهــاتٍ إيمانيــة، وأخلاقيــة، ومعرفيــة مؤثّـِ

ــه، في  ــيٍ  في أخلاق ــام ع ــذاك في الإم ــون آن ــرأى اليمني ــتوى، ف ــى مس ــى أرق ع

ــن  ــاً م ــا مبعوث ــو إليه ــو يدع ــة، وه ــالة الإلهي ــغ للرس ــى التبلي ــه ع ــه، في قدرت قيم

ــه  ــد الل ــن عب ــد ب ــل محم ــيد الرس ــاء وس ــم الأنبي ــن خات ــاً م ، مبعوث ــي  النب

 رأى أهــل اليمــن في الإمــام عــي  قيــم الإســام، وأخــاق الإســام، 

ــة،  ــةً أصيل ــه معــارف الإســام نقي ــه- أيضــاً- وســمعوا من ــادئ الإســام، ورأوا في ومب

 . فــكان أن عظـُـم ارتباطهــم بالإســام، وبالنبــي، وبالقــرآن، وبالإمــام عــي

بقــي هــذا الارتبــاط الوثيــق والصــادق بالإســام رســالةً ومنهجــاً ونبيــاً، وبتلميــذ 

الرســول الأكــرم الإمــام عــيٍ ، بقــي ثابتــاً وأصيــاً تتوارثــه الأجيال في بلدنــا اليمن 

جيــاً إثــر جيــل، لم تســتطع أي عوامــل، أو مؤثــرات خارجيــة، أو طارئــة أن تمحــي من 

ــاط المبــدئي، والفكــري، والثقــافي، والقيمــي، والأخلاقــي  الوســط اليمنــي هــذا الارتب

ــذا كان  ــد 2؛ وله ــم محم ــي الخات ــاء، وبالنب ــوزه العظ ــم، وبرم ــام العظي بالإس

لليمنيــن دورٌ متميِّــز عــر التاريــخ، وكان لهــذا الارتبــاط المبــدئي، والثقــافي، والفكــري، 

والوجــداني أثــر عظيــم وطيــب في نفــوس أهــل اليمــن، في أخلاقهــم، في قيمهــم، في 

ثباتهــم عــى المبــادئ، وكان لــه أثــره الكبــر في وفائهــم لهــذه المبــادئ ولهــذه القيــم.
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ــض-  ــل البع ــا يحتف ــن، ك ــا اليم ــق في بلدن ــن المناط ــرٍ م ــوم في كث ــل الي نحتف

أيضــاً- في مناطــق أخــرى مــن العــالم، ومــن حقنــا أن نحتفــل بهــذه المناســبة 

ــزٌ  ــعٌ عزي ــاً- موق ــا- أيض ــتثنائية، وله ــةٌ اس ــا حال ــي له ــا، والت ــزة علين ــة العزي الديني

علينــا،  يشــنِّعون  الذيــن  والآخــرون  وفكرنــا،  وثقافتنــا،  وقيمنــا،  مبادئنــا،  في 

ابــداً. لهــم  مــرر  لا  يســتاؤون،  أو  يتحاملــون،  أو  ينتقــدون،  أو  يعترضــون،  أو 

نحــن نلحــظ أنــه في الآونــة الأخــرة يتزامــن مــع هــذه المناســبة إطــاق حمــاتٍ 

دعائيــة ومشــوّهة، تعتمــد إلى حــدٍ كبــر عــى الأكاذيــب والافــراءات، والتقــوُّل علينا 

بمــا لا نقــول، ولا نعتقــد، ومحاوِلــةً لتشــويه هــذه المناســبة العزيــزة والمهمــة، ومــن 

العجيــب أنَّ كثــراً مــن الكتابــات والمقــالات تنطلــق مــن بعــض الكتَّــاب اليســاريين 

أو الحداثيــن الذيــن يعتــرون أنفســهم يتبنَّــون الديمقراطيــة، وحريــة الكلمــة، 

ــل  ــام مث ــم أم ــم، ولا ديمقراطيته ــة لديه ــذه الحري ــرى ه ــم لا ن ــرأي! ث ــة ال وحري

ــنّعون،  ــا، ويش ــل يهاجمونه ــا، ب لونه ــا، ولا يتحمَّ ــي لا يطيقونه ــبات الت ــذه المناس ه

ويحرضــون... إلى غــر ذلــك! كذلــك البعــض الذيــن- دائمــاً- بلهجــةٍ طائفيــةٍ 

ــون التصــدي لمثــل هــذه المناســبة، وهــي مناســبة دينيــة مشروعــة،  مقيتــة- يحاول

تســتند إلى أصــلٍ ثابــت، وتتحــدث عــن مناســبةٍ عظيمــة، عــن مقــامٍ عظيــم.

إحياء هذه المناسبة شهادة وتخليد للبلاغ النبوي
 2 للرســول  شــهادةٌ  أولاً  هــي  الأعــزاء-  الإخــوة  أيهــا  المناســبة-  هــذه 

جميعــاً:  المــأ  أمــام  قــال  بلَّغــه  حينــا  الــذي  العظيــم،  التاريخــي  ببلاغــه 

)ألا هــل بلغــتُ؟ اللهــم فاشــهد(. إننــا ونحــن نحيــي هــذه المناســبة وعــر 

ــه. ــر بتبليغ ــذي أمُ ــاغ ال ــك الب ــغ ذل ــه بلَّ ــول 2 أنَّ ــهد للرس ــا نش ــال، إنم الأجي
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هــذه المناســبة- أيهــا الإخــوة الأعــزاء- هــي- أيضــاً- تخليــد لذلــك البــاغ الــذي 

أراد لــه الرســول  أن يبقــى في أمتــه عــر الأجيــال، تعــرف بــه الأمــة جيــاً بعــد 

ــاط  ــةً في أوس ــا عام ــي أطلقه ــول الت ــات الرس ــول، وتوجيه ــات الرس ــل؛ لأن بلاغ جي

أمتــه، وأوســاط المؤمنــن والمؤمنــات، هــي للأمــة كلهــا عــر الأجيــال، جيلاً بعــد جيل، 

وخصوصــاً مــا يتعلــق بالثوابــت والأســس، والقضايــا المهمــة والرئيســية التــي ليســت 

ــل، فهــذه المناســبة هــي  ــاً بعــد جي ــة؛ إنمــا هــي للأمــة كلهــا جي ــة، ولا ظرفي وقتِْيَّ

تخليــد، وهــي إحيــاء، وهــي- أيضــاً- حفــاظٌ عــى ذلــك النــص المهــم الــذي أقــرَّت 

ــب  ــلمين، كل المذاه ــاط المس ــة في أوس ــة الديني ــة والثقافي ــدارس الفكري ــه كل الم ب

ــت واقعــة الغديــر،  ــدت، ونقلَ في مدارســها وفي كتبهــا الحديثيــة المهمــة أقــرَّت، وأكَّ

وبــاغ الرســول  في يــوم الولايــة، ذلــك البــاغ التاريخــي العظيــم، وذات الأهميــة 

ــاً بــن أوســاط  الكبــرة للأمــة، فنحــن نحافــظ عــى نــصٍ نبــويٍ مهــمٍ يبقــى متوارث

الأمــة، معنــى ذلــك: أننــا نحيــي ســنَّة رســول اللــه، وأننــا نحافــظ بحــقٍ عــى ســنَّة 

، وبلاغاتــه المهمــة التــي وجههــا إلى أمتــه، والتــي يترتــب عليهــا أمورٌ  رســول اللــه 

ا في واقعهــا وحياتهــا، ســنتحدث عنهــا في ســياق حديثنــا في هــذه الكلمــة. مهمــة جــدًّ

أيضــاً مــن أهميــة ما في هذه المناســبة: أنها مناســبةٌ لترســيخ مبدإٍ قرآنٍي، إســاميٍ، 

نبــويٍ، إيمــاني، مــن أهــم المبــادئ، وهــو مبــدأُ الولايــة، ومبــدأُ الولايــة ليس مبــدأً يعِّب 

ولٍ  فقــط عــن طائفــةٍ ابتكرتــه، أو مذهــبٍ اخترعه، أو مدرســةٍ فكريــةٍ أنتجتــه، أو متقِّ

تقــوّل بــه. لا، إنــه نــصٌ مــن اللــه العظيــم، إنهــا آيات القــرآن التــي تتلى في كتــاب الله 

في ســورة المائــدة، وإنــه البــاغ التاريخــي العظيــم المتواتــر بــن الأمــة، والــذي نقلتــه 

كل مدارســها، ومذاهبهــا، هــذا البــاغ الــذي على لســان الرســول  في يــوم الغدير.
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مبدأ الولاية وأهميته في الإسلام
ــادئ في الإســام، والطريقــة والنــص  ــدأٌ مــن أهــم المب ــة هــو مب ــدأ الولاي إنَّ مب

مــه بمــا  ، قدَّ م لــه المفهــوم الواضــح والبــنِّ القــرآني الــذي تضمــن هــذا المبــدأ، وقــدَّ

يدلــل عــى أهميتــه القصــوى. 

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا  َّ الل كمُُ  ُّ ماَ ولَيِ َّ إنَّ اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }إِن

ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يتَوَلََّ  ومَنَْ   55 راَكِعوُنَ  وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ 

م اللــه لنــا  هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{]المائــدة: 55-56[، هكــذا يقــدِّ َّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
ــه  م ــب، أو قدَّ ــه كات ــق ب ــر، أو نط ــه مفكِّ ح ــا رجَّ ــس في ــو ، ولي ــه ه ــا قال في

ــا  ــه  لن م الل ــدَّ ــا ق ــاس. لا، إنم ــا عــى الن ــد أن يفرضه ــة يري شــخص آخــر كَفرضَي

ــداً،  ــه جي ــداً، وأن نتفهم ــتوعبه جي ــاج إلى أن نس ــم، نحت ــدأ عظي ــدأ كمب ــذا المب ه

وبعيــداً عــن الحساســيات المذهبيــة، وبعيــداً عــن التقــوُّلات التــي تهــدف إلى 

ــاد الآخــرون  ــة. يعت ــدأ، التشــويه للثقاف التشــويه: التشــويه للفكــرة، التشــويه للمب

أن يتقوَّلــوا ويرســموا مــن عندهــم هــم صــورةً ســلبية؛ ثــم يجعلــون منهــا- 

لتشــنيعاتهم...  لانتقاداتهــم،  لتعليقاتهــم،  لمقولاتهــم،  لكلامهــم،  هدفــاً  هــي- 

ذلــك.  غــر  إلى  إلى عدائهــم...  تحريضهــم،  إلى  ذلــك:  مــن  أكــر  مــا هــو  إلى 

ولكــن نــأتي لنتنــاول الموضــوع في جــو النــص القــرآني، في جــو كتــاب اللــه 

تفكريهــم،  وعــن  الآخريــن،  أطروحــات  عــن  بعيــداً  كمؤمنــن،  كمســلمين، 

، كمتمســكين بمنهــج اللــه. كمؤمنــن بكتــاب اللــه، بآيــات اللــه، برســول اللــه 
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هُ{، إنَّ الحساســية لدى البعض تجعلهم  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ مــا هــي ولايــة اللــه ؟ }إِن

كمُُ  ُّ ماَ ولَيِ َّ ا بعيــداً عن مســألةٍ مــن أهــم المســائل في الإســام }إِن في موقــفٍ ســلبيٍ جــدًّ

هُ{ ، اللــه -جــلَّ شــأنه- تحــدث عــن ولايتــه في القــرآن الكريــم كثــراً وكثــراً.  َّ الل

ــا  ــط به ــةٌ يرتب ــروةٌ وثيق ــةٌ، وع ــةٌ إيماني ــي علاق ــه ه ــولي لل ــه والت ــة الل إنَّ ولاي

ــو  ــك، وه ــو المل ــرب، وه ــو ال ــه  وه ــة الل ــه ، ولاي ــع الل ــن م ــان المؤم الإنس

ــر، ولايتــه لعبــاده المؤمنــن: يتــولى هــو رعايتهــم،  الإلــه، وهــو الهــادي، وهــو المدبِّ

ــة  ــة العلاق ــن طبيعي ــرِّ ع ــة تع ــذه الولاي ــم، إنَّ ه ــم، ومعونته ــم، ونصره وهدايته

ــه،  ــولى الل ــذي يت ــن ال ــه، المؤم ــن الل ــن وب ــن المؤم ــق ب ــاط الوثي ــة، والارتب الإيماني

يعتمــد عــى اللــه، يلتجــئُ إلى اللــه، يســتعين باللــه، يســتنصر باللــه، وهــو- أيضــاً- 

 . يســر في واقــع حياتــه عــى ضــوء توجيهــات اللــه، وتعليــات اللــه، وهدايــة الله

هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ  َّ هــذه الولايــة التــي قــال عنهــا -جــلَّ شــأنه-: }الل

ورِ{]البقــرة: مــن الآيــة257[، هكــذا هــي الولايــة الإلهيــة: ولايــة هداية ونور  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن الظُّ

ينَ لاَ موَلْىَ لهَمُْ{]محمــد: الآيــة11[،  هَ موَلْىَ الذَّيِنَ آمنَوُا وأََنَّ الكْاَفرِِ َّ ونــر، }ذلَكَِ بأَِنَّ الل

ــة19[...  ــن الآي ــة: م قيِنَ{]الجاثي َّ هُ ولَيُِّ المْتُ َّ ــة68[، }واَلل ــن الآي ــران: م هُ ولَيُِّ المْؤُمْنِيِنَ{]آل عم َّ }واَلل
ــه، وكيــف تكــون عمليــة  ــه، وكيــف نتــولى الل ــة الل آيــات كثــرة تتحــدث عــن ولاي

التــولي للــه حالــةً مــن الارتبــاط الإيمــاني الوثيــق باللــه  في كل مقامــات الحيــاة: 

ــات، والأخطــار، والأعــداء،  ــة التحدي ــوراً، واســتبصاراً، وفي مواجه ــةً، وبصــرةً، ون رؤي
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والمعضــات، وكذلــك ارتبــاط بحبــل اللــه  الــذي بــه نكســب مــن اللــه معونتــه، 

ونــره، ورعايتــه، وتوفيقــه، وتســديده، ونتفيــأ في ظــل الولايــة الإلهيــة برحمــة اللــه 

الرحيــم، وكــرم اللــه الكريــم، ونــر اللــه القــوي العزيــز، وهكــذا هــي مســألة إيمانية 

طبيعيــة، بعيــداً عــن تشــويه الآخريــن، ومحاولتهــم أن يتحدثــوا عن المســألة بطريقة 

. بشــعة ومشــوِّهة وكأن المســألة لا أســاس لها لا في القرآن ولا على لســان الرسول 

ولاية الرسول

ــه في  ــن موقع ــول م ــة الرس هُ ورَسَُولهُُ{، ولاي َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ ــه: }إِن ــول الل ــم يق ث

الرســالة، رســولاً يبلِّــغ رســالات اللــه، قائــداً، هاديــاً، زعيــاً، مربِّيــاً، معلِّــاً، مرشــداً، 

ــم  ــه، وتعالي ــن الل ــه، ودي ــات الل ــن توجيه ــه م ــا ب هن ــا يوجِّ ــا في ــةٌ علين ــه ولاي ل

مــن  انفسهم{]الأحزاب:  من  باِلمْؤُمْنِيِنَ  أَوْلىَ  بيُِّ  َّ }الن  ، اللــه  وإرشــادات  اللــه، 

ــن أنفســهم،  ــم م ــن أنفســنا؛ أولى به ــى م ــا حت ــا أولى بن ــه علين ــي ولايت ــة6[، النب الآي

هكــذا يقــول اللــه في القــرآن الكريــم، وولايتــه علينــا؛ التــي فيهــا أن نهتــدي 

ــتجيب  ــرته، أن نس ــر بس ــه، أن نس ــأسى ب ــذْوَه، أن نت ــذُوَ ح ــه، أن نح ــه، أن نحب ب

سُولَ فقَدَْ  َّ لــه، أن نتَّبــع أوامــره التــي هــي مــن أوامــر اللــه : }منَْ يطُعِِ الر

الآيــة92[،  مــن  سُولَ{]المائدة:  َّ الر وأََطيِعوُا  هَ  َّ الل }وأََطيِعوُا  الآيــة80[،  مــن  هَ{]النســاء:  َّ الل أَطَاعَ 

حميــم  ارتبــاط  هــو  وهكــذا  الآيــة132[،  مــن  عمــران:  سُولَ{]آل  َّ واَلر هَ  َّ الل }وأََطيِعوُا 
 ، ــي  ــزاز بالنب ــة، بإع ــك بمحب ــاع، وتمسّ ــداء، واتِّب ــداء، واقت ــاط اهت ــق، ارتب ووثي

ــق  ــا يتعلَّ ــه  في مســتوى الرســالة، وفي ــة الل ــداد لولاي ــة الرســول هــي امت وولاي

ــم وجــه. ــي  عــى أكمــل وأت ــا النب ــام به بالرســالة مــن مســؤولياتٍ رســاليَّة ق
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راَكِعوُنَ{،  وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ  آمنَوُا  }واَلذَّيِنَ 
انطبقــت  يــن مــن  المفسِّ بــن  بالاتفــاق  الــذي هــو    الإمــام عــيٌّ  وكان 

ــنٍ في  ــة كمؤم ــه الإيماني ــا بمواصفات م هن ــدِّ ــيّ قُ ــام ع ــات، الإم ــذه المواصف ــه ه علي

ــدٍ للقيــم الروحيــة والأخلاقيــة للإيمــان  أعــى درجــات الإيمــان- وأيضــاً- كمجسِّ

الأمــة.  بأمــر  اهتمامــه  في  بالنــاس،  رحمتــه  في   ، للــه  عبادتــه  في  العظيــم 

م لهــذه  ــدِّ ــرٍ مــن النصــوص، قُ ــر، وفي كث م في نــص الغدي ــدِّ الإمــام عــي  قُ

ــد في واقعــه الحيــاتي، والعمــي، والأخلاقــي، والقيمــي،  الأمــة كتلميــذٍ للرســول، يجسِّ

ــط  ــق، والراب ــن والأوث ــل الآم ــة الوص ــى، وحلق ــل والأرق ــوذج الأكم ــرفي، النم والمع

العظيــم الــذي ترتبــط بــه الأمــة إلى نبيها  في مدرســة الإســام الكــرى والعظيمة، 

ســاتها، وفي قيمهــا، وفي أخلاقهــا. مدرســة الإســام في منهجهــا، وفي رموزهــا، وفي مقدَّ

ــر خــم:  ــوداع، ووصــل إلى غدي ــداً مــن حجــة ال ــا كان عائ الرســول  وحين

مــا بــن مكــة والمدينــة، وأتــاه الأمــر الإلهــي بتقديــم البــاغ التاريخــي، وهــو عــى 

مقرُبـَـة، لم يبــق بعدهــا إلَّ عــدة أشــهر حتــى توفــاه اللــه، فــإذا بــه وبعــد الترتيبــات 

المتميــزة والاســتثنائية في ذلــك اليــوم لجمــع الحجيــج وهــم عــرات الآلاف، وبعــد 

ــت لــه أقتــاب الإبــل، صعــد عليهــا ومعــه عــيٌّ ، ونــادى والنــاس  أن رصَُّ

م  ــب الموقــف، وكلهــم يتأمــل المشــهد، وكلهــم يصغــي، وقــدَّ صامتــون، وكلهــم يترقَّ

ــم  ــوع الأه ــل إلى الموض ــا وص ــم حين ــة، ث ــة والتاريخي ــه المهم ــةً في خطبت م مقدِّ

ــن  ــولى المؤمن ــا م ــولاي، وأن ــه م ــاس: إنَّ الل ــا الن ــا أيُّه : ))ي ــال  ــود ق والمقص

ــم والِ مــن  ــذا عــيٌّ مــولاه، الله ــت مــولاه، فه ــم مــن أنفســهم، فمــن كن أولى به
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والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه((، وهــذا النــص 

هــو مــا أجمعــت الأمــة عليــه، وتلقتــه بالقبــول، وهــو متواتــرٌ بــن أوســاط 

ــة.  ــة المهم ــا الحديثي ــه في مجاميعه ــل تتوارث ــد جي ــاً بع ــا جي ــي بينه ــة، وبق الأم

بمــا  الأمــة  لهــذه  الرســول  مــه  يقدِّ كثــرة  نصــوص  في    عــي  الإمــام 

إيمانــاً  الأكمــل  هــو  باعتبــاره  عاليــة،  إيمانيــة  مؤهــاتٍ  مــن  عليــه  هــو 

الأمــة  أوســاط  في  المهــم  الــدور  بهــذا  يقــوم  أن  يمكــن  والــذي  والأرقــى، 

الكبــرة. المســؤولية  مســتوى  في  عظيــاً  رجــاً   ، الرســول  رحيــل  بعــد 

الإمام علي في النصوص النبوية
ــة عــى  ــا أجمعــت الأم ــه الرســول  في ــال عن ــذي ق ــام عــي  ال الإم

ــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ أنَّــه لا نبــي بعــدي((، الــذي  صحتــه: ))عــيٌ منِّ

ــك إلَّ  ــاً: ))لا يحب ــة جميع ــدى الأم ــتٌ ل ــو ثاب ــا ه ــول  في ــه الرس ــال عن ق

مؤمــن، ولا يبغضــك إلَّ منافــق((، علامــة فارقــة، دور أســاسي ومهــم، لهــذا المســتوى 

تصبــح محبــة الإمــام عــي  علامــةً فارقــةً بــن المؤمــن الصــادق، وبــن المنافــق 

ــن أن  ــق لا يمك ــام، المناف ــن روح الإس ــدٌ ع ــو بعي ــام وه ــب للإس ــق، والمنتس المتمل

 ، ــام عــي ــه دائمــاً موقــف ســلبي مــن الإم ــام عــي ، ل ينســجم مــع الإم

ــان،  ــاق الإيم ــان، وفي أخ ــة الإيم ــه في مدرس ــد نفس ــو يج ــادق فه ــن الص ــا المؤم أمَّ

وفي قيــم الإيمــان، وفي مبــادئ الإيمــان ملتقيــاً مــع الإمــام عــي ، والإمــام عــيٌّ 

في تلــك المدرســة هــو أســتاذ عظيــم، ومــربي، وقائــد، ومتميــز؛ ولذلــك النبــي  

ــس  ــه يؤس ــيٍّ ؛ لأن ــن ع ــة ع ــدث إلى الأم ــة، وتح ــغ الأم ــرة بلَّ ــاتٍ كث في مقام

ــه ارتباطــاً مهــاً. ــط ب ــذي أراد للأمــة أن ترتب ــم ال ــذا الرجــل العظي ــدورٍ مهــم له ل
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النبــي  حتــى عــى المســتوى المعــرفي والعلمــي وهــو يقــول: ))أنــا 

ــد الكــال الإيمــاني في أمــة محمــد  مدينــة العلــم وعــيٌّ بابهــا((، فعَــيٌّ جسَّ

والعلــم،  والقيــم،  والأخــاق،  المبــادئ،  مســتوى  عــى  المســتويات:  كل  عــى 

الكبــرة. المســؤولية  لطبيعــة  اللازمــة  المؤهــات  مســتوى  عــى  والمعرفــة، 

الإمــام عــي  قــال عنــه الرســول  في قصــة خيــر: ))لأعطــن الرايــة غــداً 

رجــاً يحــبُّ اللــه ورســوله، ويحبــه اللــه ورســوله، كــرارٌ غــر فــرار، يفتــح اللــه عــى 

يديــه((، بمحبتنــا للإمــام عــي  نحــن نحــب مــن يحبــه اللــه ورســوله، أفــا نحبه 

نحــن؟ أفــا نحــب مــن أخبرنــا النبــي  أنــه رجــلٌ يحظــى بمحبــة اللــه ومحبــة 

رســوله؟ وهــذه دلالــة قاطعــة عــى أنــه رجــلٌ مؤمنٌ صــادقٌ عظيــمٌ في كــال الإيمان. 

الرســول وهــو يتحــدث عــن مــدى  الــذي قــال عنــه    الإمــام عــيٌّ 

ــرآن مــع عــي((،  ــرآن والق ــع الق ــم: ))عــيٌّ م ــرآن الكري ــاط هــذا الرجــل بالق ارتب

ــو  ــي((- أيضــاً- ه ــع ع ــع الحــق، والحــق م ــيٌّ م ــر: ))ع ــامٍ آخ ــه في مق ــال عن وق

ــيُ  ــل النب ــا قات ــرآن ك ــل الق ــى تأوي ــيقاتل ع ــه ))س ــي  أن ــر النب ــذي أخ ال

ــرآن  ــة والصحيحــة للق ــم النقي ــاظ عــى المفاهي ــن ســيتولى الحف ــه((: م عــى تنزيل

الكريــم، حينــا يعمــد البعــض إلى تحريــف تلــك المفاهيــم في أوســاط الأمــة.

وهكــذا نجــد أنَّ الإمــام عليًّــا  عندمــا نتحــدث عنــه؛ لم نفعــل منكــراً 

ــام عــي  ــة، والإم ــزة وإيجابي ــة ومتمي ــداً! هــذه المناســبة مناســبة عظيمــة وديني اب

ــه  ــا نقل ــه، في م ــخ ل ــه التاري ــهد ب ــا ش ــول، وفي ــه الرس ــه عن ــا قال  كان في م
ــه ومواقفــه، فيــا قدمــه مــن معــارف- كذلــك- واقعــاً  التاريــخ مــن ســرته وأعمال

ــو  ــه ه ــل عن ــا نقُ ــأنه، وفي ــي بش ــن النب ــل ع ــا نقُ ــاً، في ــاً متطابق ــاً، واقع متطابق
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في أقوالــه وأعمالــه وممارســاته، منــذ بــدء أمــره، منــذ أن كان تلميــذاً وجنديــاً 

ــة  ــة خاصــة وعناي ، وقــد خضــع لتربي ــي  ــاً في مدرســة الإســام ومــع النب عظي

ــهيداً ــه ش ــي الل ــن لق ــول  إلى ح ــاة الرس ــد وف ــن بع ــك م ــرة، وكذل ــة كب إلهي

الإمام علي النموذج الراقي للحاكم المسلم
وحينــا تمكَّــن مــن الوصــول إلى موقــع الخلافــة، وبايعتــه الأمــة، والتفــت حولــه 

ــه،  ــه في المســؤولية، في توجيهات ــةً إســامية؛ كان  في موقع ــة، وأقامــت دول الأم

م النمــوذج العظيم والراقي للحاكم المســلم. وقراراتــه، ومواقفــه، وســرته العادلــة؛ قدَّ

مهــا  الإمــام عــي  حينــا نقــف فقــط مــع بعــض نصوصــه التــي قدَّ

ــوص؛  ــك النص ــل تل ــن يتأم ــر، م ــك الأش ــده إلى مال ــاً: في عه ــه، مث ــض ولات إلى بع

ــك  ــذي يمتل ــو ال ــل ه ــذا الرج ــى أنَّ ه ــاً ع ــل فع ــزةً، تدل ــاً متميِّ ــا نصوص يجده

ــم المســلم. ــام الحاك ــر في الإســام، ومه ــة الأم ــة الصحيحــة عــن ولاي ــة القرآني الرؤي

ــول  ــم، يق ــوم العظي ــذا الي ــرُّكاً في ه ــوص ت ــذه النص ــن ه ــاً م ــرأ بعض نق

الإمــام عــي  في عهــده إلى مالــك الأشــر بعدمــا ولّه مــر: 

بسِْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

)هــذَا مَــا أمََــرَ بِــهِ عَبْــدُ اللــهِ عَــيٌِ أمَــرُِ الْمُؤْمِنِــنَ، مَالِــكَ بْــنَ الْحَــارثِِ 

هَــا،  عَدُوِّ وَجِهَــادَ  خَرَاجِهَــا،  جِبَايَــةَ   : مِــرَْ هُ  وَلَّ حِــنَ  إِلَيْــهِ،  عَهْــدِهِ  فِ  الاشْْــرََ 

ــص مهــام الحاكــم المســلم في  وَاسْــتِصْلاحََ أهَْلِهَــا، وَعِــاَرَةَ بِلادَِهَــا(، هكــذا لخَّ

هَــا، وَاسْــتِصْلَحَ أهَْلِهَــا،  أربــع نقــاط أساســية: )جِبَايـَـةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ

ــا(، شــملت هــذه النقــاط الأربــع الأمــور الأساســية التــي هــي مــن  ــاَرَةَ بِلَدِهَ وَعِ

مســؤوليات، بــل مــن صميــم مســؤوليات الحاكــم المســلم والــوالي في الإســام.
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ــهِ فِ  ــرَ بِ ــا أمََ ــاعِ مَ ــهِ، وَاتِّبَ ــارِ طاَعَتِ ــهِ، وَإِيثَ ــوَى الل ــرهَُ بِتَقْ فــاذا يأمــره بــه؟ )أمََ

ــهِ مِــنْ فَرَائِضِــهِ وَسُــنَنِهِ، الَّتِــي لَ يَسْــعَدُ أحََــدٌ إِلَّ بِاتِّبَاعِهَــا، وَلَ يشَْــقَى إِلَّ مَــعَ  كِتَابِ

ــهُ، جَــلَّ  ــدِهِ وَلِسَــانِهِ، فَإِنَّ ــهِ وَ يَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتِهَــا، وَأنَْ يَنْــرَُ اللــهَ سُــبْحَانهَُ بَقَلبِْ

ــلَ بِنَــرِْ مَــنْ نـَـرَهَُ، وَإعِْــزاَزِ مَــنْ أعََــزَّهُ، وَأمََــرهَُ أنَْ يَكْسَِ نفَْسَــهُ عِنْدَ  اسْــمُهُ، قَــدْ تكََفَّ

ــوءِ، إِلَّ مَــا رَحِــمَ اللــهُ. ــارَةٌ بِالسُّ ــهَوَاتِ، وَيَزَعَهَــا عِنْــدَ الْجَمَحَــاتِ، فَــإنَِّ النَّفْــسَ أمََّ الشَّ

دُوَلٌ  عَلَيْهَــا  جَــرتَْ  قَــدْ  بِــادَ  إِلَ  هْتُــكَ  وَجَّ قــدْ  أنَِّ  مَالــكُ  يَــا  اعْلَــمْ  ثـُـمَّ 

ــتَ  ــا كُنْ ــلِ مَ ــوركَِ فِ مِثْ ــنْ أمُُ ــرُونَ مِ ــاسَ يَنْظُ ــوْر، وَأنََّ النَّ ــدْلِ وَجَ ــنْ عَ ــكَ، مِ قَبْلَ

ــمْ،  ــولُ فِيهِ ــتَ تقَُ ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فِي ــكَ، وَيَقُولُ ــوُلَةِ قَبْلَ ــورِ الْ ــنْ أمُُ ــهِ مِ ــرُ فِي تنَْظُ

عِبَــادِهِ. ألَْسُــنِ  عَــىَ  لَهُــمْ  اللــهُ  يُجْــرِي  بِـَـا  الِحِــنَ  الصَّ عَــىَ  يُسْــتَدَلُّ  ـَـا   وإنَِّ

الِــحِ، فَامْلِــكْ هَــوَاكَ، وَشُــحَّ بِنَفْسِــكَ  خَائِــرِ إِلَيْــكَ ذَخِــرةَُ الْعَمَــلِ الصَّ فَلْيَكُــنْ أحََــبَّ الذَّ

ــحَّ بِالنَّفْسِ الإنصَْــافُ مِنْهَا فَيَــا أحَْبَبْتَ أوَ كَرهِْتَ،َ أشَْــعِرْ  عَــاَّ لَ يَحِــلُّ لَــكَ، فَــإنَِّ الشُّ

قَلْبَــكَ الرَّحْمَــةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللُّطْــفَ بِهِمْ، وَلَ تكَُوننََّ عَلَيْهِمْ سَــبُعاً ضَارِياً 

يــنِ، وَإمّــا نظَِــرٌ لَــكَ فِ الْخَلْــقِ(. ــا أخٌَ لَــكَ فِ الدِّ تغَْتَنِــمُ أكَْلَهُــمْ، فَإِنَّهُــمْ صِنْفَــانِ: إِمَّ

اللــه! مــا أعظم هــذه المعادلة! وما أعظم هذه الأســس! وما أرقى هــذه التوجيهات! 

ــة.  ــاه الرعي ــى في المســتوى الوجــداني، والنفــي، والشــعوري تج ــه حت ــف يربِّي كي

ــكَ  ــا أخٌَ لَ ــانِ: إِمَّ ــمْ صِنْفَ م لــه أساســاً مهــاً في التعاطــي معهــم: )فَإِنَّهُ ثــم يقــدِّ

ــلُ،  ــمُ الْعِلَ ــرضُِ لَهُ ـَـلُ، وَتعَْ ــمُ الزَّ�ل ــقِ، يَفْــرطُُ مِنْهُ ــكَ فِ الْخَلْ يــنِ، وَإمّــا نظَِــرٌ لَ فِ الدِّ

ــلَ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ ــأ، فَأعَْطِهِ ــدِ وَالْخَطَ ــمْ فِ الَعَمْ ــىَ أيَْدِيهِ ــؤْتَ عَ وَيُ

ــرِ  ــمْ، وَوَالِ الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــهِ، فَإِنَّ ــوِهِ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــهُ مِ ــكَ الل ــبُّ أنَْ يُعْطِيَ ــذِي تحُِ الَّ

ــمْ(. ــاَكَ بِهِ ــمْ، وَابْتَ ــتَكْفَاكَ أمَْرهَُ ــدِ اسْ كَ! وَقَ ــنْ وَلَّ ــوْقَ مَ ــهُ فَ ــكَ، وَالل ــكَ فَوْقَ عَلَيْ
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ــكَ  ــنََّ نفَْسَ ــتبداد: )وَلاَ تنَْصِ ــن الاس ــم وم ــن الظل ــه م راً ل ــذِّ ــه مح ــول ل ــم يق ث

لِحَــربِْ اللــهِ(؛ لأن مــن يتســلط عــى عبــاد اللــه بالظلــم والجــور ويســتغل منصبــه 

ومســؤوليته في الجــروت والظلــم للنــاس؛ هــو يدخــل في خصومــةٍ مبــاشِةٍ مــع اللــه.

ـهُ لَ يَــدَ لـَـكَ بِنِقْمَتِــهِ، وَلَ غِنَــى بِــكَ  )وَلَ تنَْصِــنََّ نفَْسَــكَ لِحَــربِْ اللــهِ، فَإِنّـَ

ــنَّ  ــة، وَلَ تسُْعَِ ــنَّ بِعُقُوبَ ــوٍ، وَلَ تبَْجَحَ ــىَ عَفْ ــنَّ عَ ــهِ. وَلَ تنَْدَمَ ــوِهِ وَرَحْمَتِ ــنْ عَفْ عَ

ــرٌ؛ آمُــرُ فَأطَُــاعُ، فَــإنَِّ  : إِنِّ مُؤَمَّ إِلَ بَــادِرَة وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً، وَلَ تقَُولَــنَّ

ــكَ  ــدَثَ لَ ــرَِ. وَإذَِا أحَْ ــنَ الْغِ ــرُّبٌ مِ ــنِ، وَتقََ ي ــةٌ لِلدِّ ــبِ، وَمَنْهَكَ ــالٌ فِ الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ذلِ

مَــا أنَـْـتَ فِيــهِ مِــنْ سُــلْطَانِكَ أبَُّهَــةً أوَ مَخِيلَــةً(: تعاظمــت نفســك؛ أنــك قــد 

أصبحــت واليــاً وحاكــاً، لديــك جيــش، لديــك إمكانيــات... إلى غــر ذلــك، )فأحــدَثَ 

ــكَ  ــهِ مِنْ ــكَ، وَقُدْرَتِ ــهِ فَوْقَ ــكِ الل ــمِ مُلْ ــرْ إِلَ عِظَ ــة فَانظُْ ــة، أو مَخِيلَ ــذا أبَُّه ــك ه ل

ــكَ،  ــنْ طِمَحِ ــكَ مِ ــنُ إِلَيْ ــكَ يُطاَمِ ــإنَِّ ذلِ ــكَ، فَ ــنْ نفَْسِ ــهِ مِ ــدِرُ عَلَيْ ــا لَ تقَْ ــىَ مَ عَ

إِلَيْــكَ بِـَـا عَــزبََ عَنْــكَ مِــنْ عَقْلِــكَ(.  وَيَكُــفُّ عَنْــكَ مِــنْ غَرْبِــكَ، ويَفِــيءُ 

ره مــن عــوارض المســؤولية التــي يبُتـَـىَ بهــا البعــض مــن حالــة التعاظم،  ثــم يحــذِّ

ــاً، أو مســؤولاً:  ــه صــار حاكــاً، أو زعي أو الاســتكبار، أو التعــالي، أو التغطــرس؛ لأن

ــذِلُّ كُلَّ  ــهَ يُ ــإنَِّ الل ــهِ، فَ ــهِ فِ جَبَوُتِ ــبُّهَ بِ ــهِ، وَالتَّشَ ــهِ فِ عَظَمَتِ ــامَاةَ الل ــاكَ وَمُسَ يَّ )إِ

ــارِ، وَيهُِــنُ كُلَّ مُخْتَــالِ(.  جَبَّ

ــهَ  ــفِ الل ــدل: )أنَصِْ ــن الع ــاسٍ م ــى أس ــاً ع ــاً ومه ــاً عظي ــه توجيه ه ــم يوجِّ ث

ــةِ أهَْلِــكَ، وَمَــنْ لَــكَ فِيهِ هَــوىً مِــنْ رَعِيَّتِكَ،  وَأنَصِْــفِ النَّــاسَ مِــنْ نفَْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ

ــادِهِ،  ــهُ دُونَ عِبَ ــهُ خَصْمَ ــهِ كَانَ الل ــادَ الل ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تظَْلِ ــكَ إِلَّ تفَْعَ فَإِنَّ

ــوبَ...(  ــزِعَ أوَ يَتُ ــى يَنْ ــا حَتَّ ــه حَرْبً ــهُ، وَكَانَ لل تَ ــضَ حُجَّ ــهُ أدَْحَ ــهُ الل ــنْ خَاصَمَ وَمَ



44

 1435ه

وهكــذا يســتمر في تقديــم توجيهــات ثمينــة وعظيمــة، لم نســمع بهــا لأي حاكــمٍ 

ــم،  ــك القي ــرجاع تل ــون إلى اس ــا نك ــوج م ــلمين أح ــنا كمس ــد أنفس ــم، ونج أو زعي

والمبــادئ، والأخــاق؛ لتكــون حــاضرة في واقعنــا وفي حياتنــا، في مســتوى المســؤولية، 

ــدأ  ــيخ مب ــون إلى ترس ــا نك ــوج م ــاً- أح ــنا- أيض ــد أنفس ــاة، ونج ــع الحي وفي كل واق

ســاته، خاصــةً  ــوزه، وفي مقدَّ ــق بالإســام في منهجــه، وفي رم ــاط الوثي ــة والارتب الولاي

ــس  ــتكبرين لطم ــن المس ــاعي م ــر المس ــا أك ــة فيه ــه الأم ــة تواج ــن في مرحل ونح

هويتهــا، وتزييــف وعيهــا، وفصــم ارتباطهــا بمنهجهــا، ومبادئهــا، وقيمهــا، وإســامها.

المرحلة تحتم علينا الارتباط الواعي بمبدأ الولاية
ــر-  ــل والكب ــزو- الهائ ــتوى الغ ــن مس ــي م ــن أن نحتم ــة لا يمك ــن في مرحل نح

الثقــافي، والفكــري... وعــى كل المســتويات؛ إلَّ بهــذه المبــادئ: بمبــدأ الولايــة أولاً، 

هــذا الرابــط الوثيــق الــذي يربطنــا بوعــي، وبفهــم، وببصــرة بمنهجنــا، ومبادئنــا، 

ســاتنا. ــا، ومقدَّ ــا، ورموزن وقيمن

ــا  ــدر م ــياق، وبق ــذا الس ــبة في ه ــذه المناس ــن ه ــتفيد م ــن أن نس ــا يمك وهن

تتعاظــم جهــود الأعــداء في هــذا الشــأن، ولتحقيــق مبادئهــم أو أهدافهــم المشــؤومة 

ــة والإنســانية،  ــة والإســامية والأخلاقي ــا الحضاري ــي تســتهدفنا في قيمن والســيئة الت

ــا  ــن، له ــا دي ــدأ، له ــا مب ــخ، له ــا تاري ــة له ــة، كأم ــا كأم ــتهدفنا في وجودن ــل تس ب

ــا،  ــا، وأخلاقن ــا، ومبادئن ــا، ودينن ــالم هويتن حضــارة، يســتهدفوننا لمحــو وطمــس مع

ــادئ. ــذه المب ــم، وإلى ه ــذه القي ــوم إلى ه ــاج الي ــه؛ نحت ــاري بكل ــا الحض ووجودن

ــذه المناســبة  ــا اليمــن، ونحــن نحتفــي به ــا الإخــوة الأعــزاء- في بلدن نحــن- أيه

في كثــرٍ مــن المناطــق كمناســبة أصيلــة، ليســت طارئــة في واقعنــا اليمنــي؛ وبالتــالي 

البعــض الذيــن يحاولــون أن يعملــوا حالــة مــن الاســتنفار الطائفــي، أو المذهبــي... 
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ــي؛  ــا اليمن ــا كان واقعن ــا مه ــون؛ لأنن ــم مخطئ ــون، ه ــم مخطئ ــك؛ ه ــر ذل أو غ

ــمٍ عــى أســاس الإخــاء ضمــن مدرســة الإســام الكــرى،  ــشٍ قائ نحــن دائمــاً في تعاي

كنــا ولا نــزال كذلــك في بلدنــا اليمــن، كان الزيديــة والشــافعية عــى مــدى التاريــخ 

يعيشــون جميعــاً بعضــاً مــع بعــض إخــوةً في الإســام، ويجمعهــم الوطــن الواحــد، 

ــادل.  ــودٍ وإخــاءٍ واحــرامٍ متب ــشٍ مشــركٍ ب والهــم الواحــد، والمصــر الواحــد، في عي

اليــوم مــا يحــاول البعــض أن يثــره في البلــد هــو يــأتي أصــاً في ســياق 

اســة ومهمــة واســتثنائية، خصوصــاً ونحــن  ســياسي، والبلــد يمــر بمرحلــة حسَّ

نعيــش حالــة الاســتهداف كيمنيــن، حالنــا كحــال ســائر المنطقــة، حــال بقيــة 

ــى  ــرة ع ــود كب ــتهدفة في كل شيء، جه ــي مس ــة ه ــعوب المنطق ــعوب، كل ش الش

ــربٌ  ــادي... ح ــتوى الاقتص ــى المس ــي، ع ــتوى الأمن ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس المس

شــاملة، حــربٌ شــاملة عــى رؤوس شــعوب هــذه المنطقــة في كل المجــالات. 

ــخة،  ــة، وراس ــوات ثابت ــام خط ــي إلى الأم ــعبنا اليمن م ش ــدَّ ــد أن تق ــوم وبع الي

ــر  ــد تغي ــو ينش ــعبية وه ــه الش ــل ثورت ــوات في ظ ــذه الخط ــدة، ه ــة، ووطي وقوي

واقعــه نحــو الأفضــل، تنَْصَــبّ المزيــد مــن المؤامــرات والمكائــد، ولا تتعاطــى القــوى 

السياســية في البلــد بقــدر المســؤولية، يعنــي: تؤثِّــر على البعــض المناكفات السياســية، 

والبعــض الآخــر لا يــزال محكومــاً- أيضــاً- بهاجســه الخــاص كحــزب، أو فئــة معينــة.

ضرورة التعاطي المسؤول مع اتفاق السلم والشراكة
نحــن ننــادي في هــذه المناســبة كل القــوى السياســية في البلــد أن تتعاطــى 

بمســؤولية، نحــن أمــام اســتحقاق تاريخــي، ومهــم، ويخــدم البلــد، ولمصلحــة البلــد، 

وهــو اتفــاق الســلم والشراكــة، إننــا نؤكِّــد عــى ضرورة الإسراع في تنفيذ هــذا الاتفاق، 

مــة: الإسراع في الاتفــاق عــى رئاســة الــوزراء، اليــوم يمكــن أن يكلِّــف رئيــس  وفي المقدِّ
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الجمهوريــة شــخصاً كفــؤاً لرئاســة الــوزراء، ومتفقــاً عليــه، لكن لمــاذا التأخــر؟ التأخير 

هــذا مشــبوه، كل مــا يجــري في هــذه الفترة مــن تأخير، ومماطلــة، وتســويف، وتعاطٍ 

بــارد تجــاه تنفيــذ هــذا الاتفــاق، وتجــاه تشــكيل الحكومــة، ليــس لمصلحــة البلــد، 

ابــداً، البلــد يتــرر أكــر فأكــر، وكأنَّ البعــض يحــرص عــى أن يعطــي للخــارج فرصــةً 

أكــر للتدخــل أكــر في شــؤون هــذا البلــد، ووضــع المزيــد مــن العراقيــل والعوائــق 

أمــام شــعبنا اليمنــي في مســاره الثــوري والســياسي لإصــاح وضعــه، وتغيــر واقعــه. 

الآخــرون- مــن يتآمــرون عــى البلــد- هــم المســتفيدون مــن كل هــذا التأجيــل، 

ــام  ــف أم ــت، والضعي ــارد، والباه ــي الب ــة، والتعاط ــويف، والمماطل ــر، والتس والتأخ

مســؤولية كبــرة عــى الجميــع، هــم مــن يحرِّكــون في هــذه الأيــام الورقــة الأمنيــة، 

تجــىَّ بوضــوح في التفجــر الغــادر والإجرامــي في ميــدان التحريــر أنَّ الورقــة 

ــوا  ــة، المتظاهــرون خرجــوا لينتقــدوا تدخــل الخــارج، وليطالب ــة ورقــة خارجي الأمني

فقُتِلـُـوا في  فقُتِلُــوا،  الثوريــة؛  الاســتحقاقات والمكاســب  الالتفــاف عــى  بعــدم 

ــل،  ــج عــى تدخــل الخــارج فتقُْتَ ــت تخــرج لتحت هــذا الســياق، ســياق واضــح: أن

مــاذا يعنــي هــذا؟ يعنــي: أنَّ الورقــة خارجيــة بامتيــاز، وهــذا شيء معــروف، 

ــدة  ــمى بالقاع ــا يس ــون أنَّ م ــم يعرف ــة، ه ــؤولين في الدول ــار المس ــدى كب ــى ل حت

ــل ومغتنــم  البلــد، وأول مســتفيد ومفَعِّ ــل في  تفَُعَّ إنمــا هــي ورقــة خارجيــة 

تســتفيد.  أيضــاً  إقليميــة  بالتأكيــد، وهنــاك دول  أمريــكا  الورقــة هــي  لهــذه 

لمــاذا لا تريــد بعــض القــوى الدوليــة والإقليميــة لنــا كيمنيــن أن نكــون شــعباً 

ــي،  ــق مخرجــات الحــوار الوطن ــةً وف ــةً عادل ــا حكوم ــم لن ــاً، وأن نقي مســتقراً وآمن

وأن نصحــح وضعنــا، ونلملــم جراحنــا، وكذلــك نعمــل عــى معالجــة مشــاكلنا 

ــاذا  ــابي؟ لم ــدور الإيج ــة ال ــا في المنطق ــا وعلاقاتن ــا في واقعن ــون لن ــن، وأن يك كيمني
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ــس  ــم لي ــا؟ ه ــعبنا وبلدن ــن ش ــط م ــه بالضب ــذي يريدون ــا ال ــك؟ م ــدون ذل لا يري

منبــع قلقهــم، ولا منبــع مخاوفهــم أنَّ بلدنــا إذا بنــى واقعــه، وبنــى دولتــه، وأصلــح 

وضعــه، واســتقر عــى المســتوى الأمنــي، والســياسي، والاقتصــادي، والاجتماعــي، ليــس 

ــن، أو  ــاق، أو متوحش ــدون أخ ــم، أو ب ــدون قي ــد ب ــا بل ــن أنن ــاوف م ــاك مخ هن

ــا العــربي والإســامي. لا؛ لأن شــعبنا اليمنــي  ــل شراً عــى العــالم، أو عــى محيطن نمثِّ

معــروف بقيمــه، وأخلاقــه، ومبادئــه العظيمــة والمتميــزة، هــو شــعب كريــم، 

وشــهم، وعزيــز، وأخلاقــه عاليــة، ودوره إيجــابي بالتأكيــد. ليســت مشــكلتهم معنــا 

هــي ذلــك، المشــكلة هــو أنهــم لا يريــدون لنــا أن نكــون بلــداً مســتقراً، ولا شــعباً 

ــوا هــم مــن يقــرر،  ــدون أن يكون ــا هــي أنهــم يري ــزاً ولا حــراً، مشــكلتهم معن عزي

ــا، أن نبقــى شــعباً  ومــن يتخــذ القــرار عــى كل المســتويات، مــن يتحكــم في واقعن

ضعيفــاً، مشــتتاً، فقــراً، بئيســاً، محرومــاً، لا نشــهد أمنــاً، ولا نعيــش اســتقراراً، 

هــذا مــا يريدونــه بالضبــط، وهــو مــا لا يمكــن أن يقبــل بــه شــعبنا اليمنــي.

وللجنوبيين.. دعوة أخوية صادقة
ــك  ــة إلى تحري ــة والإقليمي ــوى الدولي ــد بعــض الق ــام- أيضــاً- تعَم في هــذه الأي

الملــف الجنــوبي، ليــس حرصــاً منهــم في حــلِّ المشــكلة الجنوبيــة، لــو كانــوا 

إنســاني وأخلاقــي وقيمــي،  كانــوا ســينطلقون مــن منطلــق  أو  أهــل حــرص، 

ــة  ــام أربع ــذ ع ــوب من ــا في الجن ــا وأحبائن ــاة إخوتن ــى مأس ــن ع ــوا متفرج ــا كان لم

ــوا إلى  ــم، وانتبه ــن رقدته ــوا م ــن فأفاق ــوا نائم ــم كان ــل أنه ــعين وإلى الآن! ه وتس

واقــعٍ بئيــس، فتحركــت فيهــم الحميــة الأخلاقيــة، ودفعهــم الضمــر الإنســاني 

أن يتعاطــوا مــع المســألة؟! لا، هــم يتآمــرون عــى الجنــوب، هــم لا يحبــون لا 

ــت  ــى تح ــي أن يبق ــدون لليمن ــم يري ــي، ه ــن، ولا أي يمن ــاليين، ولا الجنوبي الش

ــزاً مســتقلاً بقــراره في أمــر نفســه، وتدبــر واقعــه. أحذيتهــم، وألَّ يرفــع رأســه عزي
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اليــوم هــم يتآمــرون عــى الجنــوب بمثــل مــا يتآمــرون عــى الشــال، بمثــل مــا 

ــن  ــاً م ــاً عالي ــب وعي ــر مؤســف! يتطل ــي، وهــذا أم ــرون عــى كل مواطــن يمن يتآم

ــات؛  ــن كل المكون ــوى، وم ــن كل الق ــع، م ــن الجمي ــاً بمســؤوليةٍ م ــع، وتعاطي الجمي

حتــى نتعاطــى بمســؤولية أمــام اللــه، وأمــام التاريــخ، وأمــام شــعبنا، وأمــام مســتقبلنا.

ــم، ونقــف  ــن لنكــون إلى جانبه ــا الجنوبي ــا لإخوتن ــا نمــد أيدين ــد أنن ــي أؤكِّ إنن

معهــم بالعــدل وللعــدل لحــلِّ القضيــة الجنوبيــة، التــي هــي قضيــة أساســية 

البلــد لا يمكــن تجاهلهــا، ولا تجاوزهــا، ولا تمييعهــا، والمتآمــرون  ورئيســية في 

ــة  ــة الجنوبي ــاك مــن تآمــر عــى القضي ــرُ، حتــى مــن داخــل الجنــوب هن عليهــا كُ

في الجنــوب وفي الشــال، والآن هنــاك مــن يتآمــر حتــى مــن خــارج البــاد.

القــادة  مــن  الإخــوة  إلى  صادقــةً  ناصحــةً  أخويــةً  دعــوةً  أوجــه  وإننــي 

إلى صنعــاء  بلدكــم  إلى  أتيتــم  لــو  حبَّــذا  الخــارج:  في  المتواجديــن  الجنوبيــن 

ــكلة،  ــذه المش ــة ه ــة، ومناقش ــذه القضي ــة ه ــامخين؛ لمعالج ــن، ش ــن، مكرم معززي

والوصــول إلى الحــل العــادل في الإطــار الداخــي، وليــس في الإطــار الخارجــي. 

مــى  وقــتٍ  أي  مــن  وأحســن  مهيــأة  الظــروف  أنَّ  اليــوم  أعتقــد  أنــا 

أن  شــعبيةٍ  كثــورةٍ  مســتعدون  لأننــا  عــادلاً؛  حــاً  الجنوبيــة  المشــكلة  لحــلِّ 

نقــف بــكل ثقلنــا مــع إخوتنــا في الجنــوب، بــكل إمكاناتنــا، بــكل رصيدنــا 

ومظلوميتهــم. ومعاناتهــم  مشــكلتهم  لحــلِّ  شــعبية  كثــورةٍ  الشــعبي 

وإننــي أؤكــد لهــم مــن جديــد أن لا يثقــوا بالخــارج تجــاه القضيــة ابــداً، الخــارج 

لــن يتعاطــى ابــداً عــى أســاس مصلحتهــم كجنوبيــن، التعاطــي الخارجــي هــو تعاطٍ 

تآمــري، هــو يســتهدف الجنــوب، ويســتهدف فقط الاســتغلال القــذر بعد طــول تعامٍ 



�تِرا�ق �خ �ةِ مِ�نَ ال�إ مَّ �ةِ ال�أ مَا�يَ �ةٌ لِحِ مَا�نَ �ضَ

49

وتجاهــلٍ وتآمــرٍ عــى القضيــة الجنوبيــة، هــو يريــد أن يســتثمر القضيــة فحســب. 

ــات،  ــة كشــعبٍ يمنــي، وكقــوى، وكمكون ولذلــك نحــن معنيــون في هــذه المرحل

أن نبــادر بــدون تأخــر إلى تنفيــذ اتفــاق الســلم والشراكــة، وأن نبــدأ جميعــاً 

ــكلة  ــل المش ــة وح ــادة في معالج ــارعة وج ــوات متس ــن خط ــا الجنوبي ــع إخوتن م

ــا يؤمــن  ــى أن يكــون هــذا- أيضــاً- هــو م ــول وأتمن ــا أق ــة حــاً عــادلاً، وأن الجنوبي

ــلِّ أي  ــاس في ح ــو الأس ــون ه ــي أن يك ــذي ينبغ ــو ال ــدل ه ــع: أنَّ الع ــه الجمي ب

ــم،  ــو ظل ــدل ه ــا دون الع ــم، وم ــو ظل ــدل ه ــوق الع ــا ف ــكلة؛ م ــة، وأي مش قضي

ــه. ــوِّل علي ــذي نعَُ ــاس ال ــو الأس ــدل ه ــون الع ــأن يك ــاً ب ــرضى جميع ــي أن ن وينبغ

المستوى الأمني.. لماذا غض الطرف؟
عــى المســتوى الأمنــي نجــد أنَّ هنــاك خلــل أولاً في الإرادة السياســية، ليس هناك 

ــضٌ للطــرف،  ــاك غ ــة، هن ــالات الأمني ــع الاخت إرادة سياســية جــادة في التعاطــي م

هنــاك تســهيلات لتنفيــذ الجرائــم، تصــوروا أنــه كان هناك خــر لدى الأجهــزة الأمنية، 

ومعلومــة واضحــة لديهــم أنَّ هنــاك مخطــط لعمليــة تفجــر، ومــع ذلــك تغاضــوا، 

وســكتوا، وتجاهلــوا، وتركــوا الوضــع الأمنــي مفلوتــاً، وتعاطــوا بــا مســؤولية. هنــاك 

مشــكلة في الإرادة السياســية في البلــد للتعاطــي الجــاد مــع الاختــالات الأمنيــة، ومــع 

مــة الجيــش، وتســتهدف الأمــن، وتســتهدف كذلــك  الأخطــار التــي تســتهدف في المقدِّ

منشــآت الدولــة، هنــاك غــض للطــرف، وتســاهل مقصود، ونحــن لا نقبل بأن يســتمر 

هــذا التســاهل، وهــذا التعاطــي اللامســؤول؛ لأنه يـُـرِ بالبلــد، ويضر بالدولــة، ويؤثِّر 

عــى حــاضر ومســتقبل البلــد، وواجبنــا كقــوى سياســية، ومكونــات، وثــورة شــعبية، 

ــوف  ــادة للوق ــية ج ــأ إرادة سياس ــى تنش ــكلة؛ حت ــذه المش ــة ه ــط لمعالج أن نضغ

ــذا  ــاون في ه ــي، وأن نتع ــتوى الأمن ــى المس ــار ع ــة والأخط ــالات الأمني ــد الاخت ض
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الســبيل جميعــاً: حكومــةً، وشــعباً، دولــةً... الجميــع معنيــون بهــذا؛ لأنه يســتهدفهم.

أيضــاً عــى المســتوى الأمنــي نفســه هنــاك اختــالات أمنية- أيضــاً- تســاعد عليها 

حالــة الاخــراق الكبير للمؤسســة الأمنيــة والعســكرية، حالة اختراق مؤكــد في مفاصل 

مهمــة في المؤسســة العســكرية والمؤسســة الأمنيــة، ونحــن نأمــل أن تجــري عمليــة 

تطهــر وتصحيــح للمؤسســة العســكرية والأمنيــة؛ حتــى لا تبقــى مخترقــة مــن قبــل 

تلــك الفئــات الإجراميــة، التي تعمــل لمصلحة الخارج، وتســعى إلى تدمــر وضع البلد. 

والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ــن، وأشــهَدُ أنَّ  ــكُ الحــقُّ المبُ ــهُ المل ــهَ إَّل الل ــهَدُ ألا إل ــه رَبِّ العالمــن وأشَ الحمــدُ لل

ــمُ النبيــن. ــوْلهُ خات ــداً عبــدُه ورَسُ ســيدَنا مُحَمَّ

ــدٍ،  ــدٍ وعــى آلِ مُحَمَّ ــدٍ، وبــاركِْ عــى مُحَمَّ ــدٍ وعــى آلِ مُحَمَّ اللّهــم صَــلِّ عــى مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللَّهُــم برضَِــاك عــن أصَْحَابِــهِ الأخيــارِ مــن المهاجريــن والأنصــار، وعــن ســائرِ عِبَــادِك 

الصالحــن.

أيهــا الإخــوةُ الأعــزاء، شــعبَنا اليَمَنــي المســلم العزيــز، الإخــوة المؤمنــون والمؤمنــات 

في كافــة أنحــاء الأرض:

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــون في  ــل المؤمن ــق، ويحتف ــن المناط ــرٍ م ــز في كث ــي العزي ــعبُنا اليَمَن ــل ش يحتف

كثــرٍ مــن أرجــاء الأرض في هــذا اليــوم المبــارك، في اليــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي 

ــزةٍ ومهمــة،  ــةٍ عزي ــاَميةٍ ديني الحجــة مــن هــذا العــام ومــن كُلِّ عــام، بمناســبةٍ إسْ

هــذا اليــوم العظيــم هــو يــومٌ وصفــه- اللــه ســبحانه- وتحــدث بشــأنه عــن أنَّــه كان 

يومــاً تاريخيًــا عظيــاً، قــال عنــه- جــلَّ شــأنه: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ 
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ون وأصبح  علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الإِسْلامََ ديِناً{]المائــدة: مــن الآيــة 3[، يذكــر المفــرِّ
ــرآني  ــصَّ الق ــذا الن ــة، أنَّ ه ــة المبارك ــذه الآي ــر أنَّ ه ــا وفي الس ــت تاريخيً ــن الثاب م

العظيــم نــزل في يــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة، فهــو إذاً يــومٌ عظيــم، يــومٌ 

أكمــل اللــهُ فيــه الديــن، وأتــم فيــه النعمــةَ، ويــومٌ أتــمَّ فيــه تعاليمــه المهمــة التــي 

تضمــن ســعادة البشريــة، وصــاح حياتهــا، واســتقامة أمرهــا إن هــي تمســكت بهــا.

ــه وقيمــه  ــه، بحكــم مبادئ ــه، بحُكــم هُويت ــز بحُكــم إيمان ــي العزي شــعبُنا اليَمَن

وروابطــه الإسْــاَمية عــر التاريــخ؛ يهتــمُّ بهــذه المناســبة وتوارثهُــا عــر الأجيــال، كــا 

ــف،  ــوي الشري ــد النب ــرَى وعــى رأســها ذكــرى المول ــة الأخُْ ــمُّ بالمناســبات الديني يهت

ــا  ــلَ معه ــبات، وأن يتفاع ــذا مناس ــمَّ بهك ــي أن يهت ــعبنا اليَمَن ــى ش ــبٍ ع ــر غري غ

ــذا هــم  ــن، هك ــام، هــذا هــو شــأنُ المؤمن ــكل اهت ــزاز وب ــكلِّ إع ــة وب ــكلِّ محب ب

ــة  ــة المهم ــن، القيم ــبات الدي ــن، لمناس ــادئ الدي ــام بمب ــادةً في الاهت ــون ع المؤمن

في النفــوس، في المشــاعر، في الوجــدان لــكل مــا لــه صلــة بإيمانهــم، بدينهــم، 

بقيمهــم، بمبادئهــم، وهــذا هــو واقــع شــعبنا اليَمَنــي العزيــز، يمــن الإيمــان، 

 : ــه  ــا روى عن ــيُّ في ــم النب ــال عنه ــن ق ــان مم ــن الإيم ــن يم ــعُ م ــل نتوق وه

 ُ ــة في كُلِّ مــا يعــرِّ ))الِإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة((، إلَّ أن نراهــم في طليعــةً الأمَُّ

ــن  ــان، وم ــةٌ بالإيم ــه صل ــا ل ــان، وفي كُلِّ م ــطُ بالإيم ــا يرتب ــان، وفي كُلِّ م ــن الإيم ع

ــه.  ثُ عن ــذي ســنتحدَّ ــر ال ذلــك هــذه المناســبة بمضمونهــا وحدثهــا التاريخــي الكب

يــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجّــة شَــهِدَ حدثــاً تاريخيًــا إسْــاَميًا عظيــاً 

ــوداع، وحجــة  ــاءَ عــودة النبــي  مــن حجــة ال ــك، كان أثن ومهــاً وأساســياً، ذل

الــوداع هــي كــا أســاها، النبــيُّ  ودَّعَ فيهــا أمتــه، وقــال في خطبتــه الشــهيرة 

وهــو في الحــج يخاطــب أمتــه: ))ولعــي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا((، كــا قــال- 

ــك: ))إني  ــال كذل ــا، ق ــنتحدث عنه ــي س ــر الت ــبة الغدي ــه في مناس ــاً- في خطبت أيَضْ
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أوشــك أن أدعــى فأجيــب((، فالنبــيُّ  كان يعيــشُ في أدائــه الرســالي، في حركته في 

هاتــه يعيــشُ في وجدانــه الاســتعداد للرحيل من  ــة، في خطاباتــه واهتماماتــه وتوجُّ الأمَُّ

ــة، وفيــا يتخاطــبُ بــه  ــه بــه الأمَُّ م للأمــة، وفيــا يوجِّ هــذه الحيــاة، وهــو فيــا يقــدِّ

ــة، هــو في المراحــل النهائيــة لتــام الرســالة الإلهيــة في تبليغــه  ونشــاطه  مــع الأمَُّ

ــة بهــذا، حينــا يقــولُ: ))ولعــي لا  ــة، وكان يحســس الأمَُّ التبليغــي في أوســاط الأمَُّ

ألقاكــم بعــد عامــي هــذا((، حــن يقــول: ))إني أوشــك أن أدُعــى فأجُيــب((: فأجيــب 

مُهُ  ــة: أنمــا ســأقدِّ اللــهُ وأرحــل إلى جــواره، ويســتضيفني إلى رحمتــه، ويحســسُ الأمَُّ

لكــم ومــا أقولـُـه لكــم هــو في غايــة الأهَميَّــة لمــا بعــد رحيــي مــن هــذه الحيــاة، لمــا 

مــه في المرحلــة الأخيرة  بعــد ارتقــائي وعروجــي إلى رحمــة اللــه ، أي أنَّ مــا كان يقدِّ

ــة. ا لمــا بعــد ولمســتقبل الأمَُّ والمحطــة الأخــرة مــن محطاتــه الرســالية هــو مهــمٌّ جــدًّ

النص القرآني الساخن.. الأبعاد والدلالات
ولذلــك الرســول  وَأثنــاء عودتــه مــن مكة من الحــج، وفي طريقــه إلى المدينة، 

وفي منطقــة بالقُــرب مــن الجُحفــة، في منطقــة في وادي غديــر خــم، في تلــك المنطقــة 

َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ رَبكَِّ وإَِنْ لمَْ  سُولُ ب َّ هاَ الر ــه : }ياَ أَيُّ نــزل عليــه قــولُ الل

اسِ{]المائــدة: مــن الآيــة 67[، نــصُّ مهــمٌ  َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّ َل تفَْعلَْ فمَاَ ب
ا وســاخن، يدلــل عــى أمــرٍ في غايــة الأهَميَّــة، لحيويــة الرســالة بكلهــا، للحفــاظ  جــدًّ

ــال في الحيــاة،  عــى الرســالة في مســتقبلها، لإعطائهــا الواقــع والدافــع العمــي والفعَّ

ــأي حــالٍ مــن  ــة المباركــة لا تعنــي- ب لاســتمراريتها بالشــكل الصحيــح والنقــي. الآي

الأحــوال- أنَّ النبــي  كان يــردد في التبليــغ. نهائيــاً، هــو لا يخــى في اللــه لومــة 

لائــم، وهــو معــروف  بتفانيــه في ســبيل اللــه، وهــو- أساســاً- قــد تجــاوز مراحل 

ا: بلَّــغ التوحيــد،  اســة جــدًّ ا في تبليــغ الرســالة، تنــاول أهــم القضايــا الحسَّ صعبــة جــدًّ

ــخة يتعصــب لهــا المجتمــع على  وواجــه حالــة الــرك التــي كانــت ثقافــةً باطلــةً مترسِّ
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أشــد حــال مــن العصبيــة، وبلَّــغ أمــور الإسْــاَم- جملــةً وتفصيــاً- في كُلِّ الاتجاهــات: 

الجوانــب العقائديــة، الجوانــب العمليــة، كذلــك الموقــف الإسْــاَمي، الموقــف القــرآني 

مــن كُلِّ حــالات الانحْــراَف الســائدة في واقع الحياة في الأرض، الموقــف من الانحْراَفات 

ــن، الانحْراَفــات المنتــرة في أوســاط اليهــود، في أوســاط  الســائدة في أوســاط الوثني

ــالي  ــه الرس م مشروع ــدَّ ــراَف في الأرض، وق ــالات الانحْ ــاط... كُلِّ ح ــارى، في أوس النص

ــح  ــتقيم، والتصحي ــراط المس ــل ال ــذي يمثِّ ــق ال ــه الح ــن الل ــه ، دي ــروع الل م

ــر.  ــج كُلَّ اشــكالات الب ــذي يعال ــة، وال ــع البشري ــي الســويّ لواق ــي والحقيق الفع

أيَْضــاً عــى مســتوى الــراع، الآيــة هــذه في آخــر حياتــه، مــا قبــل وفاته قــد تكون 

بأقــل مــن ثلاثــة أشــهر، مــا قبــل وفاتــه قــد تكــون بأقــل مــن ثلاثــة أشــهر، في شــهر 

ذي الحجــة أواخــر الســنة العــاشرة للهجــرة، وهــو تــوفي- عــى اختــاف الروايــات- 

ــاف  ــب اخت ــى حس ــع، ع ــر، أوَ في أول ربي ــا في صف ــرة: إم ــة ع ــنة الحادي في الس

الروايــات. عــى كُلٍّ في آخــر حياتــه يــأتي هــذا النــص، تـُـرَى مــا هــو هــذا الــذي لــه كُلُّ 

هــذه الأهَميَّــة، وأهميتــه مرتبطــة بحيويــة الرســالة بكلهــا، بمســتقبل الرســالة بكلهــا، 

بفاعليــة الرســالة في أثرهــا في النــاس وأثرهــا بالحيــاة؛ لأن قولــه: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ 

ــة بهــا؛ يعطــي حيويــةً  ــكُ الأمَُّ غتَْ رسَِالتَهَُ{: أنَّ هنــاك مســألة مهمــة، بلاغُهــا وتمسُّ َّ َل ب
لــكل رســالة اللــه، يعطــي نجاحــاً للمــروع الإلهــي بكلــه؛ عــدم تبليغهــا أوَ تبليغهــا 

ــة معهــا؛ له مردود ســلبي يعــود عكســياً في إضعاف الــدور الديني،  وعــدم تفاعــل الأمَُّ

الأثــرِ النافــع والمفيــد لرســالة اللــه في واقــع الحيــاة، الفاعليــةِ لبقيــة تعاليــم الإسْــاَم.

ــط  ــد، وأحي ــذا التأكي ــه ه ــة، علي ــذه الأهَميَّ ــه ه ــذا ل ــرٌ كه ــول  أم الرس

ــاَميٌ،  ــات وســطٌ إسْ ــر في وســطٍ ب ــغ هــذا الأم ــن تبلي ــه م ــة؛ لتمكين ــة إلهي بضمان

يعَصِْمكَُ منَِ  هُ  َّ الــرك انمحــى- آنــذاك- مــن الجزيــرة العربيــة بكلهــا، }واَلل

ــة للــه عــى عبــاده. اسِ{، كضمانــة لتمكينــه مــن التبليــغ، وإقامــة الحُجَّ َّ الن
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التحضيرات للبلاغ المهم
ــن  ــوا م م ــد تقدَّ ــنْ ق ــادة مَ ــى إع ــل ع ــور، وعم ــى الف ــف ع ــيُّ  توق النب

ــقَ  ــى تلاحَ ــتقر حت ــج، واس ــه إلى الح ــه في رحلت ــت مع ــي كان ــرة الت ــوع الغف الجم

ــل،  ــاب الإب ــت أقت ؛ رصَُّ ــمٍّ ــم. في خُ ــر خُ ــة غدي ــكل في منطق المتأخــرون، واجتمــع ال

وكان الوقــت في الظهــرة أثنــاء الحــرارة الشــديدة، وفي جــوٍ مشــمسٍ وواضــح، وَجَمَــعَ 

الجميــع، واســتقروا في ذلــك الجــو، في كُلِّ مــا يوحــي بأهَميَّــة الموقــف، وأهَميَّــة مــا 

ســيقدّم للأمــة، أنــه أمــرٌ اســتثنائٌي فاصــلٌ ومهــم، وليــس مجــرد أمــرٍ عــاديٍ وبســيط 

ــه إلا  ــكان مكشــوف لا ظــالَ في ــاً، تحــت حــرارة الشــمس في الصحــراء، في م نهائي

خمــس شــجرات دوحــات قــمَّ مــا تحتهــن، ورصــت أقتــاب الإبــل ليصعــدَ مــن عليهــا 

ــه،  ــر إلي ــا تنظ ــرة كله ــوع الغف ــي  والجم م النب ــدَّ ــاك تق ، وهن ــول  الرس

تـُـرى مــا هــو هــذا الــذي قــد نــزل؟ مــا هــو هــذا الأمــر المهــم الــذي اقتــى سرعــة 

ــة القصــوى  الإبــاغ عــى هــذا النحــو، وإعطــاء عمليــة الإبــاغ جــواً يوحــي بالأهَميَّ

ــديدة،  ــرارة الش ــك الح ــوا في تل ــكتوا وجلس ــكل س ــوا، وال ــكل انصت ــيقدم؟ ال ــا س لم

والــكل ينظــر باتجــاه الرســول  الــذي صعــد عــى أقتــاب الإبــل؛ لــراه الجميــعُ 

ث  ــدَّ ــل، وتح ــاب الإب ــوق أقت ــب  ف ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــد مع ــوح، وأصع بوض

ا، وهــي كذلــك خطبــة الــوداع ، في واقــع  بخطبتــه الشــهيرة التاريخيــة المهمــة جــدًّ

الأمــر، وهــو قــال فيهــا: ))إني أوشــك أن أدعــى فأجيــب((، يعنــي: ســنة اللــه معــي 

َّكَ ميَتٌِّ  هــي ســنته مــع الأنبيــاء مــن قبــي، الــكل رحلــوا مــن هــذه الحيــاة، }إِن

ُلدَْ{ ]الأنبيــاء: مــن الآيــة 34[، همُْ ميَتِّوُنَ{ ]الزمــر: الآيــة30[، }ومَاَ جَعلَنْاَ لبِشَرٍَ منِْ قبَلْكَِ الْخ وإَِنَّ

علَىَ  سُلُ أَفإَِنْ ماَتَ أَوْ قتُلَِ انقْلَبَتْمُْ  ُّ الر ا رسَُولٌ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْهِِ  إِلَّ دٌ  َّ }ومَاَ محُمَ
أَعْقاَبكِمُْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 144[، ســنَّةُ اللــه معــه ســنته مــع مــن قبلــه مــن الأنبيــاء، إلَّ 
اســة للغايــة، الأنبيــاء الآخــرون الســابقون  ا في مســألة حسَّ أنَّ هنــاك فــارق كبــر جــدًّ
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مــا قبلــه كان يعقبهُــم في مراحــل وفــرات أنبيــاء، يذهــب نبــي، بعــد فــرة يــأتي نبــيٌ 

ــا النبــي محمــدٌ  فهــو خاتــم النبيــن، ولا نبــي  آخــر أوَ رســولٌ آخــر... وهكــذا، أمَّ

ــة الأخــرة عــى  ــده ســتعيش الحقب ــن بع ــة م ــم، والبشري ــه آخــر الأمَُ ت ــده، وأمَّ بع

ــة الأخــرة للبــر عــى الأرض، والقيامــة والســاعة اقتربــت؛ ولذلــك  الأرض، والمرحل

ــاً غــر القــرآن ســينزل  ــاً آخــر ســيأتي، أوَ أنَّ هنــاك كتاب ــار أنَّ نبي فليــس هنــاك اعتب

ــول  ــم الرس ــو خات ــول  ه ــر. لا، الرس ــل... أوَ أي شيءٍ آخ ــن المراح ــة م في مرحل

والأنبيــاء، والقــرآن الكريــم خاتــم الكتــب الإلهيــة والمهيمــن عليهــا، ولكن هل ســيَترك 

النبــي  مــا بعــده فراغــاً تامــاً، خصوصــاً والتاريــخ البــري في مراحلــه الأخــرة 

لربمــا مــن أهــم مراحــل التاريــخ، ولربمــا هــو خلاصــة عــن كُلِّ مراحــل التاريــخ بــكل 

ا،  مــا فيــه مــن تطــوُّرات مهمــة، ومتغــرات كبــرة، وواقــع جديــد، وأمــور مهمــة جــدًّ

ــرة... إلى آخــره. ــة، وأحــداث ســاخنة، ومتغــرات كث ــع البشري ــر في واق وتطــور كب

 نص البلاغ ثابت مقطوع بصحته لدى الأمة
مَ في خطابــه في ســاحة الغديــر مســألتين مهمتــن، قــال: ))وإني  الرســولُ  قَــدَّ

ــي:  ــداً((، يعن ــوا مــن بعــدي اب ــن تضل ــه ل ــا إن تمســكتم ب ــن م ــاركٌ فيكــم الثقل ت

أنــا حينــا ألحــق بجــوار اللــه لــن أترككــم عبثــاً، لــن أترككــم مهمَلــن، لــن أترككــم 

ــة لأن  ــاركٌ في أوســاطكم ضمان ــا ت ــل ومعــالم عــى الحــق والهــدى. لا، أن ــدون دلي ب

تســتمروا في طريــق الهــدى، وفي طريــق الحــق، وألا تتيــه بكــم وتتفــرق بكــم الســبل 

ــه،  ــاب الل ــه- وحَــثَّ عــى كت ــاب الل ــوا وتضيعــوا، ))كت المعوجــة، وألا تتيهــوا وتضل

ه الثقــل الأكــر- وعــرتي أهــل بيتــي، إنَّ اللطيــف الخبــر نبّــأني  ورغَّــب فيــه، وســاَّ

ــم  ــد عليه ــه وأكَّ ــردا عــيَّ الحــوض((، واســتمر في خطاب ــى ي ــا حت ــن يفترق ــا ل أنه

ــن  ــم أعل ــه، ث ــة علي ــة الحُجَّ ــغ، وبإقام ــال التبلي ــالة، وبك ــغ الرس ــه بتبلي ــرار ل الإق

ــكل  ــع، وال ــد انصــت الجمي ــه وق ــال في ــتثنائيًا، وق ــا واس ا تاريخيً ــاً جــدًّ ــا مه إعلانً
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ــة:  ــاء المســألة أهَميَّ ــز، وإعط ــة التركي ــى عملي ــى ع ــه يســاعد حت ــز، الجــو كل مركِّ

))أيهــا النــاس أو يــا أيهــا  النــاس إنَّ اللــهَ مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن، أولى بهــم 

مــن أنفســهم، فمَــن كنــتُ مــولاه، فهــذا عــيُّ مــولاه((، أخــذ بيــد عــي  ورفــع 

ــات  ــار والرواي ــاهدوا، وفي  الأخب ــع ويش ــمع الجمي ــى يس ــع؛ حت ــام الجمي ــده أم ي

أنــه رفــع يــده ويــد عــي  حتــى بــان بيــاض إبطيهــا، ))فمــن كنــت مــولاه، 

ــره،  ــن ن ــر م ــاداه، وان ــن ع ــادِ م ــن ولاه، وع ــم والِ م ــولاه، الله ــي م ــذا ع فه

واخــذل مــن خذلــه((، كان هــذا مــن أهــم النصــوص، والنــص الرئيــي والموضــوع 

ــة  ــة القرآني ــه الآي ــدت علي ــذي أكَّ ــاغ ال ــذي هــو فحــوى ومضمــون الب ــي ال الرئي

رسَِالتَهَُ{. غتَْ  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  لمَْ  وإَِنْ  رَبكَِّ  منِْ  إِليَكَْ  أُنزْلَِ  ماَ  َ�لغِّْ  }ب المباركــة: 

ثــم نــأتي إلى هــذا النــص الــذي كان في هــذه المناســبة العزيــزة والمهمــة، والــذي 

ا بحكــم الأهَميَّــة التــي أعطتــه الآيــة، ودلَّــت عليــه الآيــة  كان لــه أهَميَّــة كبــرة جــدًّ

ا أن نــدرك  غتَْ رسَِالتَهَُ{، وهنــا مــن المهــم جــدًّ َّ َل ــة: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب المبارك

وأن نعــي جيــدًا وبعيــداً عــن الجــو المذهبــي، والحساســيات المذهبيــة، والعصبيــات 

ــا  ــال م ــن خ ــة م ــكل موضوعي ــفافية وب ــكل ش ــوع ب ــأتي إلى الموض ــة، أن ن المذهبي

ــة، لا خــاف  أعلنــه الرســول، وخصوصــاً أنَّ هــذا النــص متفــقٌ عليــه، ثابــتٌ بــن الأمَُّ

ــة في ثبــوت مســألة الغديــر، ونــص الغديــر، وروايــة الغديــر، مــع مســتوى  بــن الأمَُّ

معــنَّ مثــاً فيــا يتعلــق بالنــص: ))فمــن كنــت مــولاه، فهــذا عــي مــولاه((، مســألة 

ــاك جــدال  ــا؛ إن كان هن ا لا جــدال فيه ا جــدًّ ا جــدًّ ــة جــدًّ ــق بالأمــة ثابت ــا يتعل في

ــة،  ــألة ثانوي ــي: مس ــرَى، يعن ــألة أخُْ ــي مس ــرَى ه ــارات الأخُْ ــدلالات أوَ الاعتب في ال

ــر- كــا  ــه، المتواتِ ــصّ كــا هــو، الجــو كــا هــو: مــن الثابــت المقطــوع ب لكــن الن

ــة،  ــة، فهــو متواتِــر بــن الأمَُّ في مصطلــح أهــلِ الحديــث والعلــاء- المتواتــر بــن الأمَُّ

ــة، وثابــتٌ بــا شــك ولا مِريــة.  ــة، مقطــوعٌ بــه بــن الأمَُّ متلقــى بالقبــول بــن الأمَُّ
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ــاك إلى جانــب النــص  ــة، هن ــه القرآني ــأتي إلى الموضــوع- أيَضــاً- مــن بوابت إنمــا ن

النبــوي، إلى جانــب البــاغ الــذي بلَّغــه الرســول عــن ربــه بأمــر ربــه، هنــاك- أيَضــاً- 

نــصٌ قــرآني يتطابــق كُلَّ التطابــق مــع هــذا الاعــان، هــو قــول اللــه - وأيضــاً- في 

ســورة هــي آخــر الســور القرآنيــة نــزولاً، وفي المرحلــة الأخــرة من نــزول القــرآن، ومن 

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ : ســورة المائــدة، ورد قولــه : }إِن حيــاة النبــي 

هَ ورَسَُولهَُ  َّ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ 55 ومَنَْ يتَوَلََّ الل لاَةَ وَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ

ــكلامَ  ــاً ال ــا أيَضْ ــد هن ــدة: 55- 56[، نج هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{]المائ َّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
م عنــوان الولايــة:  نفسَــه، والبــاغ النبــوي عــن اللــه  والنــص القــرآني كلاهــا قــدَّ

ا، لربمــا البعــض في الوســط الإسْــاَمي أثَّــرت  كمُُ{، والمســألة مســألة مهمــة جــدًّ ُّ }ولَيِ
ة بشــكلٍ رهيب،  عليهــم العصبيــات المذهبيــة التــي هــي داءٌ فظيــع، بــاءٌ أصــاب الأمَُّ

ــم الحــق،  وعمــى، هــي تعُمــي الأعــن، وتصــم الآذان عــن إدراك الحــق، وعــن فه

ــات. ــام الواضحــات والبديهي ــى أم ــان الحواجــز حت ــر مــن الأحي ــع في كث هــي تصن

مبدأ الولاية.. معراج للنصر وخلاص من القهر
م مفهومــاً وعنوانــاً اســمه:  النــص القــرآني مــع البــاغ النبــوي عــن اللــه  قــدَّ

هُ{، ))إنَّ اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن((، النــص القــرآني  َّ كمُُ الل ُّ )الولايــة(، }ولَيِ

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا{، هذا النص  َّ كمُُ الل ُّ كُلُّ مســلمٍ يقــرأ القــرآن هــو يقــرأه: }ولَيِ

هَ ورَسَُولهَُ  َّ ــه تعــالى: }ومَنَْ يتَوَلََّ الل ــه في النــص الآخــر قول ــذي ترتــب علي المهــم ال

ــة أنَّ هنــاك جاذبيــة  هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{، تــرى مــع الأهَميَّ َّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
ــة  ــة فيــا تعانيــه مــن تحديــات وأخطــار، الأمَُّ إلى مدلــول ومضمــون هــذا النــص، الأمَُّ

ــم  ــا، وهيمنته ــا له ــورة، وتعــاني مــن إذلال أعدائه ــة ومقه ــي هــي مغلوب ــوم الت الي

م لهــا في هــذا النــص مســارٌ محــدّدٌ مــن اللــه، لا هــو قول  عليهــا، وتغلبهــم عليهــا، قــدِّ
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إمــام مذهــب، ولا قــول فقيــه أوَ عــالم، ولا قــول منظِّــرٍ أوَ مفكــر، ولا قــولٌ اجتهــادي، 

هِ همُُ  َّ هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل َّ نــصٌ صريــح، نــصٌ صريح: }ومَنَْ يتَوَلََّ الل

ــةٍ مقهــورةٍ معانيــةٍ مســتضعفة  الغْاَلبِوُنَ{، يفُــرضَُ بنــصٍ كهــذا في هــذه الأهَميَّــة لأمَُّ
تكالبــت عليهــا الأمَُــم الأخُْــرَى: الأمريــكان وَالصهاينــة والإسَْائيْليــون... وَغيرهــم، كُلَّ 

ــة فأذلوهــا، وقهروهــا، وتحكّموا بهــا، وتدخلــوا في كُلِّ  أولئــك الذيــن تكالبــوا عــى الأمَُّ

هاتهــم وسياســاتهم ومــا يريدونــه، أمــة كهــذه  شــؤونها، وفرضــوا عليهــا إرادتهــم وتوجُّ

ــة  ــةً غالب ــونَ أم ــة؛ لتك ــزة، إلى الغَلبََ ــر، إلى الع ــةً إلى الن ــونَ متطلع ــرضَُ أن تك يفُ

متحــررة، نــص مهــم بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى مهــم، وفي نفــس الوقــت جــذاب.

الإنسَْــانُ المســتضعفُ المعــاني المقهــور يتطلــع إلى كيــف يتحــرر، كيــف ينتــر، 

كيــف يغلــب، كيــف يعتــز، نــص جــذاب، ولكــن تلحــظ مــع كُلِّ هــذا هنــاك مــن 

ــاه  ــدأ، تج ــذا المب ــاه ه ــص، تج ــذا الن ــاه ه ــاء تج ــاَمي جف ــط الإسْ ــر في الوس الكث

ــن  ــه، م ــو بكل ــن الج ــون م ــون ويتهرب ــة، يستوحش ــاء ووحش ــوع، جف ــذا الموض ه

ــيات  ــة للحساس ــة- نتيج ــوان الولاي ــح عن ــه، أصب ــوان بكل ــن العن ــا م ــارة بكله العب

ــه  ــه، الل ــا جماع ــر، ي ــه الكث ــتوحش من ــر، يس ــه الكث ــر من ــاٍ يف ــة- عنوان المذهبي

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا{، ثــم عندمــا تــأتي إلى  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ هــو الــذي قــال: }إِن

ــه  ــس في ــرب، لي ــو للته ــا يدع ــه م ــس في ــش، لي ــا يوح ــه م ــس في ــص لي ــذا الن ه

ــم.  ــه الأمَُ ــت ب ــة أخطــر داء بلُيَ ــر، لكــن داء العصبي ــا ينَُفِّ ــه م ــس في ــق، لي ــا يقل م

هُ{، هــل هــذه مشــكلة؟ أنتــم يــا أيهــا الذين أنتم مؤمنون مســلمون  َّ كمُُ الل ُّ }ولَيِ
تنتمــون إلى الديــن الإسْــاَمي، تعتــرون القــرآن كتــابَ اللــه كتابكــم، وتعتبرونــه حجةً 

عليكــم؛ ونهجكــم، تعتــرون رســول اللــه محمــداً  نبيكــم، تعتــرون أنفسَــكم 

ملزمــن بمــا جــاء بــه، برســالته، ومعتزيــن ومفتخريــن بذلــك، بحكــم هــذا الانتــاء، 
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ــولى  ــذي يت ــم ال ــم: وليك ــه وليك ــة، الل ــذه الهوي ــم ه ــن، بحك ــذا التدي ــم ه بحك

ــل  ــى أن تتأم ــة ع ــح الأمَُّ ــل تنفت ــم. ه ــولى هدايتك ــم، يت ــولى رعايتك ــؤونكم، يت ش

ا: التفاعــل العمــي مــع  كمُُ{ حتــى تــأتَي إلى الخطــوة المهمــة جــدًّ ُّ مــا معنــى }ولَيِ

ــة بكلــه، مــن أمــة مغلوبــة إلى  مبــدأ الولايــة، التــي يترتــب عليــه تغيــر واقــع الأمَُّ

غالبــة، مــن أمــة مقهــورة إلى قاهــرة، مــن أمــة تنتــر عــى أعدائهــا ويتغــر واقعهــا 

ــى المســألة. الوحشــة نتيجــة  ــاح ع ــاك انفت ــا هن ــو الأفضــل بشــكلٍ جــذري، م نح

ــوم، وإلَّ  ــات إلى هــذا المفه ــراً دون الالتف ــة صنعــت حاجــزاً كب ــات المذهبي العصبي

ــة؛ لأن اللــه هــو الــذي  لــو هنــاك التفــات إليــه لــكان لــه تأثــرٌ كبــرٌ في واقــع الأمَُّ

ــذي  ــه ال ــة الل ــه، ولاي ــة الإل ــي ولاي ــه  ه ــة الل هُ{، ولاي َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ ــال: }إِن ق

ــده،  ــه، نعب ــن ب ــا نؤم ــة كــرب لن ــة الربوبي ــا، ولاي ــه لن ــة كإل ــة الألوهي ــده، ولاي نعب

نخضــع لــه، نطيعــه، نثــق بــه، نتــوكل عليــه، نذعــن لأمــره، نعتمــد عليــه، نســتهديه، 

ولايــة هدايــة، هــو الهــادي الــذي يهدينــا، يأمرنــا، يوجّهنــا، يبصّنــا، يعلمّنــا، يقــدم 

لنــا ويرســم لنــا معــالم الــراط المســتقيم وطريــق الفــوز والنجــاح والفــاح والعــزة 

والخــر، يدلنــا عــى كُلِّ الخــر، عــى المصلحــة، عــى الخــاص، عــى الحلــول لمشــاكل 

حياتنــا، يرعانــا في كُلِّ شــأننا، ينصرنــا في مواجهــة أعدائنــا، فولايــة الله ولايــة الألوهية، 

ولايــة الربوبيــة، ولايــة الهدايــة، ولايــة المعونــة... وهكــذا ولايــةٌ شــاملة، ولايــة الــرب 

عــى المربوبــن، ولايــة الإلــه عــى العبيــد العابديــن لــه الراجعــن إليــه، وهــي ولايــة 

الملــك، هــو ملــك النــاس، رب النــاس وملــك النــاس وإلــه النــاس، ولايــة الملــك الــذي 

ع، يقنــن، يفــرض،  لــه الحــق في التــرف في مملكتــه في عبــاده: يأمــر، ينهــى، يــرِّ

ــه، والــرب  ــاد مخلوقات ــه، النــاس والعب ــه مملكت يحلــل، يحــرم؛ لأن هــذا العــالم بكل

ــؤونهم،  ــل في ش ــع، وأن يتدخ ــى الجمي ــه ع ــرض نفس ــد أن يف ــاً يري ــس فضولي لي

الجميــع عبــاده وعبيــده ومملوكاتــه ومخلوقاتــه، والجميــع مربويــن لــه، هــو الــرب، 
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والإلــه، والملــك، والمالــك، والخالــق، والــرازق، والمحيــي، والمميــت، والمبــدع، والمعيــد... 

ــاد. ــه  إلى العب ــالة الل ــر رس ــاَم، جوه ــر الإسْ ــو جوه ــذا ه ــك، وه ــر ذل إلى غ

ولاية الله رحمة للبشرية
وولايــة اللــه هــي ولايــة رحمــة، هــو يرحــم عبــاده، يتولاهــم برعايتــه، وحتــى 

توجيهاتــه، حتــى تعليماتــه مــن منطلــق رحمتــه بهــم، فيــا فيــه الخــر لهــم، يريــد 

ــون:  ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافق َّ هِ العْزِ َّ ــه }ولَلِ ــن عزت ــى م ــم حت ــزة، يمنحه ــم الع له

مْناَ بنَيِ آدمََ{]الإســراء:  َّ ــة }ولَقَدَْ كرَ ــم الكرام ــد له ــة، يري ــم الحكم ــة 8[، يمنحه مــن الآي

ــن  ــاء الذي ــراراً، وكل الأنبي ــوا أح ــم أن يكون ــد له ــر، يري ــم الخ ــد له ــة70[، يري ــن الآي م

أرســلهم كان مــن مهامهــم الرئيســية تحريــر النــاس مــن العبوديــة للطواغيــت؛ لأن 

ــت.  ــداً للطواغي ــه، أوَ عب ــداً لل ــا أن يكــون عب ــن: إم ــة مــن حالت ــن حال ــان ب الإنسَْ

ثــم ولايــة اللــه  التــي فيهــا كُلّ هــذا الارتبــاط الشــامل: ترتبــط بربــك اللــه 

مــن كُلِّ واقــع حياتــك، في كُلّ شــأنك، في كُلّ أمــرك، في كُلّ واقعــك، في كُلّ ظروفــك، 

في مســر حياتــك بكلهــا.

ولاية الرسول امتداد لولاية الله
تــأتي ولايــة الرســول امتــدادًا لولايــة اللــه، ولهــذا لم يقــل مثــاً: ]إنمــا وليكــم اللــه 

هُ ورَسَُولهُُ  َّ كمُُ الل ُّ ــدة }ولَيِ ــارة واح ــوا[ لا، عب ــن آمن ــم الذي ــوله ووليك ــم رس ووليك

ــول- ولي في  ــالة كرس ــه في الرس ــن موقع ــه- م ــول  ولايت واَلذَّيِنَ آمنَوُا{، والرس
رســالته، يبلــغ رســالة اللــه، يريبنــا، يعلمنــا، يهذبنــا، يزكينــا، يقيــم علينــا حجــة اللــه 

، لــه علينــا حــق الأمــر والنهــي؛ لأنــه لا يأمــر إلَّ بأمــر اللــه، ولا ينهــى إلَّ بنهــي 
اللــه، ولــه علينــا أن نعظِّمــه، أن نــدرك فيــه عظمــة الرســالة، عظمــة قيــم الرســالة، 

ــا،  ــاً به ــه، وكان عظي ــه وفي حيات ــدها في واقع ــي جس ــالة الت ــادئ الرس ــة مب عظم
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وعظيــاً بمكانتــه عنــد اللــه ، نجُِلُّــه، نحبــه، وشيءٌ طبيعــي أن تحــب رســول اللــه 

، أن تحــب كُلَّ تلــك القيــم التــي كانــت متجســدةً فيــه ومتمثلــة بــه وفيــه وفي 

حياتــه عــى أســمى مــا يكــون في واقــع بــر. 

هَ{ َّ سُولَ فقَدَْ أَطَاعَ الل َّ الرســول  ولٌي طاعتــه مــن طاعــة اللــه }منَْ يطُعِِ الر

هــاً، مربيــاً،  ]النســاء: مــن الآيــة80[، لنــا هــذا الارتبــاط بــه: معلــاً، قائــداً، هاديــاً، آمــراً، موجِّ

مزكيــاً، أســوهً، قــدوةً، وأن يتحقــق هــذا الارتبــاط حقيقــةً.

ولاية الإمام علي امتداد لولاية الرسول
ثــم يــأتي امتــداداً لولايــة الرســول  لأن منهــج اللــه ممتــد لا ينقطــع فيتوقــف 

ــات  ــة التعلي ــن، مهم ــة الدي ــالة، مهم ــة الرس ــت مهم ــول  وانته ــد الرس عن

الإلهيــة، وأعلــن نهايتهــا، ليســت مــن المنتجــات التــي لهــا تاريــخ انتهــاء بعــد عــام أو 

عامــن )فــول، أوَ بازاليــا... أوَ مــا شــاكل(. لا، هــذه رســالة ممتــدة إلى قيــام الســاعة. 

يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{،  لاَةَ وَ }ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ
م بهــذه المؤهــات الإلهيــة:  ون أنَّ المقصــود بهــذه الأوصــاف، والمقــدَّ واتفــق المفــرِّ

هــو الإمــام عــيٌّ  في حادثــة إعطائــه وتصدقــه بالخاتــم في ركوعــه، التــي كان لها 

ا.  ة جــدًّ دلالــة مهمــة ومعــرِّ

عــى كُلٍ، الخطــاب للمؤمنــن، وأكيــد أن هنــاك طرفــاً آخــر، المؤمنــون مخاطبــون 

، وإلَّ لــو افترضنــا  بــأن يتولــوه، بــأن يدركــوا ولايتــه؛ أنهــا امتــداد لولايــة الرســول 

أن المعنــي هــؤلاء المؤمنــون فمَــن المخُاطــب بتــولي هــؤلاء المؤمنــن، ثــم يــأتي بعــد 

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{،  َّ هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل َّ ذلك ليقول: }ومَنَْ يتَوَلََّ الل

ــي  ــان وانته ــه الإنسَْ ــم ب ــي، ولا كلام يتكل ــاء مذهب ــس مجــرد انت ــولي لي ــاذا؟ الت لم
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الأمــر. لا، التــولي ارتبــاط عمــي، ارتبــاط ســلوكي، التــزام مبــدئي وأخلاقــي، هــذا هــو 

التــولي، التــولي ســرٌ في الطريــق، التــولي تحــركٌ في الــراط المســتقيم، التــولي التــزامٌ 

بالرســالة الإلهيــة في مضامينهــا، في مبادئهــا، في قيمهــا، في أخلاقهــا، هــذا هــو التــولي، 

ــة؛  ــمٌ في الأمَُّ ــاً  دوره مه ــام علي ــاً- أنَّ الإم ــياق- أيَض ــذا الس ــدرك في ه ــا ن وهن

ــدث  ــذي ح ــو ال ــذا ه ــن- وه ــد لا يمك ــول  بالتأكي ــد الرس ــا بع ــة م لأن مرحل

ــة، وهــذا  ــه الكلم ــا تعني ــكل م اســة ب ــة حسَّ ــاء- إلَّ أن تكــون مرحل ــد كُلِّ الأنبي بع

حــدث بعــد كُلِّ الأنبيــاء والرســل الســابقين، عــادةً مرحلــة مــا بعــد النبــي مــا بعــد 

ا، في كثــر مــن تجــارب البشريــة بعــد الكثــر  اســة جــدًّ الرســول تكــون مرحلــة حسَّ

ــدد  ــراب، وتع ــات واضط ــات، تباين ــا اختلاف ــل فيه ــل كان يحص ــاء والرس ــن الأنبي م

ــع  ــم أنَّ واق ــو يعل ــه ه ــك، الل ــر ذل ــل... في غ ــم، في النق ــات، في المفاهي في الاتجاه

ــة بعــد نبيهــا لــن يكــون مختلفــاً عــن ســائر الأمَُــم، هــو حــى في ســورة  هــذه الأمَُّ

هُ  َّ مَ الل َّ لنْاَ بعَضْهَمُْ علَىَ بعَضٍْ منِْهمُْ منَْ كلَ سُلُ فضََّ ُّ البقــرة عندمــا قــال: }تلِكَْ الر

القْدُسُِ  برِوُحِ  دْناَهُ  َّ وأََي البْيَنِّاَتِ  يمََ  مرَْ ابنَْ  عيِسىَ  وآَتيَنْاَ  درَجَاَتٍ  بعَضْهَمُْ  ورَفَعََ 

وَ�لكَِنِ  البْيَنِّاَتُ  جاَءتَْهمُُ  ماَ  بعَدِْ  منِْ  بعَدْهِمِْ  منِْ  الذَّيِنَ  اقتْتَلََ  ماَ  هُ  َّ الل شَاءَ  ولَوَْ 

ــا،  ــر في واقعه ــراغ كب ــدث ف ــا يح ــادةً- عندم ــم- ع ــة253[، الأمَُ ــن الآي ــرة: م اخْتلَفَوُا{]البق
ا بنــت أمــةً  ــى بعــد أي زعامــة رئيســية مهمــة جــدًّ ــاء، حت ليــس فقــط بعــد الأنبي

ــم اختلافــات، تباينــات، اتجاهــات متعــددة متنوعــة، ولكــن للديــن  يحصــل في الأمَُ

ــاك مشــكلة،  ــاً ومــا هن ــة، ليســت واقعــاً عادي ــة خصوصي ــاَمي؛ للرســالة الإلهي الإسْ

ــة، فلتضطــرب  ــة، فلتتناقــض فيهــا الأمَُّ ــن فيهــا الأمَُّ ــة، فلتتباي فلتختلــف عليهــا الأمَُّ

غ هــذا  ــة، لا، فلتضِــع جهــود الرســول  التــي بذلهــا بشــكلٍ كبــر، فليفــرَّ فيهــا الأمَُّ

الديــن مــن مضامينــه الرئيســية، مبادئــه القيِّمــة، لا، هنــاك حساســية كبــرة، فــكان 

ــوة. ــداد للنهــج الإلهــي وإن لم يكــن في موقــع النب ــاك امت ــدَّ مــن أن يكــون هن لا ب
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الإمام علي والمؤهلات البارزة المميزة 
ــن  ــة ب ــة، الثابت ــهورة في الأمَُّ ــهيرة المش ــه الش ــول  كلمت ــال الرس ــك ق ولذل

ــة، قــال عــن عــي : ))عــيٌّ منــي  ــة، المرويــة مــن جميــع فــرق الأمَُّ أوســاط الأمَُّ

ــه لا نبــي بعــدي((، موقــع هــارون مــن مــوسى  بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلَّ أنَّ

ــلمَ مــن العصبيــة ســيدرك أنــه الموقــع الأول بعــد مــوسى،  ــان يسَْ معــروف، أي إنسَْ

ــن أمــة مــوسى،  ــن جماعــة مــوسى، ب ــن أصحــاب مــوسى، ب ــاك ب ــي: ليــس هن يعن

ــدي((،  ــي بع ــه لا نب ــوة ))إلَّ أن ــي النب ــتثنى النب ــداً، اس ــارون اب ــع ه ــه موق ــن ل م

ــاً  ــاً مضمون ــاً نقي ــداداً أصي ــد، امت ــم، كقائ ــوصي، كمعل ــر، ك ــد دوره كوزي ــن يمت لك

ــاً،  ــاً، أخلاق ــالة قي ــذه الرس ــاً له ــاَم، حام ــم الإسْ ــاَم، لتعالي ــه ، للإسْ ــالة الل لرس

مبادئــاً، ســلوكاً ممارســةً، قيــادةً، فــكان الإمــام عــي ، ولــه في واقعــه المؤهــات 

ــذا  ــل ه ــا لمث ــكوكٌ في أهليته ــورة، أوَ مش ــخصية مغم ــن ش ــزة، لم يك ــارزة والممي الب

ــزاً  ــي  متميِّ ــام ع ــة. لا، كان الإم ــذه المهم ــل ه ــدور، لمث ــذا ال ــل ه ــام، لمث المق

بوضــوح في كُلِّ واقعــه الإيمــاني منــذ بدايــة مســرة الإسْــاَم؛ لــه واقــع يختلــف عــن 

ــن أصحــاب  ــه، م ــذ رســول الل ــن تلامي ــه، م ــن برســول الل ــن المؤمن ــن م كُلِّ الآخري

ــزاً في إيمانــه، في وعيــه، في علمــه،  ، متميِّ رســول اللــه، مــن أنصــار رســول اللــه 

في جهــاده، متميِّــزاً في كُلِّ واقعــه، متميِّــزاً بارتقائــه البــارز الواضــح الملمــوس. 

ــرد  ــن مج ــي  لم تك ــام ع ــن الإم ــدث ع ــي  ليتح ــا أتى النب ــم حين ث

مدائــح، أوَ عبــارات تشــجيعية، أوَ عبــارات تحفيزيــة. لا، إنمــا ليعــزز لــه دوراً 

ــتقبل  ــة في مس ــة، وحساس ــتقبل الأمَُّ ــة في مس ــارات مهم ــة لاعتب ــتقبلياً في الأمَُّ مس

ــة، فحينــا كان الرســول يقــول: ))عــيٌّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــيّ((، ))عــيٌّ  الأمَُّ

((، ))إن فيكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل القــرآن كــا  مــع الحــق، والحــق مــع عــيٌّ

ــا؟ قــال: لا، هــو ذاك هــو خاصــف  ــا؟ ذاك؟ أن قاتلــت عــى تنزيلــه(( مــن هــو؟ أن
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، عــي بــن أبي  النعــل، كان الإمــام عــي  يخصــف نعــل رســول اللــه 

طالــب، حينــا كان النبــي يتحــدث عنــه بهــذه العبــارات المهمــة: ))بمنزلــة هــارون 

ــهُ ورســولهُ((؛  ــهُ الل ــهُ ورســولهُ، ويحب ــه: ))يحــبُّ الل ــه أن مــن مــوسى((، يقــول عن

ــوع  ــف، تتن ــا تختل ــة حين ــة، الأمَُّ ــع الأمَُّ ــدور المســتقبلي في واق ــه هــذا ال ليعــزز ل

ــنْ هــو  اتجاهاتهــا، أفكارهــا، نظرتهــا إلى الديــن، تحــدث التباينــات، الاختلافــات، مَ

ــد  ــذا، تري ــو ه ــى؟ ه ــى الأنق ــى، الأرق ــليم، الأع ــق، الس ــون، الأوث ــداد المضم الامت

ــة حينــا  الحــق، ))عــيٌّ مــع الحــق، والحــق مــع عــيّ((، تريــد الحــق في أوســاط الأمَُّ

اختلفــت، حينــا تباينــت، حينــا تنوعــت أفكارهــا وتوجهاتهــا: ))عــيٌّ مــع الحــق، 

ــة عــى القــرآن في مفاهيمــه، في دلالاتــه، في  والحــق مــع عــيّ((، حينــا تختلــف الأمَُّ

تفســره، في مضمونــه العمــي، مَــنْ؟ ))عــيٌّ مــع القــرآن، والقــرآن مــع عــي((، حينما 

ــة عــى نبيهــا في توجهاتــه، في أفــكاره، في ســرته، في ســلوكه، مَــن يعــرِّ  تختلــف الأمَُّ

ــي، وأنــا  : ))عــيٌّ منِّ عنــه: ))يــا عــيّ أنــت منــي، وأنــا منــك((، يقــول النبــي 

منــه((، يعنــي: هــو امتــدادي، هــو الــذي يعــرِّ عنــي، عــن أخلاقــي، عــن ســلوكي، 

ــة عنــي... وهكــذا ثبَّــت النبــي  ببــاغ ربــه، بأمــر  عــن ســرتي، إذا اختلفــت الأمَُّ

ربــه، ثبَّــت هــذه الرؤيــة، هــذا الــدور المســتقبلي للإمــام عــي  رحمــةً بالأمــة. 

الإمــام عــي  في واقعــه، في ســرته شــخصية عظيمــة، مــا هنــاك أي تعــب، 

مــا هنــاك أي اشــكالية بشــأنه حتــى يــرى الإنسَْــان أنــه شــخصٌ مــا ينبغــي أن يفُــرض 

مــه، عُــد  مَ للأمــة. لا، عُــد إلى ســرته، عُــد إلى مــا قدَّ ــة، مــا ينبغــي أن يقُــدَّ عــى الأمَُّ

إلى ممارســاته، إلى سياســاته، إلى أخلاقــه، إلى تصرفاتــه، إلى أدائــه، حتــى في الظــروف 

والتحدّيــات والمشــاكل الكبــرة كيــف تعاطــى معهــا بــكل حكمــة، كيــف راعــى فيهــا 

ة،  ــة، كيــف ســعى لمــا فيــه منفعــة الأمَُّ ــة، كيــف كان يركِّــز عــى خــر الأمَُّ مصلحــة الأمَُّ

ا، وفعــاً، لــو نتخيــل أنَّ عليــاً لم يكــن لــه هــذا الدور،  كيــف عــانى بشــكلٍ رهيــبٍ جــدًّ
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ولم يكــن هنــاك هــذا الــدور مــن أساســه، كيــف ســتعصفُ بالأمــة الأحــداث تلــك، 

 . ا عــى رســالة اللــه ا، لكانــت أثَّــرت بشــكلٍ رهيــبٍ جــدًّ الأحــداث الكبــرة جــدًّ

بقدر تفاعل الأمة مع مبدأ الولاية تجني الثمرة 
ــدر  ــلُ، بق ــي تتفاعَ ــا ه ــدر م ــة بق ــى الأمَُّ ــؤولية ع ــى المس ــوم تبق ــى العم ع

ــة  ــدأ الولاي ــا العمــي مــع مب مــا هــي تتحــرك، بقــدر مــا هــي تســتجيب في واقعه

ــع،  ــا ستكســب، تنتف ــدر م ــه؛ بق ــال الل ــا ق ــوا ك ــن آمن ــه ورســوله والذي ــولى الل تت

ــة: }ومَنَْ يتَوَلََّ  ــة حتمي ــرآن كنتيج ــا الق ــد عليه ــي أكَّ ــة الت ــى النتيج ــل ع تحص

هــو  هــذا  فالتــولي  الغْاَلبِوُنَ{،  همُُ  هِ  َّ الل حِزْبَ  فإَِنَّ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل

ــاق،  ــم، في الأخ ــاَم، ســرٌ والتــزام صحيــح في المبــادئ، في القي ســرٌ في خــط الإسْ

ــي،  ــاط بالنب ــك الارتب ــن ل ــرته يؤمِّ ــود إلى س ــا تع ــيٌّ  حين ــم، وع في التعالي

ا.  ــدًّ ــة ج ــدوة العظيم ــح والق ــي والمري ــليم والنق ــداد الس ــرآن، الامت ــاط بالق الارتب

عــى العمــوم لا يســعنا الــكلام بالشــكل الــكافي، إلَّ أننــا نقــول: أنَّ شــعبنا 

ــذه  ــال به ــى الاحتف ــخ ع ــدى التاري ــى م ــق- دأب ع ــن المناط ــرٍ م ــي- في كث اليَمَن

ــاً،  ــاً عملي ــتجابة، وتفاع ، واس ــول  ــه الرس ــذي بلَّغ ــاغ ال ــداً للب ــبة؛ تخلي المناس

ــاغ؛  ــي بالب ــه، وفي نفــس الوقــت شــهادةً للنب ــه، والاســتجابة ل ــاً للتفاعــل مع إعلان

ــز عــى أن يقــول: )ألا هــل بلغــت؟ اللهــم فاشــهد(، نحــن نقــول: بلغــت  لأنــه ركّ

ــن،  ــل الدي ــانٌ بكام ــام، إيم ــاغ الت ــك بالب ــهد ل ــن نش ــت ونح ــه، بلغ ــول الل ــا رس ي

بتــام النعمــة، هــو- أيَضــاً- مناســبة لترســيخ مبــدأ الولايــة الــذي نطــق بــه القــرآن، 

ــة.  ــذه الأهَميَّ ــكل ه ــت ب م ــي قدِّ ــألة الت ــع المس ــاً م ، تفاع ــول  ــه الرس وبلغ

ــة مــن أكــر عمليــة  مبــدأ الولايــة اليــوم هــو يشــكِّل ضمانــة لحمايــة الأمَُّ

ــة اليــوم. اخــراق تعــاني منهــا الأمَُّ
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ــاً  ــا، خصوص ــن مبادئه ــا ع ــن إبعاده ــة م ــداء الأمَُّ ــن أع ــا يتمك ــدر م ــوم بق الي

ــة، التــي تضمــن للأمــة الاســتقلال،  المبــادئ المهمــة، الضامنــة، الحيويــة في واقــع الأمَُّ

غ مــن تأثيرهــا، الشــكليات،  القــوة. الشــكليات يمكــن أن تخــرق، أن تحتــوى، أن تفــرَّ

ــة: قــوة  لكــن المبــادئ المهمــة والرئيســية والحيويــة التــي يتحقــق بهــا اســتقلال الأمَُّ

ة،  ــة... كُلّ المبــادئ التــي لهــا أهَميَّة في قيــام الأمَُّ ــة، الخــر في الأمَُّ ــة، العــدل في الأمَُّ الأمَُّ

وإقامــة الديــن بكلــه، هــذه المبــادئ تسُــتهَدف، القيــم المهمــة تسُــتهدف بشــكل كبير 

ا، اليــوم نــرى أنَّ هنــاك كثــراً مــن القيــم الإيمانيــة والقيــم الإسْــاَمية غابــت- إلى  جــدًّ

ــة، وغيابهــا نتــج عنــه فــراغ كبــر، مســاحة كبــرة يســتطيع  حــد كبــر- في أوســاط الأمَُّ

العــدو أن يتحــرك فيهــا، يســتطيع الصهيــوني اليهــودي، يســتطيع الأمريكي... يســتطيع 

ــن  أي ضــال أوَ مفســد أوَ طاغيــة في العــالم أن يجــد أمامــه بيئــة مفتوحــة. الــذي يحصِّ

ــة كيانــاً متماســكاً، كيانــاً عظيــاً، كيانــاً  ــة، يحافــظ عــى كيــان الأمَُّ ــة، يبنــي الأمَُّ الأمَُّ

ــى  ــا وع ــاق، وفي مقدمته ــم والأخ ــادئ والقي ــن المب ــة م ــك المنظوم ــو تل ــاً، ه قوي

رأســها المبــادئ الحيويــة المبــادئ المهمــة، فمبــدأ الولايــة هــو ارتبــاط قيمــي، ارتبــاط 

ــك  ــي، يمس ــزام عم ــي، الت ــاط عم ــي، ارتب ــاط منهج ــي، ارتب ــاط أخلاق ــدئي، ارتب مب

ــة مــن هــذه البعــرة، مــن هــذا التفــكك، مــن هــذا الضيــاع، مــن هــذا الشــتات. الأمَُّ

تجريد الأمة من القيم وآثاره الكارثية
ــة ذهنياتهــم فارغــة، مــن  ــة، الملايــن في الأمَُّ  اليــوم هنــاك فــراغ كبــر في واقــع الأمَُّ

يــأتي يحشــوها بــأي حشــو يريد، يــأتي الأمريــي يحشــوها، يــأتي الإسَْائيْلي يحشــوها... 

يــأتي مــن هــب ودب، كُلٌّ يؤثــر، كُلٌّ يشــتغل في هــذه الســاحة، نحــن طالما نتــألم؛ نعبِّ 

ــة التي يفــرض أنها  عــن أســفنا مــن هــذا الواقــع المريــر في العالم الإسْــاَمي، هــذه الأمَُّ

أمــة النــور، أمــة القــرآن، أمــة الهــدى، التــي يفــرض أن لديهــا مــن النــور مــا يحصنهــا 

مــن كُلِّ الظلــات، مــن الحــق مــا يحميهــا مــن تأثــر الباطــل، مــن القيــم والأخــاق 
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مــا يجعــل منهــا أمــةً عظيمــةً متميــزةً بتلــك الأخــاق، بتلــك القيــم عــى نحــوٍ بــارز 

ومؤثــر وواقعــي في الحيــاة، هــي اليــوم بيئــة مســتهدفة مفتوحــة، وفيهــا فــراغ كبــر.

قيــم كثــرة غابــت؛ أفســحت مجــالاً للأعــداء، أتــوا ليعــزّزوا بــدلاً منهــا أباطيلهَــم، 

ــى  ــر حت ــم، تدمِّ ــر القي ــاق، تدمِّ ــر الأخ ــي تدمِّ ــمومهم الت ــا س ــدلاً منه ــززوا ب ليع

ــان المســلم  ــغ الإنسَْ ــد إلى تفري ــكل جه ــداء ب ــوم يتجــه الأع ــانية، الي الفطــرة الإنسَْ

مــن مضمونــه: مضمونــه الإنسَْــاني، مضمونــه الأخلاقــي، مضمونــه القيمــي، مضمونــه 

ــه،  ــم توجه ــادئ تحك ــه لا مب ــد لدي غ، لم يع ــرَّ ــان مُف ــح الإنسَْ ــى يصب ــدئي؛ حت المب

تمســكه في اتجــاه ثابــت، وصراط مســتقيم، وســر واضــح، ولا أخــاق تضبــط 

تفاعلاتــه، توجهاتــه، مواقفــه، ولا قيــم، هــم يســعون إلى تفريــغ الإنسَْــان المســلم من 

غَ  مضمونــه حتــى الإنسَْــاني، حتــى يفقــد إنسَْــانيته وفطرتــه الإنسَْــانية، بعــد أن يفــرَّ

ــد أن  ــافي، وبع ــري، الثق ــاني، الفك ــي، الإنسَْ ــي، الأخلاق ــدئي، القيم ــه المب ــن مضمون م

يحولــوا بينــه وبــن النــور ويجــروه إلى مربّــع الظــام؛ حينهــا يصبــح فريســةً ســهلة 

ــا شــاءوا،  ــكل بســاطة، وفريســةً ســهلة يســتطيعون أن يوجهــوه أين ــه ب يصطادون

أيــن مــا أرادوا، أن يدفعــوا بــه في أي موقــف، أن يحرِّكــوه تحــت أي عنــوان، يصبــح 

بــدلاً عــن أن يكــون إنسَــاناً مســتنيراً، مبــرًا، واعيًــا، ناضجًــا، راشــدًا، فاهــاً، واعيًــا؛ 

ــاً  ــر، قاب ــاً للتأث ــاناً ســاذجًا، قاب ــح إنسَ ــا، جاهــاً، ويصب ــاناً ضــالً، تائهً ــح إنسَْ يصب

للتضليــل، قابــاً لأن يقــودوه إلى حيــث شــاؤوا وأرادوا، وهــم يريــدون هكــذا، هــذا 

هــو شــغل الشــيطان، هــذا شــغل أوليــاء الشــيطان، هــذا هــو العمــل الاســراتيجي 

ــة، لاســتعباد  والرئيــي الــذي تركِّــز عليــه أمريــكا، ترُكِّــز عليــه إسَْائيــل؛ لاحتــواء الأمَُّ

النــاس، للهيمنــة التامــة عليهــم، الهيمنــة عــى النفــوس، عــى العقــول، عــى التفكــر، 

ا.  عــى التوجــه، عــى الموقــف... عــى كُلِّ شيء، وهــذه هــي المســألة الخطــرة جــدًّ
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ــاق،  ــن الأخ ــد م ــي، التجري ــن الوع ــد م ــم، التجري ــن القي ــد م ــة التجري فعملي

غ جاهــز، أشــبه مــا يكــون  التجريــد مــن المبــادئ، تحــول الإنسَْــان إلى إنسَْــان مفــرَّ

بالإنسَْــان الآلي الــذي يتحكمــون بــه بالريمــوت، ريمــوت معــن- كــذا وكــذا- يوجهونــه 

ــة  ــع الأمَُّ ــراً في واق ــالاً كب ــاك اخت ــاهد أنَّ هن ــوم نش ــدون، الي ــاؤون ويري ــا يش ك

ــأتي ليرســم  ــي أن ي ــي ويكفــي الإسَْائيْ ــه، لاحظــوا، يكفــي الأمري ــع ثمن والأمــة تدف

ــل  ــة، إلى قت ــة، إلى ضرب الأمَُّ ــرة الأمَُّ ــدف إلى بع ــة ته ــل الأمَُّ ــة في داخ ــةً معين خط

ة...الــخ. إلى كُلِّ مــا  ــة، إلى تفكيــك كيــان الأمَُّ ــة، إلى إذلال الأمَُّ ــة، إلى امتهــان الأمَُّ الأمَُّ

يــر بالأمــة، يرســم خطــة معينــة، هــذه الخطــة يتــولى تنفيذهــا، تمويلهــا، التحــرك 

ــات  ــع هــو مئ ــاج أن يدف ــي يحت ــنْ؟ هــل الأمري ــا مَ ــا، العمــل به ــام به ــا، القي فيه

ــاج هــو أن ينفــذ المســألة، الخطــة بــكل حذافيرهــا،  ــارات؟ هــل الأمريــي يحت الملي

ــن داخــل  ــة؟ لا،، م ــة، إلى كُلِّ مدين ــة، إلى كُلِّ منطق ــدان إلى كُلِّ قري ــزل للمي وأن ين

ــة. ــة، هــذا هــو الاخــراقُ: امتــداد في عمــق الأمَُّ ــة أصبــح لــه امتــداد في عُمْــقِ الأمَُّ الأمَُّ

اليــوم هنــاك دول، حكومــات، شــعوب، بعــضٌ مــن الشــعوب وإلّ فمعظــمُ الشــعوب 

ــة، دول متمكنــة، أنظمــة  ضحيــة، بعــضٌ منهــم، لكــن هنــاك كيانــات كــرى في الأمَُّ

ــة، وكل  ــة، وكل طاقــات الأمَُّ ر نفســها وكل مــا تملــك، وكل مــا تملكــه الأمَُّ قويــة تســخِّ

ــة، لقتل  ــة، لبعثرت الأمَُّ ــة لتنفيــذ خطــة أمريكيــة إسَْائيْليــة، لتفكيــك الأمَُّ قــدرات الأمَُّ

ــة، لإنهــاء أي تقــارب  ــة، لتمزيــق الأمَُّ ــة وأخــاق الأمَُّ ــة، لــرب قيــم الأمَُّ أبنــاء الأمَُّ

ــة، والحيلولــة دون توحدهــا نهائيــاً، وبــكل تبــاهٍ يــرى البعــض نفســه أنــه  بــن الأمَُّ

أصبــح عظيــاً بقــدر مــا أخلــص للأمريكيــن، وعبَّــد نفســه لهــم، وأذل نفســه لهــم.
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النظام السعودي ولعبته الشيطانية
ــك  ــرى ذل ــد، ن ــن نجَ ــيطان م ــرنَ الش ــرى ق ــعودي، ن ــام الس ــرى النظ ــوم ن الي

ــة  الأرعــن، الجاهــل، الظــالم، المعتــدي، الباغــي، نــراه كيــف تحــرك- في أوســاط الأمَُّ

ــكا تتــوكأ عليــه في  مــة هــذا الاخــراق- عــكازاً لأمري ــدور، في مقدِّ عــى رأس هــذا ال

المنطقــة، وتلعــب لعبتهــا في المنطقــة، النظــام الســعودي اليــوم الــذي يمــارس الــدور 

النفاقــي، الــذي يشــتغل لصالــحِ أعــداء الإسْــاَم، الــذي يلعــب دوراً تخريبيــاً خطــراً 

ــذا إلى  ــع به ــاء، يدف ــداوة والبغض ــا الع ــر بينه ــة، ين ــكك الأمَُّ ــة: يف ــل الأمَُّ في داخ

قتــال هــذا، وهــذا لقتــل هــذا... يلعــب لعبتــه الشــيطانية والإجْراَميــة تحــت ســقف 

ــاً  ــاك محطــة أوَ موقع ــو أنَّ هن ــول: ل ــا أق ــكا، وأن ــة لأمري ــة وخــط العبودي العبودي

تحــت مســتوى العبوديــة لأمريــكا لــكان فيــه النظــام الســعودي، هــو مقامــه مــع 

أمريــكا، دوره مــع أمريــكا ليــس دور الحليــف ولا الشريــك، إنــه دور العبــد الــذي 

م لــه التوجيهــات، تعُطــى لــه الأوامــر وينُفــذ وينُفــذ؛  ــذ، تقُــدَّ لا يعــرف إلَّ كيــف ينُفِّ

ا، ولكــن  لا بَــر ولا بصريــة، وبعمــى، وبغــرور، وبكــر، وبحقــد، وبغبــاء رهيــب جــدًّ

مــن المهــم أن نعــرف أنَّ الــدور الــذي يمارســه النظــام الســعودي وكل المنافقــن معــه 

ــة هــو ناشــئ عــن اختــال قيمــي، اختــال مبــدئي، اختــال فكــري، اختــال  مــن الأمَُّ

ثقــافي، يعنــي: هــم يتحركــون مــن رؤيــة مغلوطــة، التيــار الوهــابي التكفــري بشــقيه 

ا،  الانحــالي: الــذي نــراه ونســمع بــه، والمغــالي: الــذي يظُهــر التشــدد الفظيــع جــدًّ

ا  والغلــو الرهيــب في الديــن، بشــقيه هذيــن؛ هــو يتحــرك وفــق رؤيــة مغلوطــة جــدًّ

ــة، والــذي يتفاعــل  ــاج لهــذا الاختــال في واقــع الأمَُّ ــة، هــو تعبــر ونت في واقــع الأمَُّ

ــا  ــك هــي كله ــه، يتحــرك معــه- كذل ــر ب ــه، يتأث معــه، يتعاطــى معــه، ينجــذب إلي

ــة،  ــر، قيم ــيمة، ضم ــه ش ــد في ــان لم يع ــال- كُلّ إنسَْ ــذا الاخت ــم ه ــالات تترج ح

ــدور، فيتحــرك تحــت  ــانية، يتجــاوب مــع هــذا ال ــة، عــزة، إنسَْ نخــوة، أخــوة، محب
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ــرك  ــم يتح ــوان، المه ــاً... أي عن ــاً إجْراَمي ــاً، وإلا عنوان ــاً ديني ــا  عنوان ــوان: إم أي عن

ضمــن هــذا الــدور، والعنــوان يبقــى مجــرد عنــوان، لكــن الجوهــر. لا،، دورٌ لصالــح 

ــام  ــى أم ــاَم، حت ا للإسْ ــدًّ ــر ج ــويه كب ــة تش ــة، عملي ــد الأمَُّ ــل ض ــكا وإسَْائيْ أمري

ــي، تشــويه  ــام الشــعب الأمري ــي، أم ــع الأمري ــام المجتم ــة وأم ــات الغربي المجتمع

م هــذه الخدمــة  ــارُ الوهــابي التكفــري يقــدِّ ا، النظــامُ الســعوديُّ والتي ــب جــدًّ رهي

مــون صــورة عــن الإسْــاَم قبيحــة  لأمريــكا وإسَْائيْــل، أفظــع صــورة عــن الإسْــاَم يقدِّ

م  ا، أقبــح مــا يمكــن أن يفعلــوه يفعلونــه، هــذا شيءٌ مقصــود، ولكــن يقــدَّ للغايــة جــدًّ

ــود  ــك؛ لأن المقص ــر ذل ــة... إلى غ ــن ديني ــة، عناوي ــارات ديني ــة، عب ــة ديني بتغطي

مــوا أقبــح، أفظــع، أبــأس، أســوأ، أخــزى صــورة عــن الإسْــاَم والمســلمين،  هــو أن يقدِّ

ــا  ــا، ع ــج وضعه ــا يعال ــا، ع ــا يصلحه ــا، ع ــا يبنيه ــداً ع ــة بعي ــوا بالأم وأن يتيه

يلملــم جراحهــا، عــا يغــرِّ واقعهــا نحــو الأفضــل، يتيهــون بهــا هنــاك إلى البعيــد، 

ــة، أكــر ضيــاع للأمــة.  عوهــا لخدمــة أعدائهــا، هــذه أكــر ويــات عــى الأمَُّ وأن يطوِّ

النظام السعودي وباء يضرب الهوية
ــدءًا  ــك المنافقــون ب ــذي يمارســه أولئ ــوم في المنطقــة، والســلوك ال والأحــداث الي

مــن موقفهــم تجــاه القضيــة المركزيــة للأمــة )فلســطين(، ثــم تجــاه الأحــداث، وصــولاً 

إلى الأحــداث في اليَمَــن، في ســوريا، في العــراق، في ليبيــا... في بقيــة المناطــق والبلــدان، 

ــه. هــذه الأحــداث ليســت عابــرة، وهــذا الــدور الســلبي لهــم هــو دورٌ مخطــطٌ ل

ــة، ومــن المهــم  ــة، في غايــة الأهَميَّ ولذلــك نحــن نقــول: المســألة في غايــة الأهَميَّ

ا لنــا كشــعوب أن نمتلــك الوعــي الــكافي والــازم تجــاه هــذه الأحــداث والوقائــع،  جــدًّ

ــداً. ــا، المســألة ليســت ســهلة اب ــن ينفذونه ــك المجرمــن المنافقــن الذي وتجــاه أولئ
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لاحظــوا، كيــف يحرصــون عــى أن يصل داؤهــم ووباؤهم هــذا- وهــم موبوئون، 

هــذا وبــاء ثقــافي، وبــاء أخلاقي، وبــاء قيمي... وبــاء عــى كُلِّ المســتويات- إلى كُلِّ بلد، 

ثــم مــا يلبــث ذلــك البلــد أن يعيش حالــة الاضطــراب، والمشــاكل، والفــن، والكراهية، 

والبغضــاء، وهــذا كافــر، وهــذا مســلم، وهــذا مــدري مــا هــو ذاك...إلــخ. أنــا أقــول- 

ــن، أوَ  ــدول، ســواءً إلى المصري ــدان، إلى كُلِّ ال ــر أراه مهــم إلى كُلِّ البل ــى في تحذي حت

الجزائريــن... أوَ أي بلــد لا يــزال وضعــه لا بــأس، أقــل مــن غــره في المشــاكل والفــن- 

لاحظــوا النظــام الســعودي في نــره للتوجه التكفــري الوهابي إلى البلــدان هو يضرب 

في تلــك البلــدان نفســها بوبائــه هــذا الوحــدةَ الوطنيــة، والأخــوّة الإسْــاَمية، ويــرب 

حتــى الاســتقرار في حــده الأدنى، الاســتقرار في حــده الأدنى؛ لأنــه حتــى يــرب الهويــة 

هُويــة أي بلــد، الجزائــري أوَ المــري أوَ اليَمَنــي لم يعــد لديــه ارتبــاط لا ببلــده ولا 

بشــعبه ولا بأمتــه. لا، هــو يــرب الهُويــة المحليــة في أي بلــد، فالتكفــري في اليَمَــن 

يكــره اليَمَنيــن؛ ويعدهــم كافريــن وأعــداء اللــه، ويريــد أن يقتلهــم عــن آخرهــم، 

إلَّ مــن يتجــه اتجاهــه، ويؤمــن بفكرتــه، التكفــري في مــر لديــه نفــس الرؤيــة، لا 

يربطــه بالمصريــن كبلــد، كشــعب أي رابــط ابــداً، يعنــي: كُلَّ مــا امتــد هــذا الوبــاء 

إلى منطقــة معينــة ضرب هويتهــا كشــعب، الروابــط الداخليــة، حتــى بــن القرابــة 

والأرحــام، حتــى الأواصر التــي يشــجع عليهــا الإسْــاَم، أواصر الجــوار، أواصر الإخــاء، 

الأواصر الإنسَْــانية يضربهــا، الأواصر الإسْــاَمية يضربهــا، أواصر الأرحــام يضربهــا، 

يشــجع الابــن عــى قتــل الأم وعــى قتــل الأب، وبــاء، وبــاء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

ة. م خدمة كبيرة لهــا في واقــع الأمَُّ ا، وأعجبــت إسَْائيْــل، قــدَّ وأعجبــت أمريــكا بــه جــدًّ
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لنجعل من التحديات فرصة للتغيير والبناء
والعــدوان عــى بلدنــا- أيضــاً- ليــس حدثـًـا عابــرًا، كلَّ مــا نحتــاج إليــه في المنطقــة 

في بلدنــا وفي ســائر شــعوب المنطقــة: الوعــي عــن هــذه الأحــداث بمســتواها، وأنهــا 

ــة، وأنَّــه مــن المهــم لنــا  ا في واقــع الأمَُّ ليســت أحداثــاً عابــرة، وأنهــا مخــاض مهــم جــدًّ

أن نعــي جيــداً مســؤوليتنا تجاههــا، طالمــا وهــي ضمــن مخطــط طويــل ومســتمر، 

ــع إلى  ــن مرب ــرَى، م ــة إلى أخُْ ــل مــن حلق ــة ينتق ــر عــى الأمَُّ ــري كب ومسلســل تآم

ــاد  ــاج إلى تحــرك ج ــا تحت ــة في واقعه ــوان. أن الأمَُّ ــوان إلى عن ــن عن ــر، م ــع آخ مرب

ــة،  ــدّي فرص ــذا التح ــن ه ــل م ــدّي، وأن تجع ــذا التح ــة ه ــاد وواعٍ لمواجه وواعٍ، ج

ــز كشــعبٍ حــر أبي  ــي العزي ــة، لشــعبنا المســلم اليَمَن ــة كأم ــن للأم ــه يمك ــهِ إن والل

أن يجعــل مــن هــذا التحــدّي فرصــةً لتغيــر الواقــع، ولبنــاء النفــس، لبنــاء الواقــع 

ــت  ــاً، نهض ــت أمَُ ــاً، وقوَّض ــدت أمَُ ــام ول ــداث العظ ــات والأح ي ــي. التحدِّ الداخ

ا، تعتــر أهــم الفــرص للبنــاء، يمكــن  بأقــوام، وأســقطت أقوامــاً، الأحــداث مهمــة جــدًّ

لأي شــعب يواجــه تحــدٍ كمثــل التحــدّي الــذي يواجهــه شــعبنا اليَمَنــي أن يتحــرك 

بــكل مــا يســتطيع لبنــاء واقعــه مــن الداخــل لمواجهــة هــذا التحــدّي، أن يجعــل منــه 

فرصــةً ليبنــي واقعــه قويــاً عــى كُلِّ المســتويات. والتحدّيــات إذا ووجهــت تتحــول 

إلى عامــلٍ مهــم في البنــاء، في بنــاء الأمَُــم، كيــف وُلــدت كُلُّ الأمَُــم؟ اســتقرؤوا التاريــخ 

ــة؟ إلَّ مــن مخــاض أحــداث، ومــن رحَْــم مواقــف  أمــةً أمــة، كيــف نهضــت تلــك الأمَُّ

يــات، الأحــداث العظــام تلــد أمَُــاً عظيمــة، ولكــن تحتاج  يــات. التحدِّ وظــروف وتحدِّ

ا.  إلى وعــي، وإلى عــزم، إلى إحســاسٍ عــالٍ بالمســؤولية، وهــذا هــو الــيء المهــم جــدًّ

ولذلــك أتوجــه إلى شــعبنا اليَمَنــي العزيــز لأؤكــد عــى: أهَميَّــة أن يســتفيد مــن 

هــذه الأحــداث؛ لأنهــا كــا يبــدو أحــداث مســتمرة، واللــه أعلــم إلى متــى! ولكــن 

ــا الداخــي لنجعــل مــن  ا في هــذه الأحــداث أن نتجــه بجديــة إلى واقعن المهــم جــدًّ
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هــذا التحــدّي حافــزاً لبنــاء واقــعٍ قــوي في مســتوى مواجهــة التحدّيــات، كــا فعــل 

ــرَى، حتــى شــعوب ليســت مســلمة، وواجهــت  الآخــرون، كــا فعلــت شــعوب أخُ

تحدّيــات كبــرة، وخرجــت منهــا رافعــة الــرأس، شــامخة، ثابتــة، قويــة، نحــن يمكننــا 

أن نخــرج مــن مواجهــة هــذا التحــدّي في العــدوان الأمريــي الســعودي ومــن معهــم 

ــك،  ــا ذل ــا، بإمكانن ــز، وبإمكانن ــوي عزي ــف المنافقــن أن نخــرج كشــعبٍ ق ــن لفي م

ونحــن معنيــون بذلــك، وهــذا هــو خيارنــا الصحيــح، هــذا هــو خيارنــا الــذي لا بــدَّ 

منــه، عــى الجميــع مســؤولية )عــى النخــب، وعــى الجماهــر( أن يعــوا طبيعة هذه 

الأحــداث، ألا ينتظــروا أنــه ربمــا تقــف هــذه الحــرب، يكــف المعتــدون عــن عدوانهم 

هــذا الشــهر أوَ الشــهر الآخــر، لا تحســبوا هــذه الحســابات، لنتجــه جميعــاً بتوحــد، 

بتعــاون، بتظافــر للجهــود إلى المواجهــة، إلى بنــاء واقعنــا الداخــي، إلى ترتيــب واقعنــا 

ــاً  ــاً قوي ــد شــعباً عظي ــا هــذه الأحــداث وهــذا المخــاض مــن جدي الداخــي؛ لتلدن

ــرأس، وخــرج حــراً مــن مخــاض هــذه الأحــداث.  ــزاً متماســكاً، خــرج شــامخ ال عزي

ــاق،  ــا أخ ــم، لدين ــا قي ــلم، لدين ــعبٌ مس ــن ش ــزات، نح ــا كُلّ المحف ــن لدين نح

لدينــا مبــادئ، لا ينقصنــا شيء، هنــاك شــعوب حتــى ليســت مســلمة، لكــن بفطرتهــا 

الإنسَْــانية أبــت إلا أن تكــون حــرة، واســتطاعت أن تتحــرر، وواجهــت إمبراطوريــات، 

ــادئ  ــادئ، المب ــا مب ــم، لدين ــا قي ــات، لدين ــه امبراطوري ــا في ــك واجهن ــا كذل تاريخن

والقيــم الفطريــة الإنسَْــانية والإسْــاَمية كلهــا موجــودة لدينــا، إنمــا فقــط تعــزَّز هــذه 

المبــادئ، ترســخ هــذه القيــم، تحيــا في الوجــدان، في الإحســاس، في المشــاعر، وانظــروا 

كيــف ســتفعل، انظــروا كيــف ســتفعل، كيــف ســيفعل فينــا القــرآن، نــوره، هــداه، 

ــة  ــم الفطري ــا القي ــف ســتفعل بن اســتنهاضه، تحريضــه، تحسيســه بالمســؤولية، كي

ــؤولية.  ــتوى المس ــدّي وبمس ــتوى التح ــا بمس ــاس لإحيائه ــرك الن ــانية إذا تح والإنسَْ
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عناويــن،  مــن  الآخريــن  لــدى  كان  مهــا  فيهــا،  التبــاس  لا  قضيتنــا؛  ثــم 

ــابق  ــدون س ــا ب ــدوا علين ــن اعت ــؤلاء الذي ــراءات، ه ــان، واف ــذب، وبهت ــل، وك ودج

ــوغ،  ــدون مس ــرر، ب ــدون م ــق، ب ــدون ح ــان، ب ــدون بره ــة، ب ــدون حج ــذار، ب إن

الأمريــي، الســعودي... مــن معهــم، الأمريــي وعبيــده، الأمريــي هــو الأصــل، مــن 

هــت، هــي التــي أمــرت، هــي التــي  أمريــكا أعُلــن الحــرب، أمريــكا هــي التــي وجَّ

ــه في  ــي توجِّ ــي الت ــدوان، ه ــى الع ــى ع ــكلٍ أع ــرف بش ــي ت ــي الت ــت، ه خططّ

ــدون، مجرمــون، ظالمــون، مســتكبرون، مفســدون،  كُلِّ خطــوة، في كُلِّ موقــف، معت

ــك  ــاء، أولئ ــال والنس ــوا الأطف ــك قتل ــة، أولئ ــةٌ واضح ــاء، قضي ــال والنس ــةٌ للأطف قتل

ــدون في الأرض،  ــل، المفس ــرث والنس ــون للح ــرون، المهلك ــون المدم ــون العابث المجرم

الذيــن يجعلــون مــن كُلّ شيءٍ هدفــاً لعدوانهــم: المســجد، المدرســة، الســوق، 

المؤسســة المدنيــة، أي منشــأة خدميــة... كُلّ شيء هــدف، الكبــر، الصغــر، الطفــل، 

والظلــم،  والإجْــراَم،  الطغيــان،  كُلّ شيء هــدف، هــؤلاء هــم جوهــر  المــرأة... 

والفســاد، والمنكــر... وإلى غــر ذلــك. هــم الشــيطان بــكل أشــكاله وأخلاقــه. 

ــاق،  ــى الإط ــا ع ــس فيه ــة لا لب ــا واضح ــؤولية، قضيتن ــا مس ــن علين ــن نح لك

ــا،  ــورة علين ــع الخط ــو منب ــذا ه ــا، فه ــا، إن فرطن ــا إن قصّن ــرك؛ لأنن ــا أن نتح علين

أكــر مــا يمكــن أن يشــكّل خطــورة علينــا هــو تقصيرنــا، ولا خيــار أمامنــا؛ لأن 

ــون أذلاء  ــيأتي- أن نك ــا س ــي وفي ــا بق ــدون في ــى ويري ــا م ــوا في ــك- كان أولئ

ــانيته، لم  ــن إنسَْ ــخَ م ــد مُسِ ــان ق ــك إلا إنسَْ ــل بذل ــم، ولا يقب ــداً له ــن وعبي وهين

ــه  ــن مضمون ــاب- م ــادئ الخط ــا في ب ــا قلن غ- ك ــرَّ ــد تف ــزاً، وق ــراً ولا عزي ــد ح يع

غ مــن  الأخلاقــي والمبــدئي والقيمــي، أصبــح ســلعةً رخيصــة، إنسَْــاناً آليــاً، فـُـرِّ

ــى  ــاد ع ــف والاعت ــن والتكات ــي بالتضام ــعبنا اليَمَن ــدور ش ــن بمق ــانيته، ولك إنسَْ

ــة. ــا والاقتصادي ــات العســكرية منه ــه أن يواجــه كُلّ التحدّي ــوكل عــى الل ــه والت الل
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العدوان وحربه الاقتصادية
ا في حربهــم الاقتصاديــة، حاربــوا البنــك، وحاربــوا  هــم اليــوم يركــزون جــدًّ

البلــد؛ لأنهــم يريــدون الإضرار بالشــعب  كُلَّ المنشــآت الاقتصاديــة، وحــاصروا 

ــا  ــم، م ــا يفضحه ــم م ــن أه ــذا م ــام، ه ــا ع ــا ضرره ــم كله ــعب، خطواته كُلِّ الش

ــه، في  ــه، بكل ــي بأجمع ــعب اليَمَن ــر بالش ــا ي ــون م ــم يعمل ــم، أنه ــف زيفه يكش

شــاله، في جنوبــه، في وســطه، الحصــار الاقتصــادي، الــرر الاقتصــادي، الاســتهداف 

الاقتصــادي، ضرره عــى النــاس جميعــاً، عــى كُلّ اليَمَنيــن، عــى كُلّ المناطــق، 

عــى شرق البــاد، وعــى غربهــا، وشــالها وجنوبهــا ووســطها، وعــى كُلّ اليَمَنيــن، 

ــص(  ــنٍ رخي ــهم بثم ــوا أنفس ــن باع ــاء الذي ــاء )الأغبي ــن الأغبي ــض م ــرف البع ليع

ــي  ــداء، الأمري ــك الأع ــعبهم، وأنَّ أولئ ــى ش ــم وع ــى بلده ــم ع ــي جنايته ــم ه ك

ــي،  ــهٍ أمري ــي وتوجي ــرٍ أمري ــت بأم ــك أت ــد البن ــوة ض ــى الخط ــة، حت في المقدم

ــه،  ــعب بكل ــا الإضرار بالش ــدف منه ــوة اله ــذه الخط ــك، ه ــمٍ بذل ــى عل ــن ع نح

ــم  ــي ه ــع اليَمَن ــى الرضي ــي، حت ــانٍ يمن ــكل إنسَْ ــه، الإضرار ب ــاد بكل الإضرار بالاقتص

ــه.  ــه مرتب ــدون ألا يصــل إلي ــى الموظــف يري ــه، حت ــدون أن يحــاصروه في حليب يري

ــوى في  ــدوان، حرصنــا نحــن كق ــة منــذ بدايــة الع ــك كان يعمــل بحيادي البن

الداخــل ســواءً مؤسســات رســمية، أوَ ســواءً قــوى ثوريــة... أوَ غيرهــا، حرصنــا أن نترك 

لــه كامــل الحريــة ليعمــل بــكل حياديــة، وعمــل بــكل حياديــة، كان يوصــل حتــى 

مرتبــات المنافقــن والمرتزقــة إلى تعــز، إلى مــأرب، إلى عــدن، إلى أبــن، حتــى حــرس 

قــر المعاشــيق وهــم إلى جنــب الغــزاة جنبــاً إلى جنــب كان يوصــل إليهــم مرتباتهم، 

لم نعمــل أي مضايقــة، لم نتدخــل في شــأنه ابــداً، تركنــا لــه كامــل الحريــة في العمــل، 

وأردنــا لــه أن يحافــظ عــى دوره الحيــادي، أولئــك كانــوا هــم مــن هــم جاحديــن، 

لاحظــوا، أي لــؤم أي خســة فيهــم، في الوقــت الذيــن هــم يســتلمون مرتباتهــم منــه، 
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حتــى حــراس عــي محســن، حــراس عبــد ربــه، حــراس أولئــك المجرمــن يســتلمون 

مرتباتهــم مــن صنعــاء، في الوقــت هــذا يعملــون عــى أن يحاربــوا هــذا البنــك، وأن 

يضايقــوا العاملــن فيــه، الذيــن عملــوا بحــسٍ إنسَْــاني ووطنــي بحــت، وحاولــوا أن 

ــذي  ــة الــراع وأجــواء الــراع والحــرب، يحــارب البنــك ال يتجــردوا تمامــاً مــن بيئ

يســتلم منــه الفلــوس، ويســتلم أي موظــف وأي مواطــن لــه مرتــب في أي بقعــة في 

البلــد منــه مرتبــه، يحاربونــه، أليســت هــذه عــداوة لــكل أولئــك، حينــا تحــاصروا 

البنــك، حينــا تضايقــوا البنــك، حينــا تســعى لــإضرار بالبنــك أنــت تعتــدي عــى 

كُلِّ اليَمَنيــن المســتفيدين مــن هــذا البنــك، المســتفيدين مــن المرتبــات، أنــت تعتــدي 

ــا  ــق، وتســعى إلى أن تحــرم كُلّ أسرهــم، نحــن كن ــص وقاطــع طري ــت ل ــم، أن عليه

نتذكــر دائمــاً أن وراء ذلــك الإنسَْــان وإن كان عــدواً لنــا، وإن كان يقاتلنــا، لكــن وراءه 

أطفــال ووراءه أسرة، وقلنــا قــد يســتفيد مــن مرتبــه لهــم، لأسرتــه، كنــا نحســب هــذا 

ــذا  ــو كان ه ــهِ ل ــاء، والل ــن داخــل صنع ــك م ــة للبن ــل الحري ــا كام الحســاب، فتركن

البنــك يعمــل مــن عندكــم أنتــم لحرصتــم أن لا يوصــل إلى أي يمنــي، لــو كان يعمل في 

الخــارج لحرصتــم عــى ألا يوصــل إلى أي يمنــي يختلــف معكــم فلســاً واحــداً، ألســتم 

اليــوم كــم تلعبــون بالغــاز في مــأرب حتــى لا يصــل إلى أي مواطــن يمنــي إســطوانة 

الغــاز إلا بمبلــغ باهــض؟ أنتــم تفعلــون ذلــك طمعــاً وحقــداً، اجتمــع فيكــم حقــد، 

حقــد عــى الشــعب اليَمَنــي، لاحظــوا، كــم في صنعــاء مــن ســكان، كــم في عمــران 

مــن ســكان، كــم في الحديــدة مــن ســكان، كــم في ذمــار مــن ســكان... أساســاً معظــم 

التركيبــة الســكانية والكثافــة الســكانية هــي في المناطــق التــي لا زالــت حــرة، لم يصــل 

إليهــا الاحتــال الأجنبــي بعــد، هــذه المناطــق، مــن المناطــق الوســطى، إلى صنعــاء، 

إلى عمــران، إلى الشــال، إلى الغــرب، فيهــا الكثافــة الســكانية، معظــم الشــعب 

اليَمَنــي فيهــا، وفيهــا الملايــن مــن الأطفــال والنســاء المســاكين، الكثــر مــن النــاس 



78

 1437ه

ممــن ليــس لــه أي موقــف لا ســياسي ولا غــره، هــو بعــد همــه، بعــد حياتــه، بعــد 

معيشــته، أنتــم في مــأرب تســعون أن يكــون الغــاز فقــط للســوق الســوداء؛ لتربحــوا 

أمــوالاً طائلــة، وكــم يتعــذب المواطــن في صنعــاء، أوَ تعــز، أوَ الحديــدة، أوَ في عــدن... 

أوَ في أي منطقــة في الحصــول عــى قيمــة إســطوانة الغــاز، أنتــم تحــاصرون الشــعب 

ــل  ــد، لا يحصِّ ــذا البل ــى كُلِّ أسرة في ه ــرون ع ــم تتآم ــون أنت ــا المجرم ــي، أيه اليَمَن

إســطوانة الغــاز إلا بجهــد جهيــد؛ لأنكــم تتحكمــون فيــه، لأنكــم تحولــون البلــد: أي 

ســلعة اســراتيجية في هــذا البلــد، أي ثــروة وطنيــة تحولونهــا إلى تجــارة خاصــة بكــم، 

بأسركــم، بتجاراتكــم المحليــة عــى حســاب شــعب بأكملــه، كــم أنتــم مجرمــون، كــم 

أنتــم لصــوص، كــم كنتــم فيــا مــى، واليــوم، وفيــا بعــد، وفي الغــد، وفيــا بعــد 

الغــد، كــم أنتــم أهــل طمــع وجشــع، لا يشــبعكم شيء، متــى كنتــم رجــالاً أخيــاراً 

ــه كُلَّ هــذا، لا تفكــرون إلا بمــا يضايقــه، لا  تجــاه هــذا الشــعب، وأنتــم تفعلــون ب

ــم  ــا عندك ــاء، أسر، م ــال نس ــد: أطف ــذا البل ــتضعفة في ه ــة المس ــمّ الفئ ــم هَ عندك

هَــم، يســعى الواحــد مــن أولئــك الأنــذال، المرتزقــة، العمــاء، الخونــة، المنافقــن، إلى 

ــد، ألا يصــل إليهــم  ــك الســكان في هــذا البل ــك الأسر، كُلّ أولئ كيــف يحــاصر كُلّ تل

ــرول  ــم الب ــة، ألا يصــل إليه ــم القمــح إلا بصعوب ــة، ألا يصــل إليه ــاز إلا بصعوب الغ

ــود،  ــاش الجن ــل مع ــاول ألا يص ــن، أن يح ــات الموظف ــع مرتب ــة، أن يقط إلا بصعوب

يحــاول أن يضايــق الجميــع، هــذا هــو أنتــم، هــذه هــي أمريــكا، هــذه هــي تلــك 

الثلــة مــن المجرمــن في المنطقــة وعــى رأســهم النظــام الســعودي، وكل عملائــه، وكل 

الحفنــة مــن المجرمــن والمرتزقــة، هكــذا أنتــم لصــوص وقطاعــو طــرق، ومفســدون 

ــم. ــي حقيقتك ــذه ه ــم، وه ــو توجهك ــذا ه ــه، ه ــاد الل ــون لعب في الأرض، ومضايق
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بالتحرك الجاد نقهر المفسدين الطامعين
ولكنــي أقــول لشــعبنا: الجميــع صحيــح متــرر، الموظفــون تــرروا، تــرروا من 

فعــل أولئــك، كُلّ أسرة تتــرر بمــا يفعلونــه على المســتوى الاقتصادي، ولكــن علينا أن 

نتحــرك بــكل عــزٍ وإبــاء لمواجهــة كُلِّ هــذا، ونســتطيع، المســألة فقــط تتطلــب تظافراً 

للجهــود، وتعاونــاً جماعيــاً، وأنــا أقســم لكــم يــا شــعبنا اليَمَنــي إن اعتمدتم عــى الله 

وتعاونتــم وتحركتــم بجديــة وبصــرة أن تقهــروا أولئــك المفســدين في الأرض، المهلكين 

للحــرث والنســل، القطاعــن للطرقــات، الناهبين والجشــعين والطامعــن، أن تقهروهم 

وأن تنتــروا عليهــم عســكرياً واقتصاديــاً، يجــب أن نتحــرك فقــط التحــرك الجماعي. 

ــخي، الأبي،  ــم، الس ــز، الكري ــر، العزي ــي الح ــو شــعبنا اليَمَن ــام أدع ــذا المق في ه

ــتطيع  ــذي يس ــتطيع، ال ــا يس ــا بم ــاون كُلٌّ من ــك، ليتع ــع البن ــن م ــة تضام إلى حمل

ــة أوَ  ــتطيع بالمائ ــذي يس ــالً، ال ــن ري ــاون بخمس ــالً؛ يتع ــن ري ــاون بخمس أن يتع

ــغ يســتطيع أن يوفــره، وانظــروا كيــف ســيقف البنــك صامــداً  ــأي مبل بالألــف أوَ ب

وثابتــاً، في مواجهــة الحصــار عليــه، والمؤامــرات التــي تســتهدفه، والبنــك هــو معنــي 

أيضــاً، معنــيٌ أن يــدرس كيــف يتــرف تجــاه مواقــف أولئــك الذيــن يســعون هــم 

ــو  ــة، أدع ــرة الماضي ــال كُلّ الف ــادي خ ــكلٍ حي ــل بش ــه عم ــع أن ــه، م إلى الإضرار ب

م  إلى إطــاق حملــة شــعبية لدعــم البنــك، والتعــاون مــن أبنــاء الشــعب، وأن نقــدِّ

درســاً لأولئــك الأغبيــاء قطــاع الطــرق واللصــوص، الذيــن لم يربــأوا ولم يعبــؤوا 

ــر، لا  ــر ولا صغ ــرأة، ولا كب ــل ولا ام ــرر لا طف ــم أن يت ــه، لا يهمه ــعبٍ بأكمل بش

إنسَْــانية فيهــم، هــم لئــام، ووصلــوا إلى هــذا المســتوى مــن اللــؤم والخســة والنذالــة. 

ــة  ــة في العناي ــات الدول ــى مؤسس ــرة ع ــؤولية كب ــاك مس ــول: أنَّ هن ــاً أق أيَْض

بالشــأن الإيــرادي، وهنــاك مســؤولية كبــرة عــى التجــار ورجــال المــال والأعــال أن 
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ــع إلا التحــرك الجــاد،  ــاك حــل للجمي يتعاطــوا بمســؤولية، وإلا ســيتضررون، مــا هن

ــؤولية، أوَ  ــن المس ــل ع ــراخ أوَ التنص ــاح وال ــا الصي ــيفيد، أم ــذي س ــو ال ــذا ه ه

ــى  ــه، حت ــد بكل ــه، وبالتأكي ــد بكل ــرر بالبل الخضــوع للمخــاوف، هــذا ســيلحق ال

ــأرب، المناطــق  ــز، أوَ في بعــض م ــدن أوَ بعــض تع ــواء في ع ــة، س في المناطــق المحتل

المحتلــة- حتــى هــي- تــرر فيهــا المواطــن، والجميــع اليــوم متــرر، أولئــك 

ــون  ــلع، يبيع ــا إلى س ــا يحولونه ــط...( كله ــاز، النف ــة )الغ ــروة الوطني ــون ال يحول

ويشــرون، والشــعب يعــاني، وهكــذا كانــوا مــن قبــل، هــم يفعلــون ذلــك. 

ــا  ــاد، وأن ــرك الج ــون بالتح ــن معني ــرك، ونح ــون بالتح ــن معني ــول: نح ــا أق فأن

ــوم،  ــا بعــد يومــن أو ي ــا في ذكــرى مهمــة قادمــون عليه أقــول لكــم وخصوصــاً أنن

هــي ذكــرى الحــادي والعشريــن مــن ســبتمبر: يجــب أن نعيــش الإحســاس الثــوري، 

والوعــي الثــوري، والدافــع الثــوري، نحــن ثــوار، شــعبنا ثائــر، اليــوم نحــن ثــورة في 

وجــه العــدوان والاحتــال، وبعــد الغــد نحــن ثــورة حتــى إقامــة دولــة عادلــة، وثــورة 

مســتمرة مــن كُلّ الأحــرار في هــذا البلــد أيًّــا كانــت انتماءاتهــم الحزبيــة أوَ المذهبيــة، 

ــا  ــق لن ــةٌ واســتقلال، ويتحق ــد حري ــا في هــذا البل ــق لن ــى يتحق ــورة مســتمرة حت ث

ــنٌ واســتقرارٌ شــامل،  ــا أم ــق لن ــم العــدل في شــعبنا، ويتحق ــة تقي ــة عادل ــاء دول بن

ثــورة، الحــس الثــوري، الوعــي الثــوري، الدافــع الثــوري، الحــاس الثــوري، هــو الــذي 

ــت. ــا كان ــات مه ــة التحدّي ــتوى مواجه ــيفيد في مس ــذي س ــو ال ــه، وه ــاج إلي نحت

ــن  ــن المنافق ــوية م ــم ش ــوا معه ــتعبدونا، وكيَّف ــى أن يس ــون ع ــك يحرص أولئ

ــذال  ــد مثلهــم، معهــم شــوية مــن الأن ــة اليَمَنيــن عبي ــد، يشــتوا بقي والمرتزقــة عبي

الذيــن باعــوا أنفســهم بالفلــوس، مفرغين لا أخــاق، ولا قيــم... ولا أي شيء، ويريدون 

كُلَّ اليَمَنيــن كأولئــك، لكــن هــذا بعيــدٌ عليهــم بعــد الســاء مــن الأرض، وبعــد الثريا 
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مــن الــرى؛ لأن هنــاك في اليَمَــن مؤمنــون، وهنــاك أحــرار، وهنــاك مــن لا يزالــون 

ــانية النبيلــة  يختزنــون في كُلّ وجدانهــم ومشــاعرهم وأحاسيســهم كُلَّ المعــاني الإنسَْ

ــذل،  ــة، ولا بال ــون بالهزيم ــاء، لا يقبل ــاء، شرف ــاء، نب ــزاء، كرم ــرار، أع ــة، أح والشريف

ــن.  ــرب الســاوات والأرض رب العالم ــون إلا ل ــون ولا يخضع ــوان، ولا يخنع ولا باله

ــوري، والتحــرك الشــامل والشــعبي، وعــى  ــز الحــس الث ــون في تعزي نحــن معني

ا أمــام اللــه والتاريــخ أن تتحــرك عــى المســتوى  النخــب مســؤولية كبــرة جــدًّ

الــدروس حتــى مــن  م  المعنــوي والتعبــوي بــن أوســاط الجماهــر، وأن تقــدِّ

ــرة في  ــم الح ــى في الأمَُ ــاَمية، وحت ــة إسْ ــي وأم ــعب يمن ــخ كش ــر التاري ــا ع حركاتن

ــات، واجهــت الاســتعباد والاســتبداد، واجهــت الغــزو  ــي واجهــت التحدي الأرض الت

ــر  ــت الكث ــت حــرة، ولا زال ــال الخارجــي وتحــررت، تحــررت وكان ــي والاحت الأجنب

ــاً  ــاً عالي ــة إحساس ــة الثوري ــش الحال ــب أن نعي ــرة، يج ــا ح ــض منه ــا أوَ البع منه

بالمســؤولية، ترجمــةً لــألم والأمــل في موقــفٍ عمــي مثمــر، تحــركٍ جــاد. والاحتفــال 

في الحديــدة عنــد الإخــوة في الحديــدة نأمــل- إن شــاء اللــه- حضــوراً جيــداً هنــاك 

في مناســبة الاحتفــال بالذكــرى الثانيــة للتصعيــد الثــوري في الـــ21 مــن ســبتمبر الــذي 

ــورة خطــت خطــوة واحــدة إلى  ــهِ، الث ــورة لم تنت كان خطــوة واحــدة إلى الأمــام، الث

ــوم في وجــه  ــورة مســتمرة، مســتمرة الي ــر مــن الخطــوات، الث ــا الكث الأمــام وأمامه

ــأبى إلَّ أن نكــون شــعباً  ــة والاســتقلال، ن ــق الحري ــورة مســتمرة لتحقي العــدوان، الث

حــراً مســتقلاً، لا وصايــة لبلــد علينــا، لا وصايــة لا لأمريــي، ولا لإسَْائيْــي، ولا 

ــد-  ــا لأح ــة علين ــا، لا وصاي ــذه الدني ــن في ه ــري... ولا لأي كائ ــعودي، ولا لقط لس

ــا  ــلم، لن ــعب مس ــن ش ــه، ونح ــون لل ــن خاضع ــد. نح ــذا الأح ــاً كان ه ــد- أي لأح

الحــق أن نكــون أحــراراً نقــرر بأنفســنا، وليــس أن نكــون محكومــن لشــخص 

يبــدأ يتصــل بالأمــر الســعودي، أوَ موظــف الاســتخبارات الســعودي، أوَ الأمريــي: 
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]هــل أعــنِّ فــأن مديــر أمــن، ألــو، هــل أعــنِّ فلانــاً مســئولاً عــى وزارة كــذا، ألــو، 

ــون  ــق أن نك ــا الح ــاك. لا،، لن ــن هن ــات م ــتقبل التعلي ــذا[، أوَ يس ــل ك ــل أفع ه

ــا، شــؤوننا،  شــعباً حــراً عزيــزاً مســتقلاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، أن نرعــى مصالحن

. ــه ــدٌ لل ــا نشــاء في أنفســنا، ونحــن عبي ــرر لأنفســنا م ــا، أن نق ــم بأمورن أن نهت

نصيحة صادق أمين وطمأنة أخ مشفق
ــا  ــه: مه ــه مســتمرٌ في عــاه وطغيان ــدو أن ــي للنظــام الســعودي ويب ونصيحت

كان هنــاك مــن تقلبــات في المواقــف، أوَ تغــرات- أحيانــاً- في الميــدان، نهايتــك 

ــة،  ــى الحري ــه كُلَّ معن ــزن في ــك، هــذا شــعبٌ يخت ــك الخــران علي ونتيجــة عدوان

كُلَّ معنــى الإبــاء، مهــا يكــن، هــذا شــعب مســتقل في نضالــه حتــى تدعــه وشــأنه، 

حتــى تــرك عدوانــك وبغيــك وتســلطك الإجْراَمــي، أنــت مجــرم، أنــت معتــد، أنــت 

ــاً  ــرى نفســك وصي ــأي حــق، هــل ت ــا تفعــل، ب ــك في ــاغ، أنــت متكــر، لا حــق ل ب

ــأي  ــار ب ــأي اعتب ــن؟ ب ــه في اليَمَ ــى عيال ــاك آدم ع ــل أوص ــعب؟ ه ــذا الش ــى ه ع

ــت  ــل أن ــد؟ وه ــاء وتري ــا تش ــن م ــؤون اليَمَني ــرر في ش ــك أن تق ــرى لنفس ــق، ت ح

أصــاً صاحــب مــروع؟ هــل أنــت إلا عبــد لأمريــكا؟ هــل أنــت إلا طيِّــع وخاضــع 

لإسَْائيْــل؟ هــل أنــت إلا دميــة بيــد الآخريــن؟ بــأي حــق، بــأي اعتبــار تقــدم نفســك 

عــى أن تكــون وصيــاً وآمــراً وفارضــاً إرادتــك العميــاء والجاهلــة عــى عبــاد اللــه؟ 

ــال  ــن الأطف ــت الآلاف م ــت قتل ــاء، أن ــال والنس ــل الأطف ــت تقت ــرم، أن ــت مج أن

والنســاء، فرعــون كان يســتحيي نســاء بنــي إسَْائيْــل؛ أمــا أنــت فأنــت تقتــل النســاء، 

وتفعــل بأســوأ مــا كان يفعلــه فرعــون، أنــت مجــرم لا تمثِّــل الإسْــاَم، أنــت تشــوه 

الإسْــاَم، وتــيء إلى الإسْــاَم، وتــيء إلى المســلمين، ودنســت الصــورة عــن الإسْــاَم 

ــاً. ــة خصوص ــل في المنطق ــا تفع ــا، وبم ــل في كُلِّ الدني ــا تفع ــاء الأرض بم في كُلِّ أرج
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مة،  وأقــول لشــعبنا العزيــز في الجزيــرة العربيــة، ســكان المنطقــة الجنوبيــة بالمقدِّ

ــا،  ــا، جــران لن ــزان، في نجــران، في عســر... في المنطقــة بكلهــا: أنتــم إخــوة لن في جي

ــط الجــران، نحــن لا نســتهدفكم،  ــاَم، رواب ــط الإسْ ــا وبينكــم رواب ــا، بينن أشــقاء لن

ــتويات،  ــى كُلّ المس ــم ع ــم لك ــك، الظل ــون كذل ــم مظلوم ــم أنت ــدرك أنك ــن ن نح

حتــى عســكرياً، الكثــر مــن منازلكــم في الحــدود دمرهــا النظــام الســعودي، جرفهــا 

بالجرافــات، عــرات القــرى، بــل مئــات المســاكن، جرفهــا بالجرافــات من مســاكنكم، 

ــر مــن مناطقكــم وحولكــم إلى مناطــق  غ الكث ــرَّ ــل وف جــرف عليكــم المــزارع، عطَّ

أخُْــرَى، هــو يســتهدفكم بذلــك، وأنتــم تدركــون مــدى الاســتعلاء والتكــر والغطرســة 

عليكــم، وكيــف يتعامــل معكــم كمواطنين مــن الدرجــة الثانيــة، ويتعامل مــع إخوتنا 

في المنطقــة الشرقيــة كغــرِ مواطنــن، أوَ كمواطنــن مــن الدرجــة المائــة يعنــي، مــا 

هنــاك أي مواطنــة، مــا هنــاك أي تحســيس بالقيمــة الإنسَْــانية، ولا بقيمــة المواطنة... 

ولا بــأي اعتبــار، وتعاملــه هكــذا مــع معظــم الشــعب في الجزيــرة العربيــة؛ وبالتــالي 

ــداً،  ــه جي ــم تعرفون ــدٍ، أنت ــلط، معت ــام متس ــه نظ ــام أن ــذا النظ ــع ه ــكلتنا م مش

ــة  ــاني الإخــاء والمحب ــة إلا كُلَّ مع ــرة العربي نحــن لا نحمــل لكــم كشــعب في الجزي

والتقديــر، نحــن مســتعدون أن نمــدَّ أيدينــا لكــم، وأن نعينكــم، وأن نكــون إلى 

جانبكــم؛ لتكونــوا أنتــم- أيَضْــاً- متحرريــن مــن طغيانــه، مــن تســلطه، مــن جبروتــه، 

ا عليكــم، نحــن نعــرف  بِــه، مــن أســلوبه الاســتعلائي، والتكــر العجيــب جــدًّ مــن تلعُّ

ى المملكــة بكلهــا، الدولــة  مــدى تكــره عليكــم وعــى ســائر النــاس، أساســاً هــو ســمَّ

ها باســم أسرتــه، لم يعطهــا حتــى اســاً إمــا جغرافيــاً أوَ شــعبياً عامــاً. لا،،  بكلهــا ســاَّ

تســمية أسريــة حتــى للبلــد بكلــه، وحتــى للشــعب بكلــه، ولذلــك نحــن نطمئنكــم 

كُلَّ الطمأنــة، كونــوا مطمئنــن، حتــى حــالات الغضــب التــي قــد تســمعونها أحيانــاً 

أوَ التعبــر، هــي موقــفٌ مــن النظــام وليــس منكــم أنتــم، لا أنتــم مســتهدفون، ولا 

ممتلكاتكــم... ولا أي شيء، كونــوا مطمئنــن كُلّ الاطمئنــان، نحــن نعتبركــم إخــوةً لنا.
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وأقــول في هــذه المناســبة العزيــزة: نحــن معنيــون كشــعبٍ يمنــيٍ مســلم، 

وأمتنــا بشــكلٍ عــام أن نتــوكل عــى اللــه ، أن نتــولاه، أن نعتمــد عليــه، أن 

ــا،  ــكنا به ا إذا تمس ــدًّ ــة ج ــادئ عظيم ــي مب ــي ه ــا الت ــق بمبادئن ــه، أن ننطل ــق ب نث

ــولى  ــة نت ــدأ الولاي ــة، في مب ــا القرآني ــاَمية، قيمن ــا الإسْ ا، قيمن ــدًّ ــةٌ ج ــا عظيم وقيمن

اللــه ، ونتــوكل عليــه، ونعتمــد عليــه، ونتمســك برموزنــا العظــاء، وديننــا القيــم، 

ــرى  ــؤولية، ل ــكل مس ــرك ب ــم، ونتح ــا القوي ــة، ومنهجن ــا العظيم ــا وأخلاقن وقيمن

ــذل  ــن، وال ــة للمتق ــتكون العاقب ــف س ــل، وكي ــو الأفض ــع نح ــيتغير الواق ــف س كي

والهــوان للمعتديــن، والباغــن، والمجرمــن، والضالــن، والمفســدين، والمتكبريــن.

نســألُ اللــهَ  الشــفاءَ للجرحــى، ونســألُ اللــهَ الرحمــةَ للشــهداء، والفِــكَاكَ 

تِنــا المظلومــة. لــأسرى، والنــرَ لشــعبِنا المظلــومِ وأمَُّ

لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحَمْدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَهَــدُ ألَّ إلهَ إَّل اللهُ الملَِكُ الحقُّ المبُين، وأشـهَدُ أنََّ سـيدَنا 

ـــداً عَبْدُه ورَسُــوْلهُ خاتمُ النبيين. مُحَمَّ

ـــدٍ،  ـــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ـــدٍ، وباركِْ على مُحَمَّ ـــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهـم صَـلِّ على مُحَمَّ

كما صَلَّيْـتَ وبارَكْـتَ على إبراهيـمَ وعلى آلِ إبراهيـمَ إنـك حميـدٌ مجيـدٌ، وارض 

اللهـم برضـاك عـن أصحابـه الأخيـار المنتجبين، وعـن سـائر عبـادك الصالحين.

أيُّها الإخِْوَةُ والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

يحتفـل شـعبنا اليمنـي مـع كثير من المؤمنين في شـتى أقطـار العالم في هـذا اليوم 

المبارك بمناسـبة عظيمة، لها شـأنها الكبير ومنزلتها الرفيعة في الإسلام، هذا اليوم الذي 

عـرف بيـوم الغديـر: هو يـوم الولاية، اليوم الذي أ علن فيه الرسـول  على رؤوس 

الأشـهاد )في غديـر خـم( ولايـة أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب ، وهذه المناسـبة 

اعتاد شعبنا اليمني- عبر الأجيال- أن يحتفل بها على نحوٍ متميز، وأن يستقبلها بحفاوة 

كبرية، فعـادةً يتجمـع الأهـالي، يتجمع الناس )في المناطق، في القـرى، في المدن( في كثير 

مـن المناطـق، ويحيون هذه المناسـبة بالكلمات، كذلـك بالقصائد الشـعرية، بالزوامل 

الشـعبية... إلى غري ذلـك. ويجعلـون منهـا مناسـبة فـرح، ومناسـبة يسـتبشرون بهـا، 
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. بالشـكر، ويؤكدون فيها كذلك ولاءهم للإمام علي  ويتوجهـون فيهـا إلى الله

ولهذه الذكرى أهمية من جوانب كثيرة، ومن أجمل ما حافظ عليه شـعبنا اليمني 

مـن موروثـه الإيمـاني والدينـي- بسـبب أصالتـه والتزامـه بهـذه الأصالة، واسـتمراريته 

ا من  على هـذه الأصالـة- احتفالـه بهـذه المناسـبة، بالرغـم مـن محـاولات كبرية جـدًّ

قـوى التكفري )القـوى التكفيريـة الوهابيـة( في السـعي لإلغـاء هـذه الفعاليـة وهـذه 

المناسـبة فيما مضى على مدى سـنوات، ولكنهم فشـلوا؛ لأن شـعبنا اليمني إنما يحييها 

امتـداداً لأصالتـه المبدئيـة، ووعيـه العميـق، وإيمانـه الراسـخ بالمبـادئ التـي يحملهـا.

أهمية الاحتفال بيوم الولاية

الاحتفـال بهـذه المناسـبة لـه أهميـة من جوانب كثيرة، واليوم هو يـوم عظيم في 

الإسلام، يـوم لـه شـأن كبري، ليـس هنـاك ما يمكـن أن يقـدم لنـا، ويبين لنا، ويكشـف 

لنـا عـن مسـتوى أهميـة هـذا اليـوم، وعظمـة هـذا اليـوم، وجلالـة قـدر هـذا اليـوم 

في الإسلام، مثـل قولـه  في كتابـه الكريـم: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ 

الكريمـة، هـذا  ديِناً{]المائـدة: 3[، هـذه الآيـة  الْإِسْلاَمَ  �لكَمُُ  ورَضَِيتُ  نعِمْتَيِ  علَيَكْمُْ 
النـص القـرآني العظيـم كان في يـوم الثامـن عشر مـن شـهر ذي الحجـة، في المناسـبة 

نفسـها، في الحادثـة نفسـها، يـوم البلاغ التاريخـي العظيـم، الذي بلغّه الرسـول  

على رؤوس الأشـهاد في الأمة الإسلامية؛ ليبقـى بلاغاً تتناقله الأجيال إلى قيام السـاعة.

هـذا اليـوم لـه هـذه العظمـة، لـه هـذه الأهميـة، لـه هـذه المكانـة، لـه هـذه 

القيمـة: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ 

ديِناً{]المائـدة: 3[، في الميـزان الدينـي، في الاعتبـار الدينـي، في القيمـة الدينيـة، وهـي 
الأسـاس بالنسـبة لنا كمسـلمين؛ باعتبار هويتنا الإسلامية، بهذا الاعتبار، بهذا الميزان، 
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مـن هـذا المنظـور، لهـذا اليـوم هـذه الأهميـة الكبرية )يـومٌ أكمل اللـه فيـه الدين( 

ا حـول هـذه  ا، ويمكـن للـكلام أن يطـول جـدًّ بـكل مـا لهـذا مـن أهميـة كبرية جـدًّ

النقطـة بالـذات، مهـم توسـع الإنسـان، لأن مثـل هذا الكلام لا تتسـع لـه محاضرة، أو 

كلمـة، أو مـا يلقـى في فعاليـة أو مناسـبة. مثـل هـذا يقـدم في دروس، في محـاضرات.

يـوم أكمـل اللـه فيه الديـن، وأتم فيه النعمة، وارتضى لنا فيه الإسلام ديناً، بعد أن 

أكمله وأتمه بكمال الدين، وبتمام النعمة نحتفل في هذه الذكرى، نبتهج بهذه الذكرى، 

وحـقٌ لأمـة تعـي قيمة الديـن، قيمة الإسلام، عظمة النعمـة الإلهية للهدى والإسلام، 

بمـا فيـه مـن مبـادئ، بمـا فيه من قيم، بمـا فيه من نهـج قويم تصلحُ به حيـاة البشرية 

إن تمسـكت بـه، إن سـارت عليه، إن التزمت به؛ يبني واقعها على نحوٍ فريدٍ ومتميزٍ، 

يكفـل لهـا العـزة والخري والسـعادة والفلاح في الدنيـا، والفـوز والنجاة يـوم القيامة.

فلذلـك يحـق ليـومٍ لـه هـذا الشـأن، لـه هـذه الأهميـة، لـه هـذه القيمـة )يـوم 

إكمال الديـن، يـوم تمام النعمـة( أن نبتهج به، أن نشـكر الله  ونعرتف له بعظيم 

النعمـة والمنّـة؛ حتـى لا نكـون من الجاحديـن، من الكافريـن بنعمه، مـن المتجاهلين 

لفضلـه، مـن الذيـن لا يلتفتـون إلى مـا قدمـه لنـا، وأنعـم به علينـا، وأتاح لنـا في هذه 

الحيـاة، في هـذا الوجـود، بما يكفل لنا، إن نحـن تفاعلنا، وأقبلنا، وارتبطنا، وانسـجمنا، 

وتفاعلنـا كما ينبغـي؛ يكفل لنا الخير كل الخير، والفوز كل الفـوز، والفلاح كل الفلاح.

شـعبنا اليمنيُ، هذه المناسـبة بالنسـبة له ليست دخيلة، وليسـت طارئة، وليست 

بدعة، بل مناسبة اعتاد عبر الأجيال وتناقل عبر الأجيال الاحتفاء بها؛ كما قلنا؛ لأصالته 

الإيمانيـة: يمـن الإيمـان )الإيمان يمـان(، هذا من الإيمان، هذا جانب مـن جوانب إيمانه. 

توثيقيـة  عمليـة  لأنـه  ا؛  جـدًّ كبيرة  أهميـة  لـه  الذكـرى  بهـذه  الاحتفـال  ثـم 

فهـو  المهـم،  العظيـم  البلاغ  لذلـك  الأجيـال  تتناقلهـا  توثيقيـة  عمليـة  وتبليغيـة: 
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إلى جيـل،  جيـلٍ  مـن  متنقلاً  البلاغ  هـذا  يبقـى  حتـى  توثيـق ومحافظـة؛  عمليـة 

وتتـوارث الأجيـال نقلـه وإيصالـه، فيبقـى صـوت النبـي  يبقـى بلاغـه ونـداؤه 

وإقامتـه الحجـة للـه على عبـاده، يبقـى متناقلاً بين الأمـة، بين المؤمنين، مـن جيل 

توثيقيـة مهمـة، وأسـلوبٌ  الكبـار... وهكـذا. عمليـة  الصغـار مـن  يرثـه  إلى جيـل، 

عظيـم في الحفـاظ على نـصٍ مـن أهـم النصـوص الإسلامية، مـن أهـم النصـوص 

كبرياً  النبويـة، مـن أهـم المبـادئ الإسلامية، ونـص يلقـى محاربـة شرسـة وحقـداً 

وانزعاجـاً شـديداً مـن قـوى أخـرى، نتحـدث عـن هـذا أثنـاء حديثنـا إن شـاء اللـه.

أهمية الذكرى

أمـا مسـتوى الأهميـة للمحتـوى )محتـوى الذكـرى، ومـا كان في هـذه الذكـرى(، 

فكذلـك- مهما قلنا- يبقى تعبيرنا ناقصاً وقـاصراً وضعيفاً في محدودية واقعنا البشري، 

ومسـتوى قدراتنـا البشريـة في: )التعبير، والبيان، والفهم، والاسـتيعاب(، لكن ما هناك 

مـا يمكـن أن يقـدم المسـألة بمسـتواها في عظمهـا وأهميتها ومـا تدل عليـه مثل النص 

َ�لغِّْ ماَ أُنزلَِ إِليَكَْ منِ  سُولُ ب َّ هاَ الر القـرآني، اللـه  قـال في كتابـه الكريـم: }ياَ أَيُّ

اسِ إِنَّ اللهَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ  َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ بكَِّ وإَِن ل رَّ

ينَ{ ]المائـدة: 67[، هـذه الآيـة المباركـة أمـرت النبـي  أمـر مـن اللـه، وتوجيه  الكْاَفرِِ
مـن اللـه  أن يبلـغ أمـراً أوحـاه الله إليه، لـه في أهميته داخل الرسـالة الإلهية، وفي 

مضمـون الرسـالة الإلهيـة، وضمن التشريـع الإلهـي والتوجيهات الإلهيـة بالغ الأهمية 

غتَْ رسَِالتَهَُ{، مـن المدهـش أن هـذا التوجيـه  َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ لهـذه الدرجـة: }وإَِن ل

الإلهـي للنبـي  أتى في آخـر أيـام حياتـه، يعني: ما قبل وفـاة النبي  بأقل من 

ثلاثـة أشـهر، وبعـد أن كان النبـي  قـد قطـع الشـوط الأكبر مـن تبليغ الرسـالة، 

ا في الرسـالة، مثالً: مسـألة التوحيـد، ومحاربـة الشرك،  بـدءًا بالقضايـا الرئيسـية جـدًّ
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ا، ذات حساسـية كبرية بين أوسـاط المجتمـع العـربي وغريه،  ومسـائل مهمـة جـدًّ

وذات أهميـة كبرية في منزلتهـا في الديـن، وأهميتهـا الجوهريـة في الديـن نفسـه.

الرسـول  طـوال بعثتـه، منـذ أن بعثـه اللـه رسـولاً إلى الأمة، إلى العالمين، منذُ 

بدايـة نشـاطه التبليغـي، وعملـه الدؤوب لتبليغ رسـالات اللـه وإقامة ديـن الله، كان 

قـد قـدم معظـم مـا يتعلـق بالشريعـة  الإسلامية والتعاليـم الإسلامية، في مـا يتعلق 

منهـا بالعقيـدة الإسلامية، بـدءًا مـن معرفـة اللـه  في كل مـا يتصـل بذلـك، ثـم 

في مـا يتعلـق بالشرع الإسلامي، الأحـكام الإسلامية، الفرائـض والشرائـع، العبـادات 

والمعاملات... قـد بلـّغ تبليغـاً واسـعاً، وشـمل تبليغـه مـا تحتـاج إليه الأمة مـن ذلك.

بعـد كل هـذا، وفي أواخـر أيـام حياته يأتي هـذا النص القرآني، الـذي يأمره أن يبلغّ 

أمـراً مـا، هـذا الأمـر لو لم يبلغه لاعتبر كما لم يبلغ رسـالات اللـه  في كل ما قد بلغّه 

منها، لاحظوا، هذا هو ما يمكن أن نستوعب- إن تأملنا وإن تفهمنا- مستوى الأهمية 

ا لبلاغ يـوم الغدير، وكيف يجب أن نتعاطى معـه نحن بهذه الأهمية، أن  الكبرية جـدًّ

ننفتح عليه في تفهمنا وفي تأملنا، في تركيزنا بمسـتوى هذه الأهمية، ولا نمر عليه كنصٍ 

عاديٍ، وكحدثٍ عاديٍ، وككلام عابرٍ لا نعطي له ما ينبغي التركيز عليه فيه والتأمل له.

غتَْ رسَِالتَهَُ{ ما يتعلق بـالشرائع، والمعاملات، والعبادات،  َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ }وإَِن ل
والاعتقـادات، قـد بلغّهـا، مـا يتعلق بالمواقف، بمـا في ذلك المواقف من أعداء الإسالم 

الذيـن حاربـوه: سـواءً في واقـع المشركين مـن العـرب، أو فيما يتعلـق باليهـود الذين 

حاربـوا الإسلام وكانـوا أعداء أشـداء وألدّاء لهذا الديـن، أو الذين حاربـوه- أيضاً- من 

النصـارى، كانـت المواقـف تجاههـم مواقـف واضحـة ومعروفـة، ولم يكـن ثمـة جديد 

فيما يخـص هـذا الموضـوع: موضـوع العلاقـات، موضـوع المواقـف مـن كل القـوى 

التـي تحارب الإسلام وتعادي الإسلام، وتسـعى لطمـس معالم الإسلام، كانت المواقف 
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ا، مثالً: المواقف مع اليهود منذ مراحـل مبكرة، منذ بداية  واضحـة منهـا وصريحـة جدًّ

الصراع معهـم، منـذ بدايتـه مـع بنـي النظري، إلى آخـر الأحـداث مـع اليهـود في خيبر 

مثلاً في السـنة السادسـة للهجـرة... إلى غري ذلـك. فـكل تلـك المسـائل: )الاعتقادات، 

المعاملات، العبـادات، العلاقـات، المواقـف( قد تضمنهـا التبليغ فيما مضى في المرحلة 

الماضيـة، فبقـي هناك أمـر واحد.

؟ نزلت عليـه يـوم الثامن عشر  هـذه الآيـة المباركـة متـى نزلـت على النبـي 

مـن شـهر ذي الحجـة، وهـو عائـد مـن مكـة إلى المدينـة، عائـد مـن حجـة الـوداع، 

فما هـو أمـر الولايـة، مـا هـي حكايـة الولايـة، مـا هـو نـص الولاية، مـا هـي القصة؟ 

النبـي  حـج- كما- عُـرفَِ بين أوسـاط المسـلمين في السرية والتاريـخ بحجـة 

الـوداع، حجـة الـوداع كانـت في العام الأخير من حياة النبي  يعني: أواخر السـنة 

العاشرة، النبي دخل في السـنة الحادية عشرة لم يلبث فيها إلا شـهر محرم وصفر، على 

اختالف الأخبـار في أنـه: )هل توفي في اليوم الأخير من شـهر صفر، أم في بداية ربيع؟(.

على كلٍ، النبـي  حـج هـذه الحجـة التـي سـميت بحجة الـوداع، أعلـن فيها 

للأمـة تأهبـه للعـروج إلى اللـه  للرحيل من هذه الدنيا الفانيـة، وأن مهمته الكبرى 

في: )إبلاغ رسـالات اللـه  وإقامـة ديـن اللـه -جلَّ وعلا- ومحاربة الظلام والضلال 

والباطل والكفر والإجرام والطغيان، وإقامة الحق وإحقاقه، وإقامة العدل في الحياة(، 

هذه المهمة- بالنسـبة له- قد اكتملت، لم يبقَ له إلا الشيء اليسري ثم يرحل من هذه 

الحيـاة، ولذلـك تلـك الرحلة: سـواءً فيما تضمنتـه من إعلانات، وكذلـك نصوص مهمة 

أثنـاء حجـة الـوداع نفسـها، أو في الطريـق. النبـي  عاد مـن رحلته تلـك وقد أتم 

مهمتـه، مـا كان منهـا في أثناء الحج، في صعيد عرفات في خطبته الشـهيرة، ما كان منها 

في طريقـه عائـداً مـن مكـة، وسـيأتي الحديث عـن هذه المحطـة )محطـة غدير خم(.
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في عـودة النبـي  مـن حجة الـوداع، وقـد ودعّ الأمة في ذلك اليـوم، نزل عليه 

مْ تفَْعلَْ فمَاَ  َّ بكَِّ وإَِن ل َ�لغِّْ ماَ أُنزلَِ إِليَكَْ منِ رَّ سُولُ ب َّ هاَ الر قـول اللـه : }ياَ أَيُّ

ينَ ]المائـدة: 67[،  اسِ إِنَّ اللهَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الكْاَفرِِ َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ َل ب
الآيـة في مضمونهـا- على حسـب التعبير المعتاد- سـاخنة، قويـة في مضمونها وتعبيرها  

وأسـلوبها، يعنـي: أتـت تأكيـداً على النبـي  فيهـا بشـكل كبري، بشـكل عجيـب: 

غتَْ رسَِالتَهَُ{]المائدة: مـن الآيـة 67[  َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ بكَِّ وإَِن ل َ�لغِّْ ماَ أُنزلَِ إِليَكَْ منِ رَّ }ب
وأرفقـت بضمانـة للحمايـة الإلهيـة، كالضمانـة التـي أعطاهـا اللـه لموسى وهـارون في 

نيِ معَكَـُماَ أَسْمعَُ وأََرىَ{]طـه: مـن الآيـة 46[، هنـا  َّ ذهابهما إلى فرعـون، }قاَلَ لاَ تَخاَفاَ إِن

اسِ{]المائـدة: مـن الآيـة 67[، مـن المؤكـد أن النبـي  َّ ضمانـة إلهيـة: }واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن

 كان دائمـاً في حالـة اسـتعداد تـام للتضحيـة في سـبيل اللـه -جلَّ شـأنه- ولم يكن 

ليرتدد عـن إبلاغ أي شيء مـن أوامر اللـه وتوجيهات اللـه ودين اللـه نتيجة مخاوف 

مـن النـاس. لا،، هـو كان هكـذا منـذ البدايـة، ولكـن هنـا كان لهذه القضيـة شيء من 

الخصوصيـة، لربمـا أكرث مـن مسـألة القتـل، لربما أكرث من مسـألة الاغتيـال، لربما أكثر 

من المخاوف في أن يعُاجَل بالتصفية قبل أن يتم عملية البلاغ، أو أن يتعرض لإسـاءات 

كبرية تمـسّ بعرضـه، تمـسّ بكرامتـه، تمـسّ بمقامـه في أوسـاط الأمة، من خلال توجيه 

الإسـاءات إليه، والاتهامات إليه بالمحاباة والإيثار لعلي بن أبي طالب لاعتبارات أخرى.

الضمانة الإلهية
اسِ{ في مرحلة  َّ النبـي  تلقـى هنا ضمانة من اللـه: }واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن

الوسـط الذي سـيقدم فيه هذا البلاغ هو وسـط إسلامي، ليس فيه أحدٌ من المشركين، 

تلـك الجمـوع الغفرية العائـدة مـن الحج، والتـي جُمعـت في مفترق الطـرق، قبل أن 

تتفـرق نحـو الآفـاق التـي أتـت منهـا إلى الحج، تلـك الجمـوع الغفيرة من المسـلمين، 
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ولكـن هـذا يـدل على حساسـية المسـألة، والتـي بقيـت حساسـة- أصلاً- في الوسـط 

الإسلامي على طـول التاريـخ، بقيـت حساسـة دائمـاً، والنظـرة إليهـا والتعاطـي معها 

ا، هذا يجعلنا مثلاً: نستشـعر حساسـية تلك الظروف التي  ا جدًّ بحساسـية مفرطة جدًّ

عاشـها النبـي  مـا قبـل تقديم البلاغ، وأثناء تبليغـه البلاغ، ولذلك أعطـي تأكيداً 

كبرياً يترافـق مـع هـذا التأكيـد الكبري ضمانـة إلهيـة بالحمايـة لـه، والحمايـة لمقامـه 

 في أوسـاط الأمـة، وفعلاً تحقـق ذلـك، لم يجـرؤ أحـد على الإسـاءة إليه بمـا يؤثر 

ا، لم يكن  على مكانتـه في أوسـاط الأمـة. لا، إن كان هنـاك مواقـف فهـي ضعيفـة جـدًّ

لهـا أي تأثري ابـداً، يعنـي: كان الحالة السـائدة- ما بعـد التبليغ- هي حالـة الهدوء، لم 

يترتب على هذا البلاغ وهذا الإعلان أي مشـاكل في وسـط السـاحة الإسلامية، آنذاك، 

الـكل هـدأ، مـا بين مرتـاح ومـا بين سـاكت، مـا ترتـب على هـذا، مثالً: كان هناك- 

ربمـا- احتمالات أن يترتـب على هـذا الإبلاغ مشـاكل داخليـة في السـاحة الإسلامية، 

واحتجاجـات مـن البعـض، واعتراضـات مـن البعـض، ونزاعـات مـن البعـض، لكـن لا، 

اسِ{. َّ تحققـت الإرادة الإلهيـة والوعد الإلهي بقوله تعـالى: }واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن

البلاغ التاريخي العظيم
فالسـاحة بقيت عادية ومتماسـكة ومستقرة وهادئة، النبي  جمع الناس )في 

غديـر خـم( في تلـك المنطقـة، أثناء عودته مـن مكة عائـداً إلى المدينـة، وجمع الآلاف 

المؤلفـة مـن الحجـاج المسـلمين العائديـن إلى مناطقهـم، والذيـن سيسـهمون بشـكل 

كبري في نقـل هـذا البلاغ إلى مناطقهـم، جُمعـوا، وفي وقت وبأسـلوب أشـبه ما يكون 

بحالـة نفري؛ لأن الحالـة كانـت أثناء الظهرية، أوقفت الجموع التـي لا زالت متحركة، 

اسـتدعيت الجمـوع التـي كانـت متقدمـةً شـيئاً ما، جمع الـكل في صحـراء واحدة، في 

سـاحة واحـدة، في مـكان واحـد واضـح، لم يكن فيـه أي عوامـل يمكن أن تمثـل عائقاً: 

إمـا عـن رؤيـة النبـي، أو عـن سماعه، حرض الـكل في حالة اسـتدعاء عاجـل وملفت 
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؟ وأثنـاء الظهرية قـام النبي   وطـارئ، تـُرى مـاذا هنـاك؟ مـاذا يريـد النبـي 

بعـد أن رصـت لـه أقتـاب الإبـل ليصعـد عليهـا، وأصَعـد معـه عليـاً  على نفس 

الأقتـاب، ثـم وجّـه خطابـه إلى الأمـة، وأبلـغ مـا أمـره اللـه بإبلاغـه، بعد حديـث هيأ 

فيـه الذهنيـة العامـة للمسـتمعين لمـا سـيقدمه إليهـم، وبـكل مـا يسـاهم على لفت 

الأنظـار، وعلى جلـب التركيـز والانتبـاه، وعلى جلب حالـة الإصغـاء والتفهـم، يعني: 

النبـي  أدى مهمتـه على أكمـل وجـه، وأتـمِّ مـا ينبغـي، لا نقـص: لا في مسـتوى 

التبليـغ، ولا في طريقـة التبليـغ، ولا في إعطـاء التبليغ جواً يسـاعد على إدراك أهميته، 

والالتفـات إلى أهميتـه؛ فتحـدث بخطـاب شـهير، ثـم وصـل إلى الموضـوع الرئيسي في 

: ))يَـا أيَُّهَـا النَّـاس إنَِّ اللهَ مَـوْلَي وَأنَاَ مَـوْلَ المؤُْمِنِينَ أوَْلَ بِهِم  الخطـاب، فقـال 

((، وكان علي  إلى جانبـه، وأخذ بيد  مِـنْ  أنَفُْسِـهِم، فَمَـنْ كُنْـتُ مَـوْلَهُ فَهَذَا عَليٌِّ

الإمـام علي  ورفع يـده أمام الحضـور، الآلاف المؤلفة من المسـلمين، ))فَهَذَا عَلٌِّ 

مَـوْلَهُ، اللهُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانصُْْ مَنْ نصَرَهَُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ((.

هـذا النـص وهـذه الواقعـة توارثتها الأمة الإسالمية، وهي في نفسـها من الثوابت 

المعترف بها بين أبناء الأمة، الفريقين والجمهورين الرئيسين في الأمة، كما يقال )الشيعة، 

والسـنة( الـكل توارثـوا هذه الحادثة بنفسـها، وهذا النـص: ))فَمَنْ كُنْتُ مَـوْلَهُ فَهَذَا 

عَليٌِّ مَـوْلَهُ(( توارثتـه الأمـة بكلها؛ فأصبـح من المتواتر بين الأمة، والثابـت بين الأمة.

العمليـة  هـذه  جانـب  إلى  كان  النـص،  هـذا  قـدّم  عندمـا  الرسـول  

فيـه،  لبـس  لا  بينّ،  واضـح،  عملي،  جـو  في  مـت  قدُِّ التـي  التبليغيـة،  التوضيحيـة، 

واضحـاً،  مبينـاً  بلاغـاً  كونـه  مـن  ينقـص  أن  يمكـن  شيء  أي  ولا  فيـه،  غمـوض  ولا 

ونصـاً صريحـاً بيّنـاً، هنـاك أيضـاً النـص القـرآني الـذي يرتبـط كل الارتبـاط مـع هـذا 

النـص مـن النبـي  مـع هـذا البلاغ التوضيحـي الـذي ترافـق معـه أداء عملي 
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معـه،  وإصعـاده  الإبـل،  أقتـاب  فـوق  إلى    علي  الإمـام  أخْـذُ  يعنـي:  واضـح، 

الأمـة.  إلى  واضـح  بشـكل  واسـمه  بشـخصه  وتقديمـه  إليـه،  الإشـارة  بيـده،  الأخـذ 

كمُُ اللهُّ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ الذَّيِنَ  ُّ ماَ ولَيِ َّ النـص القـرآني، هـو قـول اللـه : }إِن

يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ ومَنَ يتَوَلََّ اللهَّ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ  لاةََ وَ يقُيِموُنَ الصَّ

{]المائـدة:55-56[، يـأتي النـص القـرآني إلى جانـب النـص  الغْاَلبِوُنَ  فإَِنَّ حِزْبَ اللهِّ همُُ 
النبـوي والعمليـة التبليغيـة التـي شـهدت أداءً عملياً مـن النبي: كلامـا؛ً رافقه تصرف 

معين، تصرف عملي: إصعاد الإمام علي، تقديمه بشـخصه واسـمه )فَهَـذَا( وهو عنده 

( باسـمه )مَـوْلَهُ( نقـول عنهـا: أنهـا فعلاً متطابقـة مـع مسـتوى  وآخـذ بيـده )عَليٌِّ

مـا أعطـاه النبـي- نفسـه- الآيـةَ القرآنيَـة والتوَجيـه الإلهـي مـن الاهتمام، يعنـي: أن 

النبـي  لم يقصر ابـداً في أن يقـدّم المسـألة بما تسـتحقه من الأهميـة، وبما تقدمه 

الآيـة وتوحـي بـه الآيـة مـن هـذه الأهميـة ومسـتوى هـذه الأهميـة، أكمـل: مؤهـل 

مـن اللـه )سـيد الرسـل، وخاتـم النبيين(؛ فأنفـذ مهمتـه على أتـمِّ مـا يكـون، نشـهد 

لـه بذلـك، نحـن نشـهد للرسـول  بأنـه بلـّغ مـا أنـزل إليـه تمـام البلاغ، وأقـام 

الحجـة وأوضـح المحجـة، وأنـه لم يقصر ولم ينقـص، وأنـه لم يشـب بيانـه أيُّ التبـاس، 

ولا أيُّ غمـوض؛ فهـو لم يقصر ابـداً، مـا هنـاك أيُّ تقصري مـن جانبـه على الإطلاق.

ا التـي شـهدت هـذا البلاغ الكبري والمهـم،  هـذه الحادثـة والواقعـة المهمـة جـدًّ

والـذي لم يكتمـل للنبـي من بعده ثلاثة أشـهر حتـى توفي، عاد إلى المدينـة، بقي فقط 

حتـى دخلـت السـنة الحاديـة عشرة مـن الهجرة، وتوفي إمـا في آخر يوم مـن صفر، أو 

في بدايـة شـهر ربيـع الأول منها. 
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الأمـة  لأجيـال  بلاغـاً  ليبقـى  للأمـة؛  النـص  قـدّم هـذا  الرسـول   كلٍ،  على 

بكلهـا، ومـن الدلائـل العجيبـة، والاعتبـارات المهمـة: أن هـذا النـص بقـي- فعلاً- 

متوارثـاً بين المسـلمين، وحظـيّ باهتمام كبري في النقـل بمـا يحفظـه لـكل الأجيـال.

ماذا تعني الولاية؟

يبقـى لنـا الآن أن نتحـدث عـن الولايـة، ما هـي الولايـة؟ طبعاً الحساسـية كبيرة 

حـول هـذا الموضـوع، ومـن الطبيعـي أن تكـون حساسـة مـا دام المسـألة كان فيهـا 

اسِ{]المائـدة: مـن الآيـة 67[، فلا بد وأن تكون حساسـة في  َّ آنـذاك: }واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن

كل مرحلـة مـن مراحـل التاريخ.

الولايـة ليسـت مجـرد فكـرة خاصـة، وصناعـة مذهبيـة، صنعتهـا طائفـة معينـة 

مـن أبنـاء الأمـة. لا، الولايـة: هـي حالـة قائمـة في واقع البشريـة، حالة قائمـة موجودة 

عنـد كل البشر، حتـى خارج السـاحة الإسلامية- طبعاً- نقصـد بالمفهـوم الأعم )حالة 

الولايـة( بمعنـى: مـا مـن طائفـة في هـذه الدنيـا، ولا مـن فئـة في هـذا العـالم )مـن 

أبنـاء البشر( إلا ولهـا ارتبـاط بجهـة معينـة، برمـوز معينين ترتبـط بهـم على أنهـم 

المصـدر والجهـة التـي تقتـدي بهـا، تتأثـر بهـا، تسـتلهم منهـا تعاليمهـا وتوجيهاتهـا، 

تقُـدس مـا يقـدم مـن جانبهـا مـن آراء ومـن أفـكار، وتعتبرهـا مسـارها الـذي تعتمد 

عليـه كمنهـج، كمواقـف، كمسـار في الحيـاة، هـذا شيء قائـم حتـى في خارج السـاحة 

البشر هـم على هـذا  اليهـود، والنصـارى، والوثنيين... كل  الإسلامية، يعنـي: بين 

الأسـاس، وسـواء كانوا أصحاب انتماء ديني )بالمعنى الشـائع والمنتشر(، أو بغير ذلك، 

يعنـي: )طائفـة، أو فئـة(، كل فئـات الدنيـا لهـا رمـوز معيَّنون، لهـا قادة، لهـا قدوات 

ترتبـط بهـم، تتأثـر بأقوالهـم، بآرائهـم، بأفكارهـم، وتعتبر أن المفرتض بـكل النـاس 

أن يحـذوا حذوهـا في أن يرتبطـوا بتلـك الجهـة التـي آمنـت بهـا، وآمنـت بأفكارهـا 
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وثقافاتهـا ومـا تقدمـه، ولهـم مكانتهـم وعظمتهـم وأهميتهـم؛ فهـي حالـة قائمـة.

في السـاحة الإسالمية كذلـك، كل الطوائـف الإسلامية، كل المذاهـب الإسلامية 

لهـم ارتباطـات برمـوز معينين، ينظـرون إليهـم على أنهـم هـم أهـل الحـق، وأهـل 

الحـل، وأهـل العقـد، وأنهـم مـن ينبغـي أن تؤخـذ أقوالهـم، وأن يؤمـن الآخـرون 

والأسـوة،  والقـدوة  القـادة  وأنهـم  يقدمونـه،  مـا  منهـم  يتقبلـوا  وأن  بأفكارهـم، 

كل  مـن  حذوهـم  والحـذو  الأمـة،  أبنـاء  كل  مـن  بهـم  الارتبـاط  يفرتض  والذيـن 

حالـة  الإسلامية  السـاحة  في  الإسلام،  في  قائمـة  حالـة  هـذه  للإسلام...  المنتمين 

حـاضرة، وخـارج السـاحة الإسلامية حالـة قائمـة، فقـط حساسـية غريبـة وعجيبـة 

تجـاه الولايـة مـن المنظـور القـرآني، وعلى وفـق ثقافـة الغديـر )ثقافـة يـوم الولاية(.

هـذه المسـألة تحظـى بحساسـية مـن أكثر الأطـراف، وينُْظـَرُ إليهـا بتعقـد كبري 

فيـه  تدخـل  المذهبيـة،  العصبيـة  فيـه  يدخـل  نحـوٍ  على  ا(،  جـدًّ عجيبـة  )عقـدة 

إشـكالات كثرية وتعقيـدات كثرية؛ تؤثـر على الكثير من النـاس حتـى في التحقق من 

هـذه الثقافـة، في التعـرف على هـذه المفاهيـم، وأحيانـاً تنُقـل )أو تصـاغ( مفاهيـم 

ا.  النـاس، وهـم بريـؤون منهـا؛ بهـدف التشـويه الكبري جـدًّ أخـرى، تحسـب على 

ماَ  َّ على كُلٍ، الولايـة حسـب مـا قدمهـا القـرآن الكريـم في الآيـة القرآنيـة: }إِن

وهَمُْ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاةََ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ  آمنَوُاْ  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهُُ  اللهُّ  كمُُ  ُّ ولَيِ

الغْاَلبِوُنَ{ همُُ  اللهِّ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمنَوُاْ  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  اللهَّ  يتَوَلََّ  ومَنَ  راَكِعوُنَ 

]المائـدة:55-56[ ثـم في النـص المرافـق لهـا في حديـث النبـي  وبلاغـه  نـص 

يمكـن أن نقـول: نـص نبـوي؛ تـوأم مـع النـص القـرآني، يعنـي: مترابـط كل الترابـط 

مـع النـص القـرآني، على صلـة وثيقـة بالنـص القـرآني ومتشـابه معـه في التسلسـل: 
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))إنَِّ اللـهَ مَـوْلَي وَأنَـَا مَـوْلَ المؤُْمِنِين أوَْلَ بِهِـم مِـنْ أنَفُْسِـهِم، فَمَـنْ كُنْـتُ مَـوْلَهُ 

وَانصْرُْ  عَـادَاهُ،  مَـنْ  وَعَـادِ  وَالَهُ،  مَـنْ  وَالِ  ))اللهُـمَّ  كذلـك  مَـوْلَهُ((،  عَليٌِّ  فَهَـذَا 

الغْاَلبِوُنَ{. همُُ  هِ  َّ الل حِزْبَ  }فإَِنَّ  مقابـل  في  خَذَلـَهُ((  مَـنْ  وَاخْـذُلْ  نصَرَهَُ،  مَـنْ 

نـأتي لنتحـدث بقـدر مـا يسـعنا الوقـت ويتـاح لنـا إن شـاء اللـه. النـص القـرآني 

هُ{،  َّ الل كمُُ  ُّ ماَ ولَيِ َّ ا، يتحـدث عـن الولايـة باعتبارهـا ولايـة اللـه  }إِن واضـحٌ جـدًّ

ا؛ لأن العقـدة والعصبيـات المذهبيـة جعلـت هـذا المبـدأ  وهـذه المسـألة مهمـة جـدًّ

المهـم والكبري في القـرآن الكريـم والإسلام العظيـم، يهمّـش إلى حـدٍ كبري، ويتعامـل 

عابـراً،  مـروراً  عليـه  يمـر  أن  يريـد  والـكل  وابتعـاد،  ونفـور  بتوحـش  الكثري  معـه 

كثري مـن المفسريـن سرعـان مـا يحـاول أن يتخلـص منـه، لم يحـظَ بالاهتمام الـذي 

يفرتض أن نهتـم بـه كمسـلمين، بعيـداً عـن العقـد المذهبيـة، والعصبيـات الطائفيـة، 

والبلايـا هـذه، والمشـاكل التـي أثـّرت على الأمـة، وحجبـت عـن الكثري نـور الهداية.

المدلول الشامل للولاية
هُ{، هـذه الآيـة تتخاطـب معنـا، تعنينـا نحـن؛ كل من ننتمي إلى  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ }إِن
هـذا الإسلام، )اللـه هـو ولينـا(، فما هـي هـذه الولايـة؟ ولايـة اللـه  هـي: ولايـة 

شـاملة، اللـه هـو ولي كل هـذا الكـون، هو ملكـه، هذا الكـون هو ملك للـه ، الله 

وليـه: خالقـه، وفاطـره، ومالكه، ومنشـئه، ومكوّنـه، وبارئه... اللـه  ولي هذا الكون 

لا شريك له في ذلك، ولا يملك أحد غيره في هذا الكون مثقال ذرة في السـموات ولا في 

الأرض ولا في أي جـزء مـن هـذا العـالم؛ فله -جلَّ شـأنه- هذه الولايـة: أولاً- أنه المالك 

لهـذا الكـون، وأنـه  لـه ولايـة الألوهيـة: هـو وحـده في كل هـذا العـالم المعبـود 

بحـق، لا معبـود بحـق إلا هـو، وهـو حصريـاً يمتلـك حـق العبـادة مـن كل الكائنـات 

الفاهمـة الواعيـة في هـذا الكـون، ولـه الملك على كل مـا فيها من: )حيـوان، وجماد... 
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وغري ذلـك(؛ فلـه ولايـة الألوهية، وولايـة الربوبية: أنه هـو وحده الرب -جلَّ شـأنه- 

رب السـموات والأرض ومـا بينهما، رب العالمين، وأن الجميـع في هـذا العـالم- بلا 

اسـتثناء- إنمـا هـم عبيـد له وملـك له، ما هناك أحـد يخرج عن هـذه القاعدة: لا من 

الملائكـة، ولا مـن الأنبيـاء، ولا مـن البشر، ولا مـن الجـن... ولا من أي كائنـات في هذا 

الكـون وفي هـذا العـالم، الـكل مربوبـون، الـكل عبيد، وهو -جـلَّ شـانه- رب العالمين: 

المالـك لهـم، المـربي لهـم، المهيمـن عليهـم... فهـو -جـلَّ شـأنه- لـه ولايـة الربوبيـة.

ثـم، يبتنـي على هذا أنه -جلَّ شـأنه- الملك لهذا العالم: ملكوت السـموات والأرض 

كلـه بيـده، تحـت سـلطانه، وتحـت أمـره وقهـره، هـو المهيمـن عليـه بكلـه؛ ولذلـك 

هـو -جـلَّ شـأنه- المدبـر لشـئون السـموات والأرض، فله- أيضـاً- ولاية التدبري القائم 

َّ اسْتوَىَ علَىَ  المسـتمر؛ الـذي هـو فيـه مسـتمر، كما يعبرّ في القـرآن الكريـم: } ثمُ

العْرَشِْ {، لم يخلـق هـذا الكـون ثـم يتركه هناك، ويبقى متفرجـاً عليه إلى أين يتجه، 
ومـاذا يحصـل فيـه. لا، متصرف فيه على الدوام، )حي قيوم( حسـب التعبري القرآني، 

حـي قيـوم: قائـم على الـدوام، بلا انقطـاع، بتدبير وتصريف شـئون هـذا الكون بكل 

مـا فيـه: )يحيـي ويميت، يخلـق ويرزق، يعـز ويـذل...(، وهكذا تصرف شـامل، )يكوّر 

الليـل على النهـار، يولـج الليل في النهـار...( تصرف مسـتمر لا ينقطع في تدبير شـئون 

هـذا الكـون وهـذا العـالم؛ فهو -جلَّ شـأنه- الملك الـذي لم ينقطع ولم يتـوان ابداً )ولا 

لحظـة، ولا طرفة عين( في تدبير شـئون هذا الكـون، يرعى فيه مصالح مخلوقاته بكلها 

)بأجمعهـا(، ويحكـم هـذا الكون في الولايـة التكوينية، وهو مكون هذا الكون بسـننه 

التي لا يمكن أن يخرج عنها شيء في هذا الكون ابداً. هذه ولاية قائمة وولاية مستمرة.
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ولاية الله.. بين النظرة الصحيحة والخاطئة
الأخـرى:  امتداداتهـا  الإلهيـة في  الولايـة  إلى  الإسالمية  ننظـر في سـاحتنا  كيـف 

)امتـداد الهدايـة، امتـداد التشريـع، امتـداد الإرشـاد للعبـاد والتوجيـه للعبـاد(؟. في 

سـاحتنا البشريـة، البشر دورهـم في هـذه الحيـاة، دورهـم في هـذا الوجـود، دورهـم 

في هـذا الكـون، دور بـارز، دور أسـاسي، يختلـف عـن كثري مـن المخلوقـات الأخـرى 

ا، الـدور البرشي والدور الإنسـاني على الأرض: دور مهمٌ؛  التـي لهـا دور محـدود جـدًّ

ـل البشر  مـن أجلـه سـخر للبشر مـا في السماوات ومـا في الأرض، مـن أجلـه حمَّ

مسـؤولية نـَأتَْ وامتنعـت عـن حملهـا السماوات والأرض والجبـال، فكيـف ننظـر في 

السـاحة الإسلامية إلى الولايـة الإلهيـة في بقيـة الأمـور، ثم نعـود إلى المنظـور القرآني؟

البعـض في العـالم الإسالمي يعترب أن الولايـة الإلهيـة- في الحـد الأكبر- هـي ولاية 

خدميـة، يعنـي: لا يسـتحون من الله  بمعنى: عندهم أن اللـه  معنيٌ في واقعنا 

كبشر، كعبيـد لـه  أن يخلق، وأن يرزق، أن يحيي، أن يميت، أن يشـفي مرضانا، أن 

يمـنَّ علينـا ويعطينـا احتياجاتنـا في هذه الحيـاة، وينتهي دوره هنا: مـا يدخل في بقية 

شـؤون حياتنـا ]مـا عاد لـه حاجة، خلاص يبطل[، هذه نظـرة البعض من المحسـوبين 

على الإسلام، أن حـدود الولاية الإلهية لا يتجاوز الـدور الذي تعارف عليه البشر على 

أنـه دور خدمـي: يخلـق لنـا الأبنـاء، ويرزقنـا بـالأرزاق، ينبت لنا الأشـجار، يمـنّ علينا 

بالأمطـار... وهكـذا. الـدور الذي تعارفنـا عليه في واقعنا الحياتي على أنه دور خدمي.

البعـض، لا بـأس عندهم نظرة أوسـع إلى الولاية الإلهية: أنها تتجاوز هذا الجانب، 

الـذي هـو: تلبيـة احتياجاتنـا في هـذه الحيـاة، تغطيـة احتياجاتنـا في هـذه الحيـاة، 

الإنعـام علينـا بمـا نحتاجـه في هـذه الحيـاة، الرعايـة الإلهيـة في جانـب الاحتياجـات 

الإنسـانية الخاصـة بالطعـام والشراب... ومـا إلى ذلك. إلى جانب آخـر، وهو: التشريع، 
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بمعنـى: أنـه يمكـن للـه -جـلَّ شـأنه- أن يشرع لنـا أيضـاً باعتباره إلهنـا، وأن يحـلّ لنا 

شـيئاً ويحـرم علينـا شـيئاً آخـر )يحـل لنـا الطيبـات، يحـرم علينـا الخبائـث(، ويضاف 

إلى الرعايـة الماديـة، الرعايـة التشريعيـة: بأن يدلنـا ويعرفنا ]هذا حلال، وهذا حرام، 

احـذروا مـن هـذا، واعملـوا هـذا، هـذا فيه خرٌي لكـم، وهذا فيـه شٌر عليكـم[، ولكن 

مـن دون أن يتدخـل في أي آليـة ضامنـة للتنفيـذ والانضبـاط ضمـن شرعـه ونهجـه 

وتعليماتـه، فقـط أشـبه مـا يكـون لديهم بمستشـار قانوني، يقـدم،  يقول: ]هـذا جيد، 

سـابر، وهـذا مـا يصلـح لكـم[ فقـط، يعني: مـا يتدخـل في آليـة التنفيذ، فيما يضبط 

عمليـة التنفيـذ، فيما يرعـى مسـار الأمة ضمن النهج الذي رسـمه لهـا، وهذا طرف لا 

بـأس تقـدم بخطـوة إلى الأمـام عـن الطرف الذي لا يـرى في الولاية الإلهيـة إلا الجانب 

الخدمـي فحسـب، ولا ينظـر إلى أي اعتبار آخـر، بل يتعاطى مع اللـه بوقاحة عجيبة.

ثـم كلا الاتجاهين يريـان في مسـألة القيام بما يعنيـه أمر الأمة، القيـام في تصريف 

أو في توجيـه الأمـة: العمليـة التوجيهيـة، العمليـة الإداريـة في واقـع الأمـة، التي تبنى 

عليهـا السياسـات، والمسـارات، والمواقـف، وينظـم على ضوئهـا واقـع الأمـة، أنـه أمر 

ليـس للـه أي علاقـة بـه ولا صلـة بـه، وأنـه ينبغـي الحيلولـة دون أن يتدخـل في 

الموضـوع نهائيـاً، وأن هـذا أمـر إلى الآخريـن، مَنْ الآخريـن؟ لنتأمل في واقـع الأمة من 

كان هـو البديـل، مـن أتى؟ هـذه الرؤيـة العبقريـة تمخضـت عـن مجـيء مـن؟ هـذه 

الرؤيـة أضاعـت الأمـة، هـذه الرؤية العقيمة التي منشـؤها أحقاد، ومنشـؤها حسـد، 

ومنشـؤها بغضـاء، ومنشـؤها تعصـب، ومنشـؤها جهـل، ومنشـؤها غبـاء... فتحـت 

فيتبـوؤوا  للمسـتهترين، لأن يجيئـوا هـم؛  للفاسـدين،  للظالمين،  للجائريـن،  المجـال 

هـذا المقـام، ثـم لا ذاك بقـي، الـذي هـو: الشرع في أحكامـه، وفي منهجـه، على 

حسـب مـا يفرتض أن يكـون قائمـاً في واقـع الأمـة، ولا المرشوع الإسالمي في أبعـاده 

الأخـرى: جوانبـه الحضاريـة، جوانبـه التربويـة، جوانبـه الواسـعة، شـؤونه الواسـعة 
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المرتبطـة بطبيعـة الـدور العالمـي المفرتض لهـذه الأمة، كل هـذا وذاك ذهـب ضائعاً.

الرؤية الكهنوتية للولاية
هـذه الرؤيـة أتاحـت المجال، وقدمـت التبرير والشرعنـة لأن يكون المعنـيّ بإدارة 

شـؤون الأمـة الإسلامية )من هـب ودب(، فقط يَُكّن من الاسـتحواذ على واقع الأمة 

بقـوة السلاح وإغـراء المـال، فمـن تمكـن أن يسـتحوذ على أمـر الأمـة، وأن يسـيطر 

في واقـع الأمـة، مسـتنداً على قـوة عسـكرية وإغـراء مـادي، فكيفما كان: ]جاهلاً، 

جائـراً، فاجـراً، ظالمـاً، فاسـقاً...[ مـا هنـاك عندهـم مانـع ابـداً ]يتفضـل[، ويوجبـون 

على الأمـة كلهـا أن تطيعـه شرعـاً، وتصبـح طاعتـه عملاً إيمانيـاً وعباديـاً وقربـة إلى 

اللـه  وتصبـح مسـألة تمكينـه لممارسـة هوايتـه في: الظلـم، والبطـش، والجبروت، 

والاسـتحواذ على أمـوال الأمـة، وتكويـن ثـروة شـخصية، وتحقيـق أغراضـه وأهوائـه 

الشـخصية- التـي تكـون المسـألة الرئيسـية بالنسـبة له- تصبح مسـألة مطلوبـة شرعاً، 

وأنـه أمـر يجـب التسـليم بـه، والخنـوع لـه، والخضوع لـه، والتقبـل له!!. هـذه رؤية 

ا، ورؤيـة مسـيئة إلى الإسلام؛ لأنهـم- في الأخري- جعلـوا الإسلام  غريبـة عجيبـة جـدًّ

مطيـة للجائريـن، والجاهلين، والفاسـقين، والظالمين، والطغـاة الذيـن ظلمـوا الأمـة، 

والذيـن عبثـوا بالأمـة: أفقدوهـا قيمـة الإسلام في مشروعـه الحضـاري، قيمة الإسلام 

في مشروعـه التربـوي، قيمـة الإسلام في أثـره العظيـم لإقامـة العـدل في الحيـاة. في 

النهايـة كأن العـدل ليـس مـن مطالـب الإسلام ومقاصـد الإسلام، وكأنـه أمـر هامشي 

ا عـن المشروع الإسلامي كمشروع للحيـاة. في الإسلام، وقدمـوا صـورة مختلـة جـدًّ

الرؤيـة هـذه نسـتطيع القـول عنهـا: أنهـا تمثـل الكهنـوت بـكل مـا تعنيـه كلمـة 

)كهنـوت(؛ لأنهـا أعطت سـلطة مطلقـة- لا ترتبط بضوابط ولا بقيـم ولا مبادئ- ابداً، 

للطغـاة والجائريـن، وأعطتهم شرعية دينية في ذلـك، وكأن الله  )العظيم، والعزيز، 

والحكيـم، والعـدل( قد أعطاهم الشرعية والصلاحيـة الكاملة لفعل كل ذلك في مقابل 
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أن تخضع الأمة لهم، هذا هو الكهنوت، الحالة التي كانت قائمة لدى الغرب في أوروبا، 

في القرون الوسطى، في سلطة الكنيسة، كانت على هذا النحو: ناس يتصرفون بمزاجهم، 

برغباتهـم، بأهوائهـم، وعلى أسـاس أن لهم سـلطة في هـذا، أو شرعية دينيـة ليتصرفوا 

كيفما يشـاءون ويريـدون، والآخـرون عليهـم أن يطيعوهم، وهم يسـتندون إلى هذا.

 الرؤيـة القرآنيـة في ثقافـة يـوم الولايـة )في ثقافـة الغديـر(، وفي النـص القـرآني، 

تقـدم رؤيـة مختلفـة وإيجابيـة وبنّـاءة وعظيمـة، ولا يفرتض النفـور منهـا، الـذي 

يفرتض أن تنفـر الأمـة منـه هـو تلك الرؤيـة: التي ينتج عنهـا تمكين الطغـاة والظالمين 

والجائريـن والجهلـة، رؤيـة تمكّـن مـن لا يمتلـك أي معايري، أي مؤهلات، لأن يتربـع 

على عـرش الأمـة، وأن يتدخـل في كل شـئون الأمـة، وأن يكـون هـو المعنـي بـكل 

أمـر الأمـة، هـذه رؤيـة عقيمـة، هـذه الرؤيـة التـي يجـب أن نشـمئز منهـا جميعًـا؛ 

رؤيـة ألحقـت الأضرار الفادحـة بالأمـة عبر التاريـخ، وأوصلـت الأمـة الإسلامية في 

ا، إلى مسـتوى أكثر الأمـم غبنًـا، وجهلً،  هـذا العصر المهـم، في هـذا الزمـن المهـم جـدًّ

وتخلفًـا، وضعًـة، وسـقوطاً، وتبعيًـة للأمـم الأخـرى، وسـاقطة وضائعـة تحـت هيمنة 

أمـم أخـرى، وأقـوام أخـرى، واتجاهـات أخـرى، إلا القليـل القليـل في أوسـاط هـذه 

الأمـة؛ فهـي الرؤيـة الغريبـة التـي يفرتض النفـور منهـا، والاشـمئزاز منهـا، والانتقـاد 

ا عليها بأشـد ما يمكـن أن يكون من العبـارات والمواقف.  لهـا، والاحتجـاج الشـديد جدًّ

النظرة القرآنية للولاية الإلهية
الرؤيـة القرآنيـة وِفـق ما ورد في سـورة المائـدة، والتي كانت من آخر السـور نزولً 

في القـرآن الكريـم، وفي الآيـات التي كانت من آخر الآيات التي نزلت في سـورة المائدة، 

كمُُ اللهُّ ورَسَُولهُُ{، ولايـة الله  مثلما هي ولاية الملك  ُّ ماَ ولَيِ َّ ومنهـا هـذا النـص: }إِن

الحصري لهـذا العـالم بكلـه، وولايـة الألوهيـة، وولايـة الربوبيـة، هـي- أيضـاً- ولايـة 
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تشـمل واقعنـا نحـن البشر؛ فنحن عبيـده: )مفطـورون، ومخلوقـون، ومربوبـون له؛ 

هـو ربنـا، ملكنـا، إلهنا؛ وأوجدنـا لهدف، ولمشروع، ولـدور(، وولاية تشـمل- بالتأكيد- 

الجانـب التشريعـي: هـو الـذي يمتلـك الحـق -جلَّ شـأنه- أن يقـول لنا: ]هـذا حرام، 

وهـذا حلال[؛ لأننـا ملكـه، ومـا بين أيدينـا كلـه ملكه، ثـم هو -جـلَّ شـأنه- الذي له 

الحـق؛ لأنـه: )الحكيـم، العليـم، الخبري، الرحيـم، القوي، العزيـز...(، الـذي له حق أن 

يتخـذ أي قـرار شـاء، وإذا اتخذ قراراً ما، أو أمراً مـا؛ فباعتبار عزته، وحكمته، ورحمته، 

ليـس مجازفـةً، وليـس عـن جهـل، وليـس عن تصرف غري حكيـم، أو عشـوائي...أو غير 

ذلـك. لا؛ فـإذاً لـه ولايـة علينا في التشريع: في أن يحل لنـا، وأن يحرم علينا، وأن يفرض 

علينـا، وأن يوجـب علينـا مـا نعمل، وينهانا عما ينبغي أن ننتهي عنـه... إلى غير ذلك.

ثـم لـه -جـلَّ شـأنه- ولايـة علينـا في أن يرعـى شـأننا: ) في تدبري أمورنـا، في إدارة 

أمورنـا(، تمتـد ولايتـه إلى هـذا الجانـب: )إلى جانـب الهداية، إلى جانب الإرشـاد(، هو 

لمُاَتِ إِلىَ  -جـلَّ شـأنه- مـن يقـول في كتابـه: }اللهُّ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُاْ يُخرْجُِهمُ منَِّ الظُّ

َـئكَِ  لمُاَتِ أُوْل ورِ إِلىَ الظُّ ُّ اغوُتُ يُخرْجُِونهَمُ منَِّ الن ورُِ واَلذَّيِنَ كَفرَوُاْ أَوْليِآَؤهُمُُ الطَّ ُّ الن

يُخرْجُِهمُ منَِّ  الذَّيِنَ آمنَوُاْ  ولَيُِّ  همُْ فيِهاَ خاَلدِوُنَ{]البقـرة: 257[، }اللهُّ  ارِ  َّ الن أَصْحاَبُ 

ورُِ{ كيـف، هـل هنـاك سـاحة في الدنيـا ومربـع فيـه نـور وآخر فيه  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن الظُّ
ظلام؛ فيـأتي ويخرجهـم مـن السـاحة التـي فيهـا ظلام )غَـدَرْ، غَبَـشْ(، ثـم يذهـب 

بهـم إلى المربـع الآخـر أو المنطقـة الأخـرى التـي فيهـا نـور؟ النـور، والظالم: كلاهما 

عبـارة عـن مفاهيـم، عـن عقائـد، عـن أفكار، عـن تصورات، عن مشـاريع عمـل، فإما 

أن تكـون الحالـة الظلاميـة: مجموعـة مـن الأفـكار والمعتقـدات، التـي تبنـى عليهـا 

توجهـات، وتبنـى عليهـا أعمال، وتبنـى عليهـا مواقـف، يبنـى عليهـا مسـار حيـاة. 

وإمـا أن تكـون تلـك الحالـة الأخـرى، حالـة النـور كذلـك: مفاهيـم، أفـكار، تعليمات، 



104

 1438ه

توجيهـات؛ تبنـى عليهـا توجهـات، تبنـى عليهـا حتى المشـاعر النفسـية، وتبنـى عليها 

- أيضـاً- مشـاريع عمـل. هـذه هـي الحالـة القائمـة في حالـة النـور وفي حالـة الظلام.

فالنور: عبارة عن مشروع ومنهج في هذه الحياة: )فيه المعتقدات، فيه التعليمات، 

فيه التشريعات، فيه التوجيهات(، هو مسار حياة، مرتبطة بواقع حياتنا، في كل شؤننا. 

ا،  ا، السـيئة جدًّ والحالـة الظلاميـة هـي: مجموعـة مـن الأفـكار الظلامية الخطرية جدًّ

التـي هـي أباطيـل وضلالات، التي تنحرف بالبشرية عن المسـار الصحيح الذي يوصلها 

إلى رضـوان اللـه ويحقق لها الدور الذي تشرف به وتسـمو بـه في هذه الحياة، وتؤدي 

مـن خلالـه دورهـا في اسـتخلافها في الأرض ومسـئوليتها في الأرض على أرقى مسـتوى.

يخرجهم من الظلمات إلى النور
كيـف يعمـل اللـه  في ذلـك؟ عمليـة الإخـراج هـذه )مـن الظلمات إلى النـور( 

كيـف تتـم؟ يرسـل اللـه إلى عباده رسلاً، هؤلاء الرسـل يأتـون بهذه التعليمات، بهذه 

التوجيهـات مـن اللـه  في كتـب يأتـون بها، يترافق مـع ذلك: الـدور العملي المباشر 

)مـع مـا يقدمونـه، مـع مـا يبلغونـه(؛ فالرسـل والكتـب هما: الثنائيـان المتلازمـان 

لمشروع الهدايـة الإلهيـة لإخـراج النـاس مـن الظلمات إلى النـور، تجُمـع وتـأتي تلـك 

المفاهيـم، تلـك التعليمات، تلـك التوجيهـات، المعبر عنهـا بالنـور؛ لأنهـا تضيء لنـا 

دربنـا في هـذه الحيـاة، ومسـارنا في هـذه الحيـاة، حتـى لا نضيـع ولا نتيـه، تـأتي مـع 

الرسـل، قبـل أن تكـون مكتوبـة تبلـغ، وتكتب، وتوثـق للبشرية، ويترافق معها نشـاط 

ودور محـوري ورئيسي، مثالً: الرسـول نفسـه معنـيٌ بعمليـة التبليـغ: يكلـم النـاس، 

يبلغّهـم، يتلـو عليهم مـن الله : )تلـك التوجيهات، تلك المفاهيـم، تلك التعليمات، 

تلـك البصائـر، تلـك التوضيحـات(، يترافـق مـع ذلـك أن يكـون هـو معنيـاً إلى حـدٍ 

كبري، ومرتبطـاً- بشـكل رئيسي ومحـوري- بتلـك التعليمات، يكـون هـو: أول مـن 
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يفهمهـا، مـن يسـتوعبها، مـن يؤمـن بها، من يــتأثر بهـا، من يجسـدها، مـن يطبقها، 

مـن يلتـزم بهـا، مـن يمثـل القـدوة في أدائهـا، من يرعـى في النشـاط العملي، والسـعي 

العملي في الواقـع البرشي: العمـل على إقامتهـا، على توجيـه النـاس في إطارهـا، 

على تحريـك النـاس مـن خلالهـا، على تفهيـم النـاس بهـا؛ حتـى لا يفهموهـا الفهـم 

الخاطـئ، أو الفهـم الناقـص، أو الفهـم القـاصر .يعمـل على دفـع الناس للالتـزام بها، 

على مواجهـة كل التحديـات التـي تعترضها؛ لأنـه يحصل ردة فعـل في الواقع البشري. 

يـأتي مـن يعـارض هـذه التوجيهـات، مـن يحـارب هـذه التعليمات، مـن يتصدى 

لهـذه المفاهيـم، مـن يناقـش، مـن يجـادل، من يسـعى لإبطالهـا وإنكارهـا والتكذيب 

بهـا، أو العمـل بطريقـة أخـرى إذا فشـلت حالة التكذيب، وفشـلت حالـة الرفض لها، 

والتصـدي لهـا، والإنـكار لهـا جملـةً وتفصيلاً، وانتصرت هـذه الرسـالة الإلهيـة فيما 

فيهـا: )مـن مضامين، مـن توجيهـات، مـن تعليمات، مـن مفاهيـم، مـن توضيحـات، 

مـن أفـكار، مـن تصـورات، من عقائـد(، يعني: بالنسـبة لنـا تصبح هكـذا )حالة قائمة 

في واقعنـا(؛ يـأتي مخاطـر وتحديـات أخـرى: احتوائيـة مـن جانـب المبطلين، عمليـة 

تحريـف للمفاهيـم، إمـا مـن خلال افرتاء نصوص جديـدة تضاف وتحسـب، وإما من 

خلال تحريـف للمعـاني التـي حملتها النصوص المقدمـة للأمة، والتوضيحـات المقدمة 

للأمـة في كتـب اللـه، وفي حركـة أنبيـاء الله ورسـل الله.

فهـذه العمليـة: هـي عمليـة إخـراج مـن الظلمات إلى النـور، الأفـكار الظلاميـة، 

عليهـا  يبنـى  التـي  الخاطئـة  التصـورات  الظلاميـة،  المفاهيـم  الظلاميـة،  العقائـد 

مواقـف، يبنـى عليهـا أعمال، يبنـى عليهـا تحـرك في الحيـاة، تصبـح منهجاً يلتـزم به- 

هنـا وهنـاك- الكثري مـن النـاس، ويتعصـب لـه الكثري مـن النـاس، وتصبـح عقائـد 

يتشـبث بهـا الكثري مـن النـاس؛ يـأتي الرسـل والأنبيـاء بهـدي الله، بنـور اللـه، بوحي 
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اللـه، بكلمات اللـه، بكتـب اللـه، وضمـن نشـاط تبليغـي وعملي وتربـوي وحركـة 

واسـعة: يبلغّـون، يجاهـدون، يربوّن، يقاتلـون، يهاجـرون، يعانون، يضحّـون، يكَُوّنوُنَ 

هـم، في أدائهـم الحـركي والعملي الحالـة التـي تجسـد تلـك التعاليـم، تطبّـق تلـك 

التعاليـم، تحـوّل تلـك التعاليـم إلى حالـة عمليـة وحياتيـة قائمـة في الواقـع، جهـد 

التـي يكلـف بهـا الأنبيـاء عمليـة إذاعيـة،  العمليـة  يعنـي: ليسـت  كبري ورئيسي، 

التلفزيـون أو في إذاعـة، ]مـا بلا بـا يقـرأ  الـذي هـو مذيـع، مذيـع في  كالشـخص 

الخرب: بلغنـا للتـو، وصلنـا للتـو خبر عاجـل ويقـرأ البلاغ، وخلاص انتهـت المهمـة، 

وهـو ذلـك المذيـع الـذي سـينتظر خبراً آخـر يقدمـه وخلاص اكتمـل الموضـوع![.

 الأنبيـاء ليسـوا مذيعين على منصات إذاعات أو تلفزيونـات، بل لهم دور رئيسي 

ا في السـاحة العملية، هو يحمل هذا المشروع كمشروع حياة، يأتي يتحرك في  وكبير جدًّ

السـاحة على أساسـه، يربي الناس على أساسـه، يفهِّم الناس من خلاله، يغيّ الكثير من 

المفاهيـم، يحـدث تغيرياً كبيراً في السـاحة البشرية، في العـادات، والتقاليد، والمفاهيم، 

والتصـورات، والمواقـف، ويتجه بالناس ضمن مسـار عملي ومشروع حياة يتحرك فيه.

ولاية الرسول في مفهومها العظيم
هـذه عمليـة إخـراج الناس مـن الظلمات إلى النـور ضمن الولايـة الإلهية، بمعنى: 

أن واحـداً أو جانبـاً رئيسـياً مـن مفهـوم الولايـة الإلهيـة؛ مثلما هـو خَلـَق، مثلما هو 

رَزقَ، مثلما هـو أحيـا وأمـات، مثلما هو يدبّر شـؤون هـذا الكون على نحو مسـتمر 

في حركتـه الكربى: حركـة النجوم، وحركة الأقمار، وحركة الشـمس، وحركة الأرض، وما 

في الأرض مـن كل التصرف الإلهي في الإحياء والإماتـة والخلق، وكل العملية التكوينية 

ا في هـذا الكـون، جانـبٌ آخـر من ولايتـه هو هـذا الجانب:  والتدبيريـة الواسـعة جـدًّ

ورِ{. هـذا المشروع يقوم عليه  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُ منَِّ الظُّ َّ }الل
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هُ{ يرعاكـم رعايـةً شـاملة، رعايـة  َّ الأنبيـاء يـؤدّون دورهـم، ولهـذا }إِنماَ ولَيِكُّمُُ الل

الملِـْك والتصرف، رعايـة الألوهيـة، رعايـة الربوبيـة، رعايـة التشريـع، رعايـة الهدايـة، 

رعايـة النصر، رعايـة التأييـد، رعايـة شـاملة تشـمل كل نواحـي ومناحـي حياتكـم.

}ورَسَُولهُُ{ امتـداد لهـذه الولايـة في واقعهـا البرشي، مـن خلال حركة الرسـل 
والأنبيـاء في تبليـغ هـدي الله، وتعليمات اللـه، ومنهج الله  والـدور الذي يقومون 

بـه في إطـار الحركـة التبليغيـة، وهـو دورٌ عمليٌ يحتـم اللـه فيـه طاعتهـم؛ لإنجـاح 

منِْ  أَرْسَلنْاَ  }ومَاَ  البشري،  الواقـع  قائمـة في  إلى حالـة  ولتحويلـه  المشروع،  ذلـك 

هِ{]النسـاء:64[، مـا هـو مجـرد فقـط موعِّـظ وإلا مُخبر،  َّ الل بإِِذْنِ  ليِطُاَعَ  ا  إِلَّ رسَُولٍ 

يعنـي: صاحـب أخبـار، صاحـب تحريـر صحفـي، يحـرر الأخبـار ويبلغهـا، أو مذيـع، 

بيُِّ أَوْلىَ باِلمْؤُمْنِيِنَ منِْ أَنفسُهِمِْ{]الأحزاب: 6[، }أَوْلىَ  َّ لا،، }ليِطُاَعَ بإِِذْنِ اللهِّ{، }الن

باِلمْؤُمْنِيِنَ منِْ أَنفسُهِمِْ{ لـه هـذه الولايـة التـي هـي امتـداد للولايـة الإلهيـة ضمـن 

هـذا المشروع الإلهـي، يبقـى هـو عبـداً خاضعـاً للـه  يبقـى في الواقع الـذي يقول 

َّ ماَ يوُحىَ إِليََّ {، يعنـي: لا يمتلـك  بعُِ إِلا َّ فيـه ـ كما علمّـه اللـه أن يقـول- }إِنْ أَت

سـلطة التصرف المزاجـي. لا، لا يمتلـك أن يتصرف في النـاس كما يريـد، كما هـي 

أمـر  بالمفهـوم الآخـر، ولايـة  الولايـة  الثانيـة في مفهـوم  الفكـرة  الحالـة الأخـرى في 

النـاس بالمفهـوم الـذي يحـارب ثقافـة الغدير، ومفهـوم الولايـة وفق النـص القرآني في 

ثقافـة يـوم الولايـة، يعطـون الجائـر والمسـتكبر الظـالم، يـأتي ]بِعـم[ جاهـل مـا يمتلك 

أي معرفـة، أحيانـاً يحتـاج إلى فريـق حولـه، يعلمونـه ويبذلـون جهـداً كبرياً عليـه 

كيـف يسـتطيع أن ينطـق، كيـف يسـتطيع أن يقـرأ مـن ورقـة، كيـف يسـتطيع أن 

ا في ذلك،  ا جـدًّ يتعامـل مـع النـاس التعامـل الروتينـي... ويحتـاج جهـوداً مضنيـة جـدًّ

جاهـل لا يمتلـك أي معرفـة، لا دينيـة ولا غري دينيـة، ويكـون في نفس الوقت إنسـاناً 
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متسـلطاً، جبـاراً، لا يمتلـك الرحمـة ولا الرأفـة، وليـس لديـه أي مشروع للأمة نفسـها، 

مفهـوم الولايـة عنـده: التسـلط على النـاس، وممارسـة حالـة التسـلط بمـا يرتكبـه 

مـن مظـالم وجرائـم، ومـا يجمعـه من ثـروات، هـذا مفهـوم الولايـة، ثـم يعطونه مع 

ذلـك وجـوب الطاعـة، وجـوب الإذعـان، وجـوب الاسـتجابة لـه، والخضـوع التـام له. 

الأنبيـاء ليسـت الحالـة عندهـم هذه الحالـة، النبي وهـو النبي، لا يمتلك سـلطةً 

مطلقـةً يتصرف فيهـا بمـزاج أو هـوى، إنمـا يتحـرك كعبـد للـه  هـو أول المؤمنين 

بنهـج اللـه، أول المسـلمين، عليـه كل الالتزامـات الدينيـة، وأحياناً عليـه التزامات أكثر 

مـن بقيـة المسـلمين، بـل مسـتوى الالتـزام عليـه أكثر مـن مسـتوى التزامهـم حتى في 

الالتزامـات المشرتكة، وعليـه التزامـات إضافيـة بحسـب مهمتـه ودوره، الحـرام حرام 

عليـه، الحلال- كذلـك- حلال لـه، الاسـتثناءات التـي تكـون بالنسـبة لـه اسـتثناءات 

تتعلـق بمهمتـه الصعبـة والكبرية، وعليـه التزامـات إضافيـة أكثر مما على الأمة، وهو 

ذلـك الـذي هـو عبـد للـه، خاشـع للـه، خاضـع للـه، ملتـزم بنهج اللـه، مسـتقيم على 

بعِْ ماَ أُوحِيَ  َّ بعُِ إِلاَّ ماَ يوُحىَ إِليََّ {،}ات َّ أمـر اللـه وتوجيهـات اللـه، فيقـول: } إِنْ أَت

بعِْ ماَ يوُحىَ إِليَكَْ{]يونس: من الآية 109[، }فاَسْتقَمِْ كَـماَ أُمرِْتَ{ َّ إِليَكَْ{]الأنعام: من الآية 106[، }واَت
]هـود: مـن الآيـة 112[، لا تحَِـد أو تنحـرف عـن هـذا النهـج ابـداً، ويبقـى هـو في مقدمـة 

 : المؤمنين هـو ذلـك الأكرث التزامـاً، الأكرث طاعـةً، الأرقـى والأعظـم عبوديـةً للـه

لا يتفرعـن، ولا يتجبر، ولا يطغـى، ولا يتكبر على عبـاد اللـه، لا،، هـو القـدوة في 

التزامـه الدينـي، القـدوة في التزامـه بنهـج اللـه وشرع اللـه، وخضوعـه لأمـر اللـه 

 وهـو في نفـس الوقـت الـذي يحمـل مـن مشروع اللـه، مـن نهـج اللـه: قيمـه 
في الرحمـة، والحكمـة، وإرادة الخري للنـاس على أرقـى مسـتوى، فلا أحـد يصـل إلى 

مرتبـة الأنبيـاء في رحمتهـم بالنـاس، في عطفهـم على النـاس، في حنوِّهـم على الناس، 
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في حرصهـم الكبري، وأن يعـزّ عليهـم مـا يلحـق بالنـاس مـن ضرر، ولـو أدنى ضرر. 

هـذه الولايـة بمفهومهـا العظيـم، كيـف ننفـر منهـا؟! كيـف يقـول البعـض: لا، 

لا، لا نريـد هـذا المفهـوم ابـداً، نريـد المفهـوم الآخـر، نريـد مفهومـاً يفتـح المجـال 

ويفتـح كل الأبـواب لـكل جائـر وظـالم وطاغيـة ليـأتي على عـرش الأمـة ويدوسـها 

بحذائـه، ويركعهـا لجبروتـه وطغيانـه، ذاك هـو المفهـوم المريـح بالنسـبة للبعـض!. 

الإمام علي نافذة النور بعد الرسول الأكرم
هـذا المفهـوم الآخـر )المفهوم القـرآني(، مفهوم ثقافـة يوم الولاية، قـدّم الإمام علياً 

 مـن موقعـه الذي جعله اللـه فيه، والذي وصل إليه بـإرادة إلهية، وتربية إلهية، 
وتربيـة نبويـة، بمعايري إيمانيـة، باعتبـاره في هذه الأمة بعـد نبيها أرقى هـذه الأمة في 

كمالـه الإيمـاني ومسـتواه الإيمـاني، وارتباطـه بالمرشوع الإلهي: مـن حيث العلـم بهذا 

المشروع والمعرفـة، من حيث الارتبـاط العملي والالتزام الحياتي بهـذا المشروع الإلهي، 

ومـن حيـث الائتمان عليه، ومن حيـث التخلق بأخلاقـه، ومن حيث-كذلـك- الالتزام 

بقيمـه ومبادئـه، علي كان في هذا المسـتوى في واقعـه في الأمة، كان في هذا المسـتوى، 

ويـأتي لهـذا الـدور امتـداداً لنبـي الله، لأنه مـا بعد الأنبيـاء هل انتهت المسـألة؟! هل 

تنتهـي ثمـرة هـذا النهج الإلهي، هل يغلق الله  كل نوافـذ النور هذه ويترك المجال 

للظلمـة لتطغـى في واقـع البشرية؟ هل نافذة النور تغلق عندمـا يعرج بروح نبيٍ من 

الأنبيـاء؟ والنبـي محمـد هـو خاتـم النبيين ]خلاص انتهـى الموضوع، يجلـس الباقي في 

الظلام إلى قيام الساعة[؟! لا، لا بد من الاستمرارية لهذا المشروع، ولهذا النهج الإلهي. 

: }ورَسَُولهُُ{ يـأتي النـص القـرآني ليقـول: }واَلذَّيِنَ آمنَوُا  مـا بعـد النبـي 

  الزكَّاَة َوهَمُ راَكِعوُنَ{، مقدمـاً للإمـام علي يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ َيقُيِموُنَ  الذَّيِن 
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يـوم  في  النبـوي  البلاغ  في  لـه  التقديـم  ليـأتي  الراقيـة،  الإيمانيـة  مواصفاتـه  ضمـن 

باسـمه  إليـه  وبالإشـارة   ،)) عَليٌِّ ))فَهَـذَا  بالاسـم،  واضـح  تشـخيص  ضمـن  الغديـر 

وشـخصه، ماسـكاً بيـده، ومقدمـاً لـه مـن فـوق أقتاب الإبـل، ))فَهَـذَا عَليٌِّ مَـوْلَهُ((. 

ثقافة الغدير تقفل الباب على كل الطغاة والمتسلطين
دور  وهـو  النبـي   بعـد  مـا  الـدور  هـذا  في  يسـتمر    علي  الإمـام 

مهـم، ودور أسـاسي في مرحلـة العـادة القائمـة: هـي حالـة اختلاف بعـد كل نبـي 

وتختلـف،  لتتنـازع  الأمـة  ترتك هـذه  فهـل  أمتـه،  بين  نـزاع  الأنبيـاء، وحالـة  مـن 

الحقيقـي  الامتـداد  يمثـل  منهـا  أيٌّ  الديـن،  هـذا  مفاهيـم  في  دينهـا،  في  وتتفـرق 

الحقيقـي  والمدلـول  الصحيـح،  والتعريـف  الصحيـح،  المفهـوم  الإلهـي،  للنهـج 

مَـوْلَهُ((.  عَليٌ  فَهَـذَا  مَـوْلَهُ  كُنْـتُ  ))فَمَـنْ  اللـه   رسـول  بعـد  لا،  للنصـوص؟ 

تقُْفِـل ثقافـة الغديـر كل الأبـواب على كل الجائريـن والمتسـلطين والطغـاة؛ لأنها 

قدّمـت النمـوذج، وقدّمـت للأمـة مـا يحفـظ لهـا ويضمـن لها أصالـة الامتـداد للنهج 

الإلهـي بعـد رسـول اللـه  إن اختلفـت الأمـة، أو تباينـت، أو تفرقت بعـد النبي، 

مَـنْ يوصلنـا إلى هـذا النبـي؟ ها نحن اليوم بعـد أجيال تلو أجيال مـن عصر النبي إلى 

اليـوم، أمتنـا تفرقـت، أمتنا اختلفـت، أمتنا تباينت في أكثر أمورهـا المتعلقة بهذا النهج 

الإلهـي، إلى مَـنْ نتطلـع؟ هـل تركنا هكذا ضحيـة في مرحلة من أهم مراحـل التاريخ؟ 

أم أن هنـاك امتـداداً لهـذا النهـج في أعلامه، في رموزه المؤتمنين؟ النبي حسـم المسـألة. 

ولهـذا لاحظـوا، الشيء الـذي كان طبيعيـاً- أن يحصـل بعـد حجـة الـوداع، وأثناء 

حجـة الـوداع، والنبـي يخبر أمتـه أنـه يوشـك أن يدعـى فيجيـب، وأنـه على وشـك 

الرحيـل مـن هـذه الحيـاة- هـو أن تكرث التسـاؤلات حـول هذه المسـائل بين أوسـاط 
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الأمـة، وأن تسـخن الاقتراحات والنقاشـات والمـداولات، فماذا بعد وفاتـه؟ كيف؟ ماذا 

سـنفعل؟ مـاذا سـيحصل؟ لكـن النبـي لم يرتك مجـالاً لأن تنشـغل الأمـة بالتسـاؤلات 

والجـدل والنقاشـات والاقتراحات… إلخ. لا، حسـم المسـألة، وأوضـح الحجة والمحجة 

للـه  مـن خلال هـذه النصـوص، وما سـبقها مـن نصوص كثرية ومهمـة وواضحة، 

مَ لنـا ضمـن مفهـوم هـذه الولايـة المفهـوم الـذي يضمن الامتـداد الأصيـل لمنهج  فقَُـدِّ

الـذي يمكـن أن تكـون  النمـوذج الأعظـم والأرقـى في الأمـة  لنـا   ويحـدد  اللـه 

الأمـة متطلعـةً إليـه على الـدوام؛ لتعـرف مـن هـم رموزهـا الذيـن ينبغـي أن تلتف 

حولهـم، أن تنتهـج نهجهـم، أن تأتمنهـم في تجسـيدهم لقيـم الإسلام وأخلاقـه، وفي 

مَـوْلَهُ((.  عَليٌِّ  ))فَهَـذَا  الإسلام ومدلـول نصوصـه، هـؤلاء هـم  تقديمهـم لمفاهيـم 

اللـه تلميـذاً  النبـي، في حياتـه مـع رسـول  إلى الإمـام علي في زمـن  ثـم تطلـع 

يربيـه النبـي  ويعلمّـه، ودوره في تلـك المرحلـة مـع رسـول اللـه  وفيما 

بعـد رسـول اللـه إلى حين استشـهاده، تـرى فعلاً مـا فيـه أيضـاً شـواهد واضحة على 

التـي تحدثـت عنـه.  النصـوص  لتلـك  النصـوص، ومصاديـق عمليـة وحقيقـة  تلـك 

ولايـة الإمـام علي  لم تكن مجـرد ولاية سـلطة انتهت باستشـهاده، بل ولاية 

اقتـداء واهتـداء، تبقـى الأمـة مرتبطـةً بهـا على مـدى الزمـن في كل الأجيـال، تبقـى 

الأمـة معنيـة بالالتفاتـة الدائمـة إلى علي  لتسـتفيد مِنْ علي، كيـف كان علي هذا 

في كل مراحـل حياتـه، وفي كل مراحـل دوره الكبري في الإسلام؟. وهـذا الموضـوع يـأتي 

ا لا تتسـع لـه محاضرة.  فيهـا لأخـذ والـرد، والنقـاش، والحديـث في مقامـات كثيرة جدًّ
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الإسلام الأصيل منهج للخلاص
عموماً، نحن في هذا اليوم العظيم، وفي هذه المرحلة التاريخية التي نعيشـها كأمة 

إسلامية تواجهنـا الكثري من التحديـات، والكثير مـن الأخطار، ما يحـدث اليوم عندنا 

في اليمـن، مـا يحـدث في بقية المناطق في العالم الإسلامي والسـاحة الإسلامية، بحاجة 

إلى أن نلتفـت إلى أصالـة الإسلام في منهجـه، في قيمـه، في رموزه، فنرى فيه النور الذي 

يخلصّنـا مـن كل الظلمات، والذي ينقذ أمتنا من كل المحـن، والذي يصحح لها واقعها 

في كل ما فيه من التباسـات وأخطاء ومشـاكل واضطرابات…إلخ. معنيون أن نتعاطى 

بمسـؤولية فـوق كل شيء، أن نترفـع عن كل العصبيـات، العصبيات داءٌ جاهلٌي بقي في 

داخل الأمة، وأثرّ على الأمة كثيراً حتى في نظرتها إلى القرآن، إلى الرسـول، إلى المفاهيم 

الإسلامية، معنيون اليوم أن نسـعى إلى جمع كلمتنا على التقوى، على القيم الإسلامية 

الأصيلـة، إلى معالجـة كل المشـاكل والمحـن التـي نعـاني منهـا في واقع أمتنا الإسلامي. 

الموقف المخزي! للأنظمة العميلة تجاه ما يجري في بورما
اليـوم كلنـا يـرى، مـن يشـاهد، من يتابـع، من يحمـل الاهتمام لمعرفـة واقع الأمة 

الإسلامية، إلى جانـب مـا في داخـل الأمـة وفي سـاحتها الداخليـة مـن محـن ونكبـات 

وويلات ومـآسٍ، نـرى ما يحصل بحق المسـلمين في بورما من مجازر الإبـادة الجماعية 

والشـاملة، والاضطهاد الكبير، وما يمكن أن يحصل في بلدان أخرى، وحصل في السـابق 

في مناطـق أخـرى من العالم، المسـلمون أمة مسـتهدفة، أمة مسـتهدفة بـكل ما تعنيه 

الكلمـة، ولا يضمـن لهم أن يكونوا أقوياء في مواجهـة كل التحديات والأخطار الرهيبة 

التـي تسـتهدفهم؛ إلا أن تجتمـع كلمتهـم على الحـق، وأن يعـودوا إلى أصالتهـم، أمة 

تتوحـد، وتعتصـم بحبـل الله جميعاً، ثـم تتحرك في مواجهة تلـك التحديات والأخطار.
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اليـوم أيـن تلـك الأنظمـة التـي تقـدّم نفسـها على أنهـا هـي المؤتمنـة على الأمة 

الإسلامية، والممثلـة للإسلام والمسـلمين؟ أيـن هو النظام السـعودي، وأين هـو النظام 

الإمـاراتي، مما يحـدث على المسـلمين في بورما؟ أين هـم؟ أين مواقفهـم؟ أين دورهم 

الـذي يمنـع هذا الظلم، تلـك الإبادات الرهيبة بحق المسـلمين هناك؟ إبادات شـملت 

عشرات الآلاف منـذ بدايتهـا إلى اليـوم، عشرات الآلاف مـن المسـلمين قتلـوا هنـاك 

بالذبـح وبالحـرق، وبوسـائل الإبادة الجماعية، إبـادات وجرائم تحـدث هناك بحماية 

أمريكيـة، وتشـجيع أمريكي، الأمريكي يعلن أنـه يرفض حتـى اللوم للسـلطة المجرمة 

هنـاك في بورمـا التـي ترتكـب بحق المسـلمين مـا ترتكب مـن جرائم، يقـول الأمريكي: 

]أنـا أرفـض حتـى أن يلام مـن يرتكبـون هـذه الجرائـم[، إسرائيـل تـزود السـلطة 

والبوذيين في بورمـا بالسلاح لإبـادة المسـلمين، والآخرون يأتـون ليرتبطـوا بأمريكا كل 

الارتبـاط بعـد أن ابتعـدوا عـن الولايـة في مفهومهـا الإسلامي الصحيـح، أتـو ليرتبطـوا 

بالولايـة للأمريكي؛ فيفتحـوا لـه المجـال للتدخل في كل شـؤون أمتنا بلا اسـتثناء، اليوم 

الأمريكي يتدخـل في كل شـؤوننا في السـاحة الإسلامية، شـؤوننا السياسـية، وشـؤوننا 

الاقتصاديـة، وشـؤوننا الثقافيـة، شـؤوننا الفكرية، شـؤوننا الاجتماعيـة، في كل تفاصيل 

حياتنـا، وفي كل شـؤون حياتنـا، ويصيـغ برنامجـاً يأخـذ مـن الإسلام شـكليات معينة، 

ثـم يكـون في واقـع الحـال على النحـو الـذي تحقـق مـن خلالـه مصالح أمريـكا فوق 

كل اعتبـار، فـوق كل شـأن، فـوق كل مسـألة. المسـألة الأولى والرئيسـية تكـون على 

هـذا النحـو، هي هـذه النتيجة في الأول: فتُِـحَ المجال للجباريـن والجائرين والظالمين، 

ثـم ولايـة الأمـر اليهوديـة والصهيونيـة والأمريكيـة، لتكـون هـي مـن يحكـم واقعنـا.

نحـن لا يسـعنا في هـذا المقـام أن نتحـدث عـن كثري مـن التفاصيـل المتعلقـة 

بالوضـع في بلدنـا، والوضـع في منطقتنـا، لكـن لنـا كلمـة قريبـة إن شـاء اللـه في الأيام 

القادمـة نتحـدث فيهـا عـن كثري مـن المسـائل المهمـة. 
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قبل الختام.. نقطة مهمة!
يبقـى لنـا أن نتحـدث عـن واحـدة مـن المسـائل المهمة في هـذه الكلمـة، وهي فيما 

يعنينـا في وضعنـا الداخلي في اليمن: 

والحكماء،  للوجاهـات،  الشـعب  هـذا  في  وكذلـك  العزيـز،  لشـعبنا  أؤكـد  أنـا 

والعقلاء، والنخـب، أن وحدتنـا الداخليـة في هـذه المرحلـة بالـذات، وتماسـك جبهتنا 

وأن هنـاك سـعياً  كبري،  بشـكلٍ  بالتحديـد مسـتهدفٌ  التوقيـت  الداخليـة في هـذا 

مكثفـاً مـن قـوى العـدوان على ضرب وحـدة صفنا وتماسـك جبهتنـا الداخليـة؛ بغية 

التسـهيل للأعـداء مهمـة الدخـول إلى هـذا البلـد، واحتلال هـذا البلـد، هنـاك جهـد 

كبري، وهنـاك تأثري- إلى حـدٍ مـا- في بعـض القـوى، بعـض القـوى التـي ثقَُـلَ عليهـا 

وكَبرَُ عليهـا شرف التصـدي للعـدوان، فكأنهـا تـرى فيـه شرفـاً أكبر مـن رصيدهـا في 

المـاضي، نحـن إن شـاء اللـه سـنتحدث عن كثيرٍ مـن الأمـور المهمة، فيما يعنـي واقعنا 

في هـذا البلـد وفي المنطقـة في كلمـة قريبـة، نسـأل اللـه  أن يوفقنـا لمـا يرضيـه.

اللهم إنا نتولاك، ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علياً ، ونتولى أعلام الهدى 

أولياءك، ونبرأ إليك من أعدائك من كل الظالمين والجائرين والمستكبرين والمفسدين 

في الأرض، اللهم تقبل منا يا سميع الدعاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد ألَّ إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

ــل  ــة، ويحتف ــةٍ ومهم ــاميةٍ عظيم ــبةٍ إس ــز بمناس ــعبنا العزي ــل ش ــوم احتف الي

كثــرٌ مــن المســلمين بهــا في أقطــارٍ كثــرة مــن العــالم، ســواءً مــن كانــوا ســيحتفلون 

وهــذه  التواريــخ،  اختــاف  بحســب  الغــد،  في  ســيحتفلون  مــن  أو  اليــوم، 

المناســبة العزيــزة والمهمــة هــي مناســبة يــوم الغديــر )ذكــرى يــوم الولايــة(.

ــا  ــي عندم ــة، والت ــك المناســبة عظيمــة الشــأن وبالغــة الأهمي ــر، تل ــوم الغدي ي

نتأمــل فيــا يتعلــق بهــا ويتصــل بهــا مــن نصــوصٍ قرآنيــة، ونتأمــل في ذلــك البــاغ 

الــذي أعلنــه الرســول 2 في ذلــك اليــوم العظيم، ندرك جيــدًا أهمية هذه المناســبة، 
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وعلاقتنــا بهــذه المناســبة مــن واقــع انتمائنــا الدينــي، وهويتنــا الإســامية والإيمانيــة.

وشــعبنا العزيــز اعتــاد عــى مــرِّ التاريخ وعــر الأجيــال أن يحتفل بهذه المناســبة، 

وليســت مناســبةً طارئــةً في واقعــه. لا، هــي مناســبة كان يحتفل بها أســافنا وأجدادنا 

عــى مــرِّ التاريــخ- كشــعبٍ يمنــي- بحكــم هويتــه الإيمانيــة، وأصالتــه في تمســكه بقيم 

ــم. ــذا الإســام العظي ــة في ه ــم عظيم ــتيعابه لمفاهي ــادئ الإســام، واس الإســام ومب

ــة  ونتحــدث الآن عــن هــذه المناســبة أولً في طبيعــة البــاغ، والنصــوص القرآني

المتصلــة بهــا، وندخــل ضمــن ذلــك عــى كثــرٍ مــن المفاهيــم الرئيســية ذات 

ــا،  ــز عليه ــن التركي ــلمين- م ــا- كمس ــدَّ لن ــي لاب ــام، والت ــوى في الإس ــة القص الأهمي

والســعي لاســتيعابها، والســعي للالتــزام بهــا كمبــادئ ومفاهيــم قرآنيــة وإســامية.

الأهمية الكبرى لبلاغ يوم الولاية 
الرســول  وهــو عائــدٌ مــن حجــة الــوداع، والتــي ســميت بهــذا الاســم؛ لأن 

ــه  ــن خــال تحدث ــه الإســامية، وم ــا؛ أشــعر أمت ــا تحــدث فيه الرســول  عندم

إلى المجاميــع الكبــرة )عــرات الآلاف مــن الحجــاج( أنــه عــى وشــك الرحيــل مــن 

ــه  ــى تقدمي ــز ع ــا يركِّ ــكل م ــوى ل ــة قص ــاك أهمي ــالي كان هن ــاة، وبالت ــذه الحي ه

إلى أمتــه، وعــى تبليغــه للنــاس؛ لأنــه وهــو في المرحلــة الأخــرة مــن حياتــه، وقبــل 

رحيلــه مــن هــذه الحيــاة، يركِّــز عــى أهــم المســائل، ويركِّــز عــى اســتكمال مــا تبقــى 

ــا. ــية بدينه ــة أساس ــه صل ــا ل ــة م ــه إلى الأم ــه، أو تقديم ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ م

 ، الرســول  وأثنــاء عودتــه مــن حجة الــوداع، وعندما بلــغ إلى وادٍ يســمى خُمًّ

وهــو مــا بــن مكــة والمدينــة، وهــو إلى مكــة- كــا يقــال- أقــرب منــه إلى المدينــة، 

مْ  َّ بكَِّ وإَِن ل َ�لغِّْ ماَ أُنزلَِ إِليَكَْ منِ رَّ سُولُ ب َّ هاَ الر ــه : }ياَ أَيُّ نــزل عليــه قــول الل
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ينَ{  اسِ إِنَّ اللهَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الكْاَفرِِ َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ َل تفَْعلَْ فمَاَ ب
ــة  ــوم الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجــة، هــذه الآي ــك في ي ــة 67[، كان ذل ]المائــدة: الآي

العجيبــة المضمــون، والمهمــة المضمــون، والســاخنة المضمــون، تأكيــد عــى رســول الله 

 بــأن يبلِّــغ مــا أنــزل إليــه مــن ربــه، موضــوع معــن لــه أهميــة قصــوى، بلغــت 

غتَْ رسَِالتَهَُ{. َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ أهميتــه لدرجــة أن اللــه قــال لــه في ذات الآيــة: }وإَِن ل

بــأدنى تأمــل- مــع التجــرد مــن الأهــواء والعصبيــات، ومــع التوجــه الصــادق نحــو 

اللــه  وطلــب الهدايــة- يتجــى لنــا كــم هــي أهميــة موضــوعٍ يخاطــب اللــه نبيــه 

مْ تفَْعلَْ{، يعنــي: لم تبلِّــغ  َّ بشــأنه بهــذا الخطــاب! ويقــول لــه بهــذا النــص: }وإَِن ل

غتَْ رسَِالتَهَُ{، غيــاب هــذا المبــدأ الــذي مطلــوبٌ منــك وأنت  َّ َل هــذا الموضــوع }فمَاَ ب

مأمــورٌ مــن اللــه أن تبلِّغــه، غيابُــه، أو كذلــك تجاهلــه يمثِّــل مشــكلةً كبــرةً، وتمتــد 

آثارهــا الســلبية والســيئة عــى واقــع الديــن بكلــه، حتــى يبقــى مــا بقــي مــن الديــن 

بكلــه في كل تشريعاتــه، في كل توجيهاتــه، في كل قيمــه، في بقيــة محتــواه، وكأنــه لم 

يبُلَّــغ، يكــون عديــم الجــدوى، يكــون عديــم التأثــر، تتعطــل آثــاره وفوائــده وثمــاره 

التــي هــي مفترضــةٌ مــن ديــن اللــه  حتــى كأنــه لا شيء منــه في واقــع الحيــاة، 

هــذا النــص القــرآني يدلــل عــى أهميــة هــذا المبــدأ، هــذا الموضــوع الــذي لــه أهميــة 

قصــوى في فاعليــة الديــن بكلــه، في حيوية الدين بكلــه، في أن تتحقق آثــار هذا الدين 

ــه، فــا هــو هــذا الموضــوع؟ ــه وتعليمات ــه وتوجيهات ــل تشريعات في مجمــل وتفاصي

هــذا النــص الإلهــي، وهــذا الأمــر الإلهــي، وهــذا التوجيــه الإلهــي أتى إلى النبــي 

 وأنُــزل عليــه في آخــر أيــام حياتــه، مــا قبــل وفاتــه بأقــل مــن ثلاثــة أشــهر، إذا 

جئنــا للنظــرة إلى الديــن، وإلى تعليــات هــذا الديــن، وإلى مبــادئ هــذا الديــن، وإلى 

أســس هــذا الديــن، وإلى شرائــع هــذا الديــن، وإلى أحــكام هــذا الديــن؛ نجــد أنهــا في 
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هــذا الزمــن كانــت قــد نزلــت، أكثرهــا كان قــد نــزل، كل مــا يتصــل بمســألة التوحيــد 

قــد نــزل، ومــن أول مــا نــزل: مســألة التوحيــد، ومحاربــة الــرك، ومــا يتصــل بمعرفة 

اللــه  والجوانــب الإيمانيــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع. أبــرز الأحــكام الشرعيــة 

مــت إلى  والإســامية كانــت قــد نزلــت، مثــاً: أركان الإســام الخمســة، كلهــا قــد قدُِّ

الأمــة: مبــدأ التوحيــد، مســألة الصــاة، مســألة الــزكاة، مســألة الصيــام، مســألة الحج، 

كلهــا كانــت قــد نزلــت. المواقــف ذات الأهميــة الكــرى مــن كل كيانــات الطاغــوت 

ــود والنصــارى، وكل  ــن اليه ــن م ــق بالكافري ــف المتعل ــر والباطــل، الموق ــوى ال وق

الفئــات الحــاضرة في الســاحة المحليــة والعالميــة- آنــذاك- كانــت قــد نزلــت وبشــكلٍ 

حاســم، بمــا في ذلــك المواقــف ذات الصلــة باليهــود أو بالنصــارى، كلهــا كانــت قــد 

نزلــت، والنبــي  قــد قطــع شــوطاً عظيــاً ومهــاً في هــذا الجانــب حتــى عــى 

المســتوى العمــي، مثــاً: فيــا يتعلــق بالــراع مــع اليهــود، تحــدد الموقــف منهــم، 

واتخُِــذ عمليًــا الموقــف الــازم منهــم، وهُزمُِــوا، وطـُـردَِ أكثرهــم مــن الجزيــرة العربيــة، 

البعــض منهــم قتُِلــوا في ظــل الحــروب معهــم، والبعــض منهــم أرغمــوا عــى دفــع 

ــة الإســامية، خــاص تجــاوز المشــكلة معهــم؛ يعنــي: لم  ــة واستســلموا للدول الجزي

ــاس، أو في  ــه للن ــرة في تبليغ ــية كب ــل حساس ــن أن يمثِّ ــاك شيء إضــافي يمك ــقَ هن يب

ــارج  ــي خ ــي ه ــات الت ــك الفئ ــن كل تل ــف م ــل بالمواق ــا يتص ــاس، م ــه للن تقديم

إطــار الإســام والأمــة الإســامية، والتــي لهــا مواقــف، أو هنــاك صراعــات معهــا في 

الســاحة العالميــة. لا، الــروم، غيرهــم، المســألة هــذه خــاص اســتكملت مــن الأســاس.

ــى  ا ع ــدًّ ــيئة ج ــر الس ــة الظواه ــرك، محارب ــة ال ــة محارب ــاحة العربي في الس

ــاتي، عــى مســتوى العــادات والتقاليــد، في  المســتوى الأخلاقــي، عــى المســتوى الحي

ــادت في  ــد س ــت، وق م ــد قدُِّ ــت، وق ــد نزل ــكام ق ــع والأح ــرام والشرائ ــال والح الح

ــاة بســعيٍ حثيــثٍ مــن رســول  الواقــع العــربي، وقــد فرضــت نفســها في واقــع الحي
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. اللــه  وجهــدٍ عظيــم في التبليــغ والســعي في التطبيــق، وبتأييــدٍ مــن اللــه

فــا هــي هــذه المســألة بالغــة الأهمية، مــا هو هــذا الموضوع؟ الرســول  هو 

الــذي يعلِّمنــا، ومنــه نعــرف مــا هــو هــذا الموضوع المهــم، وما الــذي فعله بعــد نزول 

هــذه الآيــة المباركــة في ذات اليــوم نفســه، بــل في بعض الآثار في تلك الســاعة نفســها.

الترتيبات الكبيرة للبلاغ الساخن
ــة أو  ــود، قل ــم أن يع م منه ــدَّ ــد تق ــن ق ــغ م ــج، أبل ــع الحجي ــول  جم الرس

ــة،  ــه في القافل ــوا قبل ــن كان ــاً أو يســراً مم ــاوزوا قلي ــد تج ــوا ق ــم كان البعــض منه

والمنطقــة نفســها هــي لا زالــت منطقــة يتواجــد فيهــا كل الحجــاج، قبــل أن 

ــوا،  ــى اجتمع ــن حت ــر للمتأخري ــم، وانتظ ــوا إلى بلدانه ــاق ويتجه ــوا إلى الآف يتفرق

ــدٍ واحــد، في مــكانٍ واحــد، في ســاحةٍ واحــدة، وفي منتصــف  ــكل جُمِعــوا في صعي ال

النهــار، كل الإجــراءات التــي عملهــا الرســول  تتناســب تمامًــا مــع طبيعــة النــص 

ــر  ــذا التعب ــص وه ــذا الن ــوة ه ــع ق ــرآني، م ــص الق ــذا الن ــع ســخونة ه ــرآني، م الق

رسَِالتَهَُ{،  غتَْ  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  مْ  َّ ل وإَِن  بكَِّ  رَّ منِ  إِليَكَْ  أُنزلَِ  ماَ  َ�لغِّْ  }ب القــرآني: 

اهتــام كبــر، وتــرف يعطــي أهميــةً كــرى لمــا ســيقدم، ذلــك الاســتدعاء، 

ــار،  ــد، في وســط النه ــك اللحظــة بالتحدي ــك الســاحة في تل ــع في تل ــة التجمي وعملي

في منتصــف النهــار، في أشــد وقــتٍ مــن الحــرارة والقيــظ، الجميــع جمــع في 

ــة ســيقدم. ــغ الأهمي ــة لموضــوع بال ــة تعطــي أهمي ــع بطريق ــداءٍ عاجــل، وتجمي ن

جمعــوا كلهــم، وجلســوا، اتجهــت أنظارهــم إلى الرســول  وقــد أعــد لــه مكان 

مرتفــع ليكــون قائمًــا مقــام المنــر، وجمــع مــن أقتــاب الإبــل، ولكــرة النــاس وكــرة 

ــت فيــه أقتــاب الإبــل أصبــح مكانـًـا مرتفعًــا،  الحجــاج أصبــح ذلــك المــكان الــذي رصَّ

صعــد عليــه ومعــه شــخص، ذلــك الشــخص هــو عــيّ بــن أبي طالــب، وعــيّ شــخصية 
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معروفــة لــدى المجتمــع الإســامي- آنــذاك- ليس شــخصًا غريبًــا عليهم، الرســول  

م صــورة عــن أهمية  ا، في ذلــك الجــو الــذي كلــه يقدِّ ــه خطابــه الهــام جــدًّ صعــد ووجَّ

الموضــوع إلى أقــى حــد، اتجهــت أنظــار عشرات الآلاف من المســلمين إلى رســول الله 

 بانتظــار مــا ســيقدمه ومــا ســيعلنه، فهناك بــاغ تاريخي هــام وفي مرحلة مهمة.

الخطاب التاريخي العظيم
ــة  ــأ في مقدم ــاً، وهي ــاً ومه ــا وعظي ــا تاريخيً ــه  خطابً ــول الل ــب رس خط

حديثــه الذهنيــة العامــة لذلــك الموضــوع الرئيــي، حتــى وصــل إلى صلــب الموضــوع 

ــا مَــولَ المؤُمِنِــنَ، أوَلَ بِهِــم  ــاس، إنَِّ اللــهَ مَــولَي، وَأنََ ــا أيَُّهَــا النَّ ثــم قــال لهــم: ))يَ

ــد  ــك بي ــد أمس ــولَه((، وكان ق ــيٌِّ مَ ــذَا عَ ــولَه، فَهَ ــتُ مَ ــن كُن ــهِم، فَمَ ــن أنَفُسِ مِ

عليــه، ثــم رفــع يــده ويــد عــيٍّ  إلى الأعــى، يقــول الــرواة: ]حتــى رُؤي بيــاض 

ــن  ــادِ مَ ــن وَالَهُ، وَعَ ــمَّ وَال مَ ــولَهُ، اللهُ ــيٌِّ مَ ــذَا عَ أبطيهــا[، ارتفــاع يديهــا، ))فَهَ

مــه الرســول  عَــادَاهُ، وَانــرُ مَــن نـَـرَهَ، وَاخــذُل مَــن خَذَلَــه((، هــذا البــاغ الــذي قدَّ

مْ  َّ بكَِّ وإَِن ل َ�لغِّْ ماَ أُنزلَِ إِليَكَْ منِ رَّ  اســتجابةً لأمــر اللــه  في قولــه: }ب

ــدأً  ــاً ومب ــا مه اسِ{ يحمــل مضمونً َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَللهُّ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ َل تفَْعلَْ فمَاَ ب

ــة،  ــة القوي ــذه اللغ ــة به ــة المبارك ــأتي الآي ــا أن ت ــن المنطــق نهائيً ــس م ــاً، ولي عظي

ــرة  ــة كب ــدل عــى أهمي ــه مضمــون ي ــذي ل ــر ال بهــذا المنطــق القــوي، بهــذا التعب

لمــا ســيؤمر، أو لمــا أمُــر بتبليغــه، ويتخــذ الرســول  تلــك الإجــراءات التــي هــي 

الــة، تقــدم بذاتهــا عــن موضــوع في غايــة الأهميــة،  إجــراءات اســتنفار، وإجــراءات فعَّ

ثــم يقــول هــذا الــكلام، ويقدمــه بهــذا التسلســل، ثــم تكــون المســألة: لا، موضــوع 

ــدًا. ــا اب ا، وليــس لــه أي مضمــون أو مدلــول مهــم، هــذا ليــس منطقيً طبيعــي جــدًّ
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كــا قلنــا هــذا المبــدأ العظيــم، وهــذا الموضــوع المهــم يحتــاج إلى أن يتعامل معه 

ماَ أَعظِكُمُْ  َّ الإنســان بإيمــان وتقوى، وتجرد من الأهواء والعصبيات، تجرد تــام، }قلُْ إِن

روُا{]ســبأ: مــن الآيــة 46[، أن يتجــرد الإنســان  َّ َّ تتَفَكَ هِ مثَنْىَ وفَرُاَدىَ ثمُ َّ بوِاَحِدةٍَ أَنْ تقَوُموُا للِ
مــن كل الأهــواء والعصبيــات؛ لأن المســألة مهمــة، ومحســوبٌ أهميتها بالنــص القرآني 

م فيهــا الرســول  ذلــك البــاغ.  نفســه، بالبــاغ النبــوي ذاتــه، بالطريقــة التــي قــدَّ

ثــم نــأتي- أيضًــا- إلى نــصٍ قــرآنٍي آخــر لــه علاقــة مهمــة- أيضًــا- ندخــل إلى ذلــك 

النــص، ثــم نــأتي- أيضًــا- لحديــثٍ أوســع، ثــم نعــود مــن جديــد- إن شــاء اللــه- في 

آخــر الحديــث إلى نفــس البــاغ النبــوي.

يوم كمال الدين
هنــاك نــص قــرآني آخــر، مــن المأثــور عــن رســول اللــه  أنــه- أيضًــا- نــزل 

ــه  ــول الل ــو ق ــاغ، ه ــك الب ــة بذل ــة تام ــاشرة وصل ــة مب ــه علاق ــوم، ول ــس الي في نف

الإِسْلامََ  �لكَمُُ  ورَضَِيتُ  نعِمْتَيِ  علَيَكْمُْ  وأََتمْمَْتُ  ديِنكَمُْ  �لكَمُْ  أَكْملَتُْ  }اليْوَمَْ   :
ديِناً{]المائــدة مــن الآيــة: 3[، هــذه الفقــرة القرآنيــة، هــذا النــص القــرآني العظيــم- أيضًــا- 
ا، }اليْوَمَْ{، هــي تحــي عــن مرحلــة معينــة، عــن مناســبة  لــه دلالــة مهمــة جــدًّ

الإِسْلامََ  �لكَمُُ  ورَضَِيتُ  نعِمْتَيِ  علَيَكْمُْ  وأََتمْمَْتُ  ديِنكَمُْ  �لكَمُْ  }أَكْملَتُْ  واضحــة، 

ــوم،  ــك الي ــه  في ذل ــكل وضــوح عــى أن الل ــدل ب ــرآني ي ــص الق ديِناً{، هــذا الن
ــة  ــة معين ــة زمني ــارة عــن مرحل ــوم هكــذا دخــل، كان الإســام عب وبمــاذا؟ بمجــرد ي

ــه  ــا تناول ــمولية م ــن بش ــذا الدي ــال ه ــل؟. لا، اكت ــافي واكتم ــوم إض ــاج إلى ي يحت

ــع،  ــع كمجتم ــاة المجتم ــان، حي ــان كإنس ــاة الإنس ــر، حي ــا كب ــؤون حياتن ــن ش م

كــال هــذا الديــن أن يكتمــل فيــا يشــمله ويتناولــه مــن كل مــا لــه صلــة بحيــاة 

ــه  ــب علي ــا يترت ــان، م ــذا الإنس ــؤوليات ه ــه مس ــق ب ــا تتعل ــان، م ــذا الإنس ه
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ــع  ــل بواق ــال يتص ــن، ك ــال الدي ــو ك ــذا ه ــه، ه ــان أو خسران ــذا الإنس ــاح ه ف

ــي:  ــذا يعن ــأتي إلى ه ــا ن ــتقبله، وعندم ــؤولياته، بمس ــه، بمس ــؤون حيات ــه، بش حيات

ــن  ــه م ــان إلا وتناول ــذا الإنس ــؤون ه ــن ش ــة م ــيئاً ذا أهمي ــرك ش ــن لم ي أن الدي

كبــر الأمــور وصغيرهــا، كل شيء مهــم مــن واقــع هــذا الإنســان، يحتــاج فيــه هــذا 

الإنســان إلى هدايــة، يحتــاج إلى توجيهــات، إلى تعليــات مــن اللــه  إلا وتناولــه.

الربط بمصادر الهداية أعظم نعمة على البشرية 
}وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ{، ومــا أعظــم نعمــة الإســام، مــا أعظــم نعمــة الإســام؛ 
ــه، توجيهــات اللــه وتشريعاتــه وتعليماتــه، التــي أتــت مــن منطلــق  لأنــه ديــن الل

ــن،  ــم الحاكم ــو أحك ــه، وه ــق حكمت ــن منطل ــن، م ــم الراحم ــو أرح ــه، وه رحمت

مــن منطلــق علمــه، وهــو المحيــط بــكل شيء علــاً، والعليــم الخبــر بمصلحــة هــذا 

الإنســان، ومــا يســعد هــذا الإنســان، ومــا يصلــح حيــاة هــذا الإنســان، وهــو الــذي 

ــم،  ــا، الكري ــم بن ــا الرحي ــو ربن ــان، ه ــذا الإنس ــاح له ــعادة والف ــر والس ــد الخ يري

العظيــم، العــي، الحكيــم، هــو -جــل شــأنه- مــن لا يمكــن لأي طــرف ولا لأي جهــة 

أن يقــدم لنــا في واقــع حياتنــا لا تعليــات، ولا تشريعــات، ولا توجيهــات أهــدى، أو 

ــه  وهــو  ــن الل ــا م ــا يأتين ــى م أرحــم، أو أحكــم، أو أنســب، أو أفضــل، أو أرق

ــده،  ــن عبي ــه، نح ــة ل ــق العبودي ــا ح ــا، وعلين ــة علين ــق الربوبي ــه ح ــذي ل ــا ال ربن

ــه،  ــه، وتعليمات ــاس: توجيهات ــى أس ــن ع ــذه متجه ــا ه ــون في حياتن ــب أن نك يج

وإرشــاداته، وشرعــه، وأمــره، وحُكمــه، وهــذا هــو أســاس الديــن اصــاً، الديــن يمثِّــل 

ــاط بالمصــادر  ــن الارتب ــذا الإنســان م ــذ ه ــو ينق ــه  وه ــن الل ــةً م ــةً عظيم نعم

الأخــرى، التــي هــي الطاغــوت، الطاغــوت الــذي يســتعبد هــذا الإنســان ويســتغل 

هــذا الإنســان، والإنســان في واقــع هــذه الحيــاة إمــا أن يكــون لــه علاقــة وارتبــاط 

تــام وتوجــه عــى أســاس ديــن اللــه وتعليماتــه وتوجيهاتــه، فيكــون عبــدًا للــه، متجهًا 
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عــى أســاس هديــه ونــوره، ومرتبطـًـا بمصــادر الهدايــة مــن اللــه  وإمــا أن يكون في 

هــه، تتحكــم بــه، تســتغله،  حالــةٍ أخــرى هــي ارتبــاط بمصــادر أخــرى تؤثِّــر عليــه، توجِّ

تســتعبده، لا فــكاك للإنســان بــن أن يكــون في اتجــاهٍ من هذيــن الاتجاهين ابــدًا ابدًا.

وعندمــا نــأتي إلى هــذا الإســام العظيــم بنبيــه وقرآنــه، فــإن النعمــة هــي هــذه 

ــه،  ــه، كلمات ــه، وحي ــاب الل ــة: القــرآن، كت ــة الإلهي ــا بمصــادر الهداي النعمــة، ارتباطن

نــوره، تعليماتــه، توجيهاتــه، كلماتــه التامــة بالعــدل والحــق والخــر والرحمــة 

ــة  ــا- صل ــذي هــو- أيضً ــه، محمــد  ال ــم أنبيائ ــه، رســوله، خات ــق، ونبي والحقائ

بيننــا وبــن اللــه، تلقــى هــذا النــور، وأتى بهــذا الوحــي، أتى بهــذا الهــدى، بلَّــغ هــذه 

ــم  ــق، وأول وأعظ ــذا الح ــن به ق ــلمين، وأول المصدِّ ــو أول المس ــم كان ه ــالة، ث الرس

  ــه ــج الل ــا بنه ــه والتزامً ــةً لل ــق عبودي ــم الخل ــدى، وأعظ ــذا اله ــكين به المتمس

والقــدوة والقائــد الــذي يتحــرك بنــا بنــاءً على أســاس هــذا الهــدى، يربي على أساســه، 

يهــدي عــى أساســه، يقيــم واقــع الحيــاة بنــاءً عــى أســاس هــذا النــور وهــذا الهــدى.

ــا باللــه  صلــة موثوقــة، صلــة  مصــادر الهدايــة: الرســل والأنبيــاء صلــة تصلن

ســليمة، صلــة صادقــة، يصــل مــن خلالهــا إلينــا نــور اللــه، هديــه، تعليماتــه، 

ــن  ــدى م ــذا اله ــص به ــدى، ونتخل ــذا اله ــز به ــدى، ونعت ــذا اله ــوا به ــوره؛ فنزك ن

كل أشــكال الاســتعباد والاســتغلال مــن كل قــوى الطاغــوت وأدواتهــا المضلــة.

ــل مجــيء  ــا قب ــف هــي، م ــل الإســام كي ــا قب ــة م ــك نحــن نلحــظ وضعي ولذل

ــة الســائدة في  ــف هــي الحال ــف هــو الوضــع، كي ــرآن كي ــه ومجــيء الق رســول الل

ــة انفصــال عــن  ــة: هــي حال ــة الجاهلي ا، الحال ــة الخطــرة جــدًّ ــع البــر، الحال واق

مصــادر الهدايــة، هــذه حالــة الجاهليــة: حالــة انفصــال عــن مصــادر الهدايــة، ثــم 

يخضــع الإنســان في ظــل هــذه الحالــة مــن الانفصــال عــن مصــادر الهدايــة يخضــع 
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ــن،  ــل آخري ــه مــن قب ــا يأتي ــاة، لم ــع الحي ــه في واق ــاة، وانطلاقت ــه في الحي في توجهات

ــي  ــات الأخــرى الت ــرآن يســمي الجه ــوى الطاغــوت(، الق ــة: )ق غــر مصــادر الهداي

ــوت. ــرآن بالطاغ ــة، يســميها الق ــن مصــادر الهداي ــل ع ــان كبدائ ــا الإنس ــط به يرتب

ما ذا يعني الطاغوت؟ وما هو دوره الخطير؟
ــا  ــخص، وإم ــا ش ــان، وإم ــا كي ــخاص، إم ــات، أو الأش ــك الكيان ــوت: كل تل الطاغ

ــر  ــه، يس ــر ب ــم يتأث ــة، ث ــادر الهداي ــن مص ــل ع ــان كبدي ــه الإنس ــط ب ــج يرتب منه

ــل  ــك البدائ ــه، تل ــه من ــدم إلي ــا يق ــاس م ــى أس ــوء وع ــى ض ــاة ع ــذه الحي في ه

ــة،  ــات البشري ــا المجتمع ــت به ــر، وارتبط ــا الب ــط به ــوت؛ ارتب ــي الطاغ ــي ه الت

تأثــرت بهــا، تلقــت منهــا: المفاهيــم، التصــورات، الأفــكار، وبنــت عــى ذلــك 

حياتهــا، بنــت عــى أســاس ذلــك: الحيــاة، المواقــف، الســلوكيات، التصرفــات، 

ــان. ــذا الإنس ــتعبد ه ــان ويس ــذا الإنس ــتغل ه ــك يس ــال ذل ــن خ ــات، وم التوجه

ــر  ــر عــى هــذا الإنســان، التأث مــع أن قــوى الطاغــوت وهــي تســعى إلى التأث

ــق  ــي ينطل ــم الت ــده، في المفاهي ــه، في عقائ ــكاره، في تصورات ــره، في أف ــه في تفك علي

عــى أساســها في هــذه الحيــاة، فيــا يعمــل، وفيــا يــرك، وفي مواقفــه، وفي ولاءاتــه، 

وفي عداواتــه، وفي مختلــف تصرفاتــه في هــذه الحيــاة- أحيانًــا- حتــى قــد تتخاطــب 

ــه  ــراءً عــى الل ــه اف ــن الل ــد تنطــق ع ــن، وق ــى باســم الدي ــع هــذا الإنســان حت م

وزورًا عــى اللــه، لــي تقنــع هــذا الإنســان؛ لأن قــوى الطاغــوت هــي تــدرك أن هــذا 

الإنســان مفطــورٌ مــن الأســاس عــى التديــن، عــى معرفــة أو استشــعار أن عليــه أن 

يعبــد اللــه، أن يطيــع اللــه، أن يلتــزم بأمــر اللــه، عــى أن يعيــش عبــدًا للــه، فتــأتي 

ــات، وفي  ــر المجتمع ــوال، وفي أك ــر الأح ــل في أك ــرٍ، ب ــى في كث ــوت حت ــوى الطاغ ق
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أكــر مراحــل التاريــخ، لتخــدع هــذا الإنســان، وتضــل هــذا الإنســان، وتســتغل هــذا 

الإنســان، وتقنــع هــذا الإنســان بعقائــد وأفــكار وتصــورات معينــة، ومفاهيــم معينــة 

يبنــي عليهــا أعمالــه واتجاهاتــه في الحيــاة، وتحســبها عــى اللــه  وتعــرف باللــه.

المجتمــع الجاهــي يتصــور البعــض أنــه كان مجتمعًــا ينكــر وجــود اللــه، هــذه 

ــة الكثــر مــن النــاس، ويتوقــع عندمــا يســمع بالكافريــن،  صــورة منتــرة في ذهني

عندمــا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن الكافريــن في المجتمــع الجاهــي، عــن المشركــن 

في المجتمــع الجاهــي، أنــه كان مجتمعًــا منكــراً للــه مــن الأســاس، يعنــي: مجتمعًــا لا 

يعــرف بوجــود شيء اســمه اللــه. لا، المســألة ليســت كذلــك، إذا جئنــا إلى مــا يحدثنــا 

بــه القــرآن عــن المجتمــع الجاهــي الكافــر والمــرك، والمرتبــط بالطاغــوت، والجاحــد 

للرســالة الإلهيــة، والمنكــر للنبــوة، والرافــض تمامًــا للرســول والقــرآن، هــذا المجتمــع 

هُ{  َّ نْ خلَقَهَمُْ ليَقَوُلنَُّ الل َئنِ سَأَلتْهَمُ مَّ يقــول اللــه عنــه في القــرآن الكريــم: }ولَ

]الزخــرف: مــن الآيــة 87[، فهــم معترفــون باللــه، ومعترفــون بأنــه الخالــق، أكــر مــن ذلــك 

ــالم  ــذا الع ــة 61[، ه ــوت: مــن الآي ماَواَتِ واَلْأَرْضَ{ ]العنكب نْ خلَقََ السَّ َئنِ سَأَلتْهَمُ مَّ }ولَ
ــك }قلُْ  ــن ذل ــر م هُ{، أك َّ ــه؟ }ليَقَوُلنَُّ الل ــق ل ــن هــو الخال بســاواته وأرضــه م

مْعَ والأَبصَْارَ ومَنَ يُخرْجُِ الْحيََّ منَِ  ن يمَلْكُِ السَّ ماَءِ واَلأَرْضِ أَمَّ منَ يرَزْقُكُمُ منَِّ السَّ

قوُنَ 31  َّ تَ منَِ الْحيَِّ ومَنَ يدُبَرُِّ الأَمْرَ فسَيَقَوُلوُنَ اللهُّ فقَلُْ أَفلَاَ تتَ َّ المْيَتِِّ وَيُخرْجُِ المْيَ

َّى تصُرْفَوُنَ{]يونــس: 32-31[،  لالَُ فأََن َّ الضَّ ُّكمُُ الْحقَُّ فمَاَذاَ بعَدَْ الْحقَِّ إِلا َب فذََ�لكِمُُ اللهُّ ر
فهــم كانــوا يعترفــون باللــه أنــه موجــود، أنــه الخالــق، أنــه الــرازق، أنــه مدبــر شــؤون 

الســاوات والأرض، أنــه مــن يخــرج الحــي مــن الميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي، 

أنــه مــن يملــك الســمع والأبصــار... هــم يقــرُّون بهــذا كلــه، ويعترفــون بهــذا كلــه. 
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قوى الطاغوت وخداعها للناس
وفي الوقــت نفســه يحاولــون أن يحســبوا بقيــة العقائــد التــي هــي خــروج عــن 

هــذا الإقــرار، وتنكــر لهــذا الإقــرار، يحاولــون أن يحســبوها عــى اللــه  يقــول اللــه 

مْناَ منِ شيَْءٍ{ َا ولَاَ آباَؤنُاَ ولَاَ حرََّ عنهم: }سَيقَوُلُ الذَّيِنَ أَشرْكَُواْ لوَْ شَاء اللهُّ ماَ أَشرْكَنْ

]الأنعــام: مــن الآيــة 148[، يحاولــون أن يحســبوا حتــى عقيــدة الــرك، وهــي أســوأ عقيــدة 

وأفظــع عقيــدة يتنكــر الإنســان فيهــا لأعظــم مبــدأ، وهــو مبــدأ التوحيــد، حتــى في 

هــذه الحالــة يحاولــون أن يحســبوا هــذه العقيــدة عــى ديــن اللــه، وأن يشرعنوهــا 

ويحســبوها كعقيــدة مقــرة ومعتــرة في الديــن الإلهــي، يحاولــون أن يخدعــوا النــاس 

بهــذا. وإلا لــو جئنــا- مثــاً- إلى حكايــة مــن أعجــب الحكايــات، مــن أغــرب الحكايات 

في الواقــع البــري، وهــي: حكايــة عبــادة الأصنــام الحجريــة والخشــبية، وأي أصنــام 

مصنوعــة مــن أي مــواد أخــرى، تلــك الأصنــام التــي كانــت تصنــع مــن مــادة معينــة، 

مــن الحجــار، نحتــت مــن الصخــور، أو مــن الأخشــاب، أو مــن مــواد أخــرى، ثــم إمــا 

م عــى أنهــا  تشــرى، وإمــا تقــدم هديــة بعــد إكــال عمليــة الصناعــة لهــا، ثــم تقــدَّ

آلهــة، ويطلــب مــن النــاس أن يعبدوهــا وأن يعتبروهــا آلهــةً مــع اللــه، وأن يجعلوهــا 

شريــكًا للــه في الملــك، وشريــكًا للــه في الأمــر، ويطلبــون منها: النــر، والــرزق، والخير، 

ــا، هــل كانــت  ــادة بشــكل صريــح، وليــس إلزاميً ــخ. ويتقربــون إليهــا بالعب ووو...إل

ــتطيع  ــر، تس ــة، ذات تأث ــا ذات جاذبي ــها وفي ذاته ــة في نفس ــام الحجري ــك الأصن تل

ــم  ــم، وأن تجعله ــاس، في قلوبه ــر الن ــة، في فك ــة البشري ــة في الذهني ــع قناع أن تصن

يعتقــدون عقيــدة أنهــا آلهــة مــع اللــه؟ لا، كان هنــاك مــن يــأتي مــن واقــع البشر من 

يصنــع عقيــدة كهــذه، هــو الصنــم الحقيقــي الــذي يصنــع عقيــدة كتلــك العقيــدة، 

مــن يتمكــن مــن خــداع البــر وتضليلهــم، مــن يصــل بــه الحــد في ســعيه لإقناعهــم 
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أن يقــدم عقيــدة كهــذه، عــى أنهــا عقيــدة أتــت بمشــيئة اللــه وبإذنــه، وأنهــا مــن 

اللــه، وأن اللــه يريــد منكــم هكــذا، فينطــق عــن اللــه بالــزور، والافــراء عــى اللــه، 

َا ولَاَ آباَؤنُاَ ولَاَ  والكــذب عــى اللــه، ثــم تــأتي تبريــرات كهــذه }لوَْ شَاء اللهُّ ماَ أَشرْكَنْ

ى ذاَقوُاْ بأَْسَناَ قلُْ هلَْ عنِدكَمُ  َّ بَ الذَّيِنَ منِ قبَلْهِمِ حَت مْناَ منِ شيَْءٍ كذَلَكَِ كذََّ حرََّ

َّ تَخرْصُُونَ{]الأنعام: من الآية 148[. نَّ وإَِنْ أَنتمُْ إلَا َّ الظَّ بعِوُنَ إِلا َّ منِّْ علِمٍْ فتَخُْرجُِوهُ لنَاَ إِن تتَ

ليــس عــى المســتوى العقائــدي فحســب، تــأتي المســألة- أيضًــا- إلى بقيــة 

التفاصيــل، إلى الحــال والحــرام، فتصنَّــف أشــياء معينــة عــى أنهــا حــال، وتصنَّــف 

ــة عــى أنهــا حــرام، هــذا في المجتمــع الجاهــي، في المجتمــع الجاهــي  أشــياء معين

نفســه، وأشــياء مهمــة هــي مــن الحــال تحــرم، وأشــياء محرمــة- في واقــع الحــال- 

ــف  ــن، وكي ــى م ــب ع ــذا يحس ــال، كل ه ــة الح ــا في قائم مونه ــه يقدِّ ــن الل في دي

م للنــاس؟ وكيــف تتمكــن قــوى الطاغــوت التــي تضــل النــاس، وتؤثــر عليهــم،  يقــدَّ

ــزءًا  ــح ج ــا، وتصب ــا تدينً ــون به ــة يلتزم ــات ديني ــم كالتزام ــه له م ــا تقدِّ ــوِّل م وتح

أساســيًا في التزامــات النــاس وممارســاتهم الحياتيــة، وقناعاتهــم التــي يتشــبثون بهــا، 

ويتعصبــون لهــا، ويغضبــون مــن أجلهــا، بــل ويقاتلــون في كثــرٍ مــن الأحيــان مــن 

ا�لكْذَبَِ هـَذاَ  ِماَ تصَِفُ أَلسِْنتَكُمُُ  ل تقَوُلوُاْ  أجلهــا، ولذلــك يقــول اللــه : }ولَاَ 

ا�لكْذَبَِ  اللهِّ  علَىَ  يفَْترَوُنَ  الذَّيِنَ  إِنَّ  ا�لكْذَبَِ  اللهِّ  علَىَ  لتِّفَْترَوُاْ  حلَالٌَ وهَـَذاَ حرَاَمٌ 

ــه،  ــى الل ــون ع ــذِبَ(: يكذب ــهِ الْكَ ــىَ اللّ ــرَوُاْ عَ ــة: 116[، )لِّتَفْ لاَ يفُْلحُِونَ{]النحــل الآي
ــم  ــه تحري ــم باســم أن ــا، وعــى أســاس أن يحســب هــذا التحري فيحرمــون شــيئاً م

م عــى أنهــا حــال، ويحســب  مــن اللــه، وفي شرع اللــه، وفي ديــن اللــه، وأشــياء تقــدَّ

ــال:  ــه، يق ــه، وباســم شرع الل ــن الل ــه، وباســم دي ــن الل ــاذا؟ عــى دي هــذا عــى م
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ا أَنزلََ اللهُّ �لكَمُ منِّ رزِّْقٍ  ]ذاك حــال، وذاك حــرام[، يقــول اللــه : }قلُْ أَرأََيتْمُ مَّ

فجَعَلَتْمُ منِّهُْ حرَاَماً وحَلَالَاً قلُْ آللهُّ أَذنَِ �لكَمُْ أَمْ علَىَ اللهِّ تفَْترَوُنَ{]يونــس: الآيــة 59[.

ــت  ــن، وكان ــم الدي ــى باس ــاس حت ــع الن ــب م ــت تتخاط ــوت كان ــوى الطاغ فق

تــأتي إلى كثــر مــن العقائــد والأفــكار والتصــورات فترســخها في أذهــان النــاس، 

ــا  ــى أنه ــاءً ع ــاس، وبن ــا الن ــب له ــاس، ويتعص ــا الن ــد به ــد يعتق ــول إلى عقائ وتتح

. وهــي افــراء عــى اللــه  ـل ديــن اللــه، محســوبة عــى اللــه ديــن يمثّـِ

ــى  ــاءً ع ــاس، بن ــتحلها الن ــة يس ــياء معين ــك: أش ــرام كذل ــال والح ــم في الح ث

ــاءً عــى أن اللــه حرمهــا،  ــه، وأشــياء معينــة يحرمهــا النــاس، بن أنهــا مــن حــال الل

ــد وفيــا قــدم بصفــة الحــال وبصفــة الحــرام:  ــاك، في العقائ ــاك وهن والمســألة هن

ــات  ــن جه ــدم م ــه  يق ــى الل ــان ع ــذب وبهت ــاء ك ــه، وادع ــى الل ــراءات ع اف

النــاس: زعامــات، شــخصيات تقُــدم عــى أنهــا: أحبــار،  محترمــة في أوســاط 

رهبــان، كهنــة... صفــات معينــة، وشــخصيات وازنــة في المجتمــع، يتأثــر بهــا النــاس، 

. ــم محســوباً عــى اللــه ــا، وبمــا تقدمــه إليه ــون منهــا، ويتأثــرون به ويتقبل

ا، حتــى- مثــاً- في قصــة المســجد الحــرام وشــعائر  فالمســألة مســألة خطــرة جــدًّ

الحــج، شــعائر الحــج كانــت قائمــة حتــى في زمــن المجتمــع الجاهــي، في المجتمــع 

الجاهــي شــعائر الحــج كانــت قائمــة، منــذ العهــد الإبراهيمــي توارثت الأجيــال الحج 

مــن بعــد نبــي اللــه إبراهيم  ولكن اختلط في مشــاعر الحج الكثــر من الخرافات 

والمخالفــات والعقائــد، حتــى أنهــم أتــوا إلى مكــة، وحتــى عــى ســطح الكعبــة بأصنام 

ا فيما يقولون،  نصبــت هناك، وشــابت حتى الأعمال وشــعائر الحج شــوائب كثيرة جــدًّ

ون، وفيــا يتصرفــون، مخالفــة لديــن اللــه، وحســبت عــى ديــن اللــه. وفيــا يعــرِّ
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ــن  ــه م ــم علي ــا ه ــة، بم ــى مك ــيطرون ع ــم المس ــهم ه ــون بأنفس كان المشرك

ــالات،  ــورات، واخت ــد، وتص ــات، وعقائ ــن: خراف ــم م ــا لديه ــكل م ــر، ب شرك وكف

وتجــاوزات، وشــوائب دخلــت في عمليــة الحــج بكلهــا، يســيطرون ويقدمــون ذلــك 

ــل يقدمــون أنفســهم أنهــم  ــاس، ب ــا الن ــي يخادعــون به كواحــدة مــن الوســائل الت

ون هــم عــن الديــن الإلهــي، فتتجــه إليهــم أنظــار القبائــل العربيــة عــى  مــن يعــرِّ

ــدرون  ــم، فيص ــرون به ــن، ويتأث ــذا الدي ــة له ــة الحقيقي ــون الرمزي ــم يمثِّل ــم ه أنه

. الكثــر مــن العقائــد الباطلــة، والتصــورات الخاطئــة المحســوبة عــى ديــن اللــه

ا، والمســتمر إلى مرحلــة متأخــرة، مثــاً:  في ظــل ذلــك الوضــع الســيئ جــدًّ

ــه، عــى مــدى  منــذ بعــث رســول اللــه محمــد 2 بالرســالة الإلهيــة وحتــى وفات

ــا  ــا مــن مبعثــه بالرســالة وحركتــه بالرســالة، عــى مــدى عشريــن عامً عشريــن عامً

كانــت لا تــزال مكــة تحــت ســيطرة المشركــن، وكانــوا هــم الذيــن يديــرون شــعائر 

ــة  ــا في عملي ــيطرة توظيفً ــذه الس ــف ه ــعون لتوظي ــن يس ــم م ــوا ه ــج، وكان الح

ــى  ــه وع ــى الل ــوبة ع ــد محس ــر عقائ ــة، وتصدي ــات باطل ــع قناع ــل، وصن التضلي

ــع. ــك، لخــداع المجتم ــر ذل ــة في الحــال والحــرام وغ ــك أحــكام شرعي ــه، وكذل دين

الانفصال عن مصادر الهداية ونتائجه السيئة
وإذًا، نــأتي إلى أن أكــر مشــكلة كانــت هــي انفصــال النــاس عــن مصــادر الهدايــة 

الحقيقيــة، ثــم عندمــا نــأتي لتأمــل تلــك الوضعيــة الســائدة، وضعيــة يســيطر فيهــا 

ــه،  ــة لمصلحت ــن الديني ــف كل العناوي ــوت، ويوظ ــا الطاغ ــم فيه ــوت، ويتحك الطاغ

مــا كان منهــا باســم عقائــد، ومــا كان منهــا باســم تفاصيــل عمليــة وحــرام وحــال، 

ــف  ــت التوظي ــا تح ــي كله ــول ه ــات، تتح ــعائر ومقدس ــم ش ــا باس ــا كان منه وم

مْ  َّ ــالى: }وإَِن ل ــه تع ــول الل ــة ق ــرف أهمي ــه لنع ــنعود من ــذا س ــتغلال، كل ه والاس
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غتَْ رسَِالتَهَُ{، ســندرك مــن هنــا، يمكــن لــكل العناويــن أن تكــون  َّ َل تفَْعلَْ فمَاَ ب
حــاضرة، مــا كان باســم عقائــد دينيــة، ومــا كان باســم تفاصيــل دينيــة، ويمكــن لهــا 

ــة الاســتغلال،  ــا عملي ــن الشــوائب، وتدخــل فيه ــر م ــا الكث ــا أن تدخــل ضمنه كله

والتزييــف، والتحريــف، والخــداع، والتضليــل... إن لم تبــقَ مرتبطــة بمصــادر الهدايــة.

إن المجتمــع الجاهــي لم تغــب عنــه مســميات الديــن، ولم تغــب عنــه مســألة مــا 

يوصــف بعقائــد أو تديــن، وما يوصف بحــال، وما يوصف بحــرام، عناوين حاضرة في 

حيــاة النــاس، وقائمــة في واقــع الناس، ولكــن بتضليل كبــر، وبخداع كثير، وباســتغلال، 

وأصبحــت كلهــا وســائل للســيطرة عــى هــذا الإنســان، والاســتغلال لهــذا الإنســان.

ا،  ولذلــك وصلــت حالــة المجتمعــات البشريــة إلى حالــة مأســاوية وفظيعــة جــدًّ

ظلــات رهيبــة أصبــح يعيشــها المجتمع البشري، لا يــرى الحق، يقدم لــه الباطل حقًا، 

يقــدم لــه الحــرام حــالً، تقــدم لــه عقائــد في غايــة الانحــراف لتكــون دينًا يتديــن بها 

ويتقــرب بهــا، وينتظــر مــن ورائها كل الخير، وتحســب في كثيرٍ منها على من؟ تحســب 

زورًا وافــراءً عــى اللــه .. وامتــأ الواقــع البــري في ظــل تلــك الوضعيــة بالظلــم 

والظــام والاســتعباد والاســتغلال، وهــذا مــا تحــدث عنــه القــرآن الكريــم كثــراً وكثيراً.

حق التشريع لله وحده
ولذلــك فــإن مســؤولية الهدايــة للعبــاد، وتقديــم الديــن الحــق إليهــم، وتقديــم 

الطريقــة الصحيحــة لعبــادة اللــه  والبرنامــج الفعــي الــذي يعبِّ عن اللــه في هديه 

وتعليماتــه وتوجيهاتــه، هــي مســألة ترتبــط باللــه  ووفــق الطريقــة الإلهيــة؛ هــي 

ــا للنــاس، اللــه  يقــول: }إِنَّ  ــا للنــاس، ونــورًا حقيقيً التــي تشــكِّل إنقــاذًا حقيقيً

علَيَنْاَ للَهْدُىَ{]الليــل: الآيــة 12[، مســؤولية الهدايــة للبــر، وتقديــم التعليــات الإلهيــة 
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للبــر، وتقديــم ديــن اللــه الحــق، الــذي هــو دينــه الفعــي وتعليماتــه الحقيقيــة، 

وإيصالهــا بشــكلٍ صحيــحٍ ونقــيٍ إلى البــر، وطريقــة إقامتهــا في واقــع البــر، هــذه 

مســألة تعــود إلى مــن؟ إلى اللــه  وهــو -جــلَّ شــأنه- من يمتلــك الحــق في أن يحدد 

للعبــاد الطريقــة التــي يوصــل بهــا هــذا الحــق إليهــم؛ حتــى لا يكونــوا ضحيــة لقــوى 

ــه، التــي تخــدع النــاس بهــدف الســيطرة  الطاغــوت التــي تفــري الكــذب عــى الل

ــات  ــا، الزام ــكارًا، حــالً، حرامً ــد، أف ــدم زورًا: عقائ ــه، وتق ــري عــى الل ــم، تف عليه

عمليــة تســتغل بهــا النــاس لمآربهــا، لأهوائهــا، لمــا تريــده هــي، لتتمكن من الســيطرة 

والنفــوذ والاســتغلال والتحكــم بالبــر وبــروات البــر، ولتســتعبد هــؤلاء البــر.

قصَْدُ  اللهِّ  للَهْدُىَ{، يقــول -جــلَّ شــأنه-: }وعَلَىَ  اللــه يقــول: }إِنَّ علَيَنْاَ 

بيِلِ{]النحل: مــن الآيــة 9[، عــى اللــه هــو، مســؤوليته هــو، عندمــا يقــول: }إِنَّ  السَّ

بيِلِ{، يعنــي أنهــا مــن  علَيَنْاَ للَهْدُىَ{، وعندمــا يقــول: }وعَلَىَ اللهِّ قصَْدُ السَّ
مســؤولياته  باعتبــاره هــو ربنــا، رب الســاوات والأرض، وملكنــا، ملك الســاوات 

والأرض، وملــك النــاس، إليــه هــو أن يحــدد للبشريــة طريــق الخــر، طريــق الفــاح، 

ــاس  ــمه للن ــذي يرس ــي ال ــج الحقيق ــح والمنه ــق الصحي ــه، الطري ــادة ل ــق العب طري

ــي  ــراط الت ــذا ال ــالم ه ــتقيم، ومع ــراط المس ــو ال ــدد ه ــه، أن يح ــروا علي ليس

ــاس  ــروكًا إلى الن ــس م ــه  لي ــذا إلى الل ــه، ه ــا في ــر بن ــي تس ــه، والت ــا إلي تقودن

ــاة  ــا  قن ــدد لن ــن يح ــو م ــك ه ــم، ولذل ــم، في مزاجه ــم، في اقتراحاته في أهوائه

ــت  ــه، وليس ــور الل ــه ون ــدى الل ــره ه ــا ع ــه، ويصلن ــا بالل ــن يوصلن ــه، م ــل ب الوص

مســألة متروكــة للنــاس بأمزجتهــم وأهوائهــم وشــهواتهم ورغباتهــم، ومتروكــة 

للاســتغلال مــن قِبَــل: المجرمــن، وكيانــات الطاغــوت، والمضلــن، وأصحــاب الأهــواء.
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كثــرة  ســبل  هنــاك  يعنــي:  جآَئرٌِ{،  ومَنِْهاَ  بيِلِ  السَّ قصَْدُ  اللهِّ  }وعَلَىَ   

ــراط  ــح وال ــق الصحي ــاده الطري ــم لعب ــو أن يرس ــيتولى ه ــه س ــن الل ــرة، ولك جائ

؟  اللــه  الآيــة 35[، فكيــف يفعــل  مــن  {]يونــس:  للِْحقَِّ يهَدْيِ  اللهُّ  }قلُِ  المســتقيم، 

اللــه- مثــاً- يتخاطــب بشــكلٍ مبــاشر مــع عبــاده كلهــم، ويســمعون  هــل 

نــداءه بشــكل مبــاشر، وتعليماتــه بشــكل مبــاشر، أم هنــاك طريقــة معينــة؟

الطريقــة التــي ســنَّها اللــه  مــع عبــاده، وهــي ســنة تتناســب مــع مــا فطرهــم 

عليــه في واقــع الحيــاة، وفطــر وصمــم عليــه حياتهــم في مــا اعتــادوا عليــه وألفــوه، 

كمجتمــع بــري حياتــه ذات طابــع اجتماعــي، وليســت ذات طابــع فــردي، مجتمــع 

نظمــت حياتــه، بنيــت حياته، حتى في طبيعــة الخلق وتنظيم شــؤون الحياة كمجتمع 

مترابــط بعضــه ببعــض، حيــاة اجتماعيــة، مجتمــع يحتاج إلى قيــادة واحــدة، إلى منهج 

واحــد، في واقعــه الفطــري يتجــه عــى هــذا الأســاس، إن اتجــه على أســاس ديــن الله، 

وإلَّ اتجــه بعيــدًا عــن ديــن لله بما يضلــه، ولكن على هذا الأســاس: )منهــج، وقيادة(.

اسِ{]الحــج: مــن الآيــة 75[،  َّ هُ يصَْطفَيِ منَِ المْلَاَئكِةَِ رسُُلاً ومَنَِ الن َّ اللــه  قــال: }الل

ــاده، حــق أن يرســم  ــع لعب ــاده، حــق التشري ــة لعب ــه: حــق الهداي ــذي ل ــه  ال الل

ــي  ــة الت ــوا إلى الغاي ــاة، ليصل ــه في هــذه الحي ــم يســرون علي ــا لحياته ــاده منهجً لعب

يريدهــا لهــم، وتتحقــق لهــم كل النتائــج المرجــوة مــن اســتخلافهم في هــذه الحيــاة، 

ــه هــو مــن يمتلــك هــذا الحــق، }أَلاَ لهَُ  أو تقــوم عليهــم الحجــة إن لم يلتزمــوا، الل

َّ للِهِّ{،  ِينَ{]الأعــراف: مــن الآيــة 54[، }إِنِ الْحكُْمُ إِلا َم الْخلَقُْ واَلأَمْرُ تبَاَركََ اللهُّ ربَُّ العْاَل
ــذا  ــار له ــة، رســاً، يخت ــة، وهــم الملائك ــن الملائك ــي م ــاده أن يصطف ــع عب ســنته م

ــاره  ــن يخت ــة م ــاط الملائك ــن أوس ــن ب ــا م ــار خصيصً ــداه( يخت ــال ه ــدور )لإيص ال
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ــي: لا  ــتقيمة، يعن ــة ومس ــات صالح ــم مخلوق ــة بكله ــع أن الملائك ــدور، م ــذا ال له

يوجــد ملائكــة ســيئون وملائكــة صالحــون. لا، ولكــن لم تكــن المســألة إلى حــد أن 

ــارًا  ــار اختي ــدور[. لا، يخت ــذا ال ــوم به ــن الملائكــة يمكــن أن يق ــول: ]أي واحــد م يق

ــل  ــة، أن يوص ــذه الوظيف ــة وه ــذه المهم ــه ه ــوكل إلي ــن ي ــة م ــل الملائك ــن داخ م

ــاس،  ــله إلى الن ــاس رســولً، ليرس ــه للن ــن يصطفي ــق الوحــي، إلى م ــن طري ــه ع هدي

اسِ{، ومــن أوســاط المجتمــع البــري. َّ هُ يصَْطفَيِ منَِ المْلَاَئكِةَِ رسُُلاً ومَنَِ الن َّ }الل

ــذه  ــه ه ــه إلي ــوكل الل ــن ي ــألة م ــألة- في مس ــك- المس ــري كذل ــع الب في الواق

لــه هــذه المســئولية، ومــن يختــاره لهــذا الــدور، ليســت مســألة  المهمــة، ومــن يحمِّ

انتخابــات- مثــاً- أن يطلــب مــن عبــاده أن ينتخبــوا لهــم رســولً أو نبيًــا، فلــو تركــت 

ا، يعنــي: لــو نــأتي مثــاً إلى مجتمــع  المســألة إلى الاختيــار البــري لكانــت خاطئــة جــدًّ

مكــة، في بدايــة حركــة النبــي  كــم لقــي مــن التكذيــب، الأغلبيــة في مكــة كفــروا 

بــه وكذبــوه، بــل قــال اللــه عنهــم: }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ{]يــس من الآيــة: 7[، 

الأغلبيــة خذلــوا، الأغلبيــة جحــدوا الحــق، تنكــروا للرســالة، كفــروا بالرســول، يعنــي: 

أنَّ الأغلبيــة كانــت إلى جانــب أبي جهــل وأبي ســفيان، ومكذبــن بالرســول، ولــو قيــل 

ــه  ــوا إلى انتخــاب أبي جهــل أو أبي ســفيان، وكفــروا برســول الل ــوا، لاتجه ــم انتخب له

محمــد  بــل كانــوا يقولــون هــم فيــا بعــد: }لوَلْاَ نزُلَِّ هذَاَ القْرُآْنُ علَىَ رجَلٍُ 

ــا-  ــاس- أحيانً ــر الن يْتَيَنِْ عظَيِمٍ{]الزخــرف: مــن الآيــة 31[، غــر هــذا الشــخص، تأث منَِّ القْرَ
ــة،  ــرات معين ــم خاضعــة لتأث ــم، نظرته في بعــض المجتمعــات، تفكيرهــم، ارتباطاته

لتقييــات معينــة، لاعتبــارات معينــة، ينشــدون إلى مــن يرونــه صاحــب ســلطة وجاه 

وثــروة ومــال وقــوة، وليــس إلى مــن هــو الأجدر بحســاب القيــم، والأخــاق، والمبادئ، 
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والصلاحيــة الفعليــة لحمــل الرســالة الإلهيــة، هــل صلاحيــة حمــل الرســالة الإلهيــة 

ــلطة،  ــوذ والس ــتوى النف ــر، أو مس ــر كب ــروة، كتاج ــن ث ــه م ــا تملك ــتوى م ــو مس ه

ــة  ــة معين ــك، أو وجاه ــى مجتمع ــة ع ــيطرة معين ــة، وس ــلطة معين ــب س كصاح

بــن المجتمــع؟ لا، لهــا اعتبــارات أخــرى، اعتبــارات أخــرى تلحــظ حتــى في الخلــق، 

ــة  ــذه المهم ــة له ــه تهيئ ــدادًا ويهيئ ــده إع ــه ويع ــه إنســاناً، يخلق ــق الل ــا يخل عندم

ولهــذا الــدور العظيــم، وليكــون لائقًــا بهــذه المســئولية وفي مســتوى هــذه المســئولية 

العظيمــة والمقدســة، يقــول عــن نبيــه مــوسى : }واَصْطنَعَتْكَُ لنِفَْسيِ{]طه: الآيــة 

هُ يصَْطفَيِ منَِ  َّ 41[، هكــذا يقــول الله لــه: }واَصْطنَعَتْكَُ لنِفَْسيِ{، وهنا يقــول: }الل

اسِ{، )يَصْطَفِــي(: يصنــع خصيصًــا ويخلــق خصيصًــا لهــذه  َّ المْلَاَئكِةَِ رسُُلاً ومَنَِ الن

كَ يَخلْقُُ ماَ يشَاَءُ وَيَختْاَرُ ماَ كاَنَ لهَمُُ الْ�خيِرَةَُ{]القصــص: مــن  ُّ َب ــول: }ورَ المســئولية، يق

بيِلِ{،  الآيــة 68[، لمــاذا؟ لأن هــذه مســئولية تعــود إلى اللــه، }وعَلَىَ اللهِّ قصَْدُ السَّ

ــئولية  ــذه المس ــاذًا له ــو- إنف ــئوليته  وه ــي مس ــذه ه }إِنَّ علَيَنْاَ للَهْدُىَ{، ه
ورعايــة لهــذه المســئولية - يفعــل مــا هــو إليــه، مــا هــو مســئوليته، مــا هــو حــقٌ 

إليــه، وليــس مــن اختصــاص النــاس، هــي مســؤوليته؛ كيــف يوصــل هديــه إلى عباده.

ثــم هــل في هــذه المســألة مــا يوجــب حساســية مــن الرســل والأنبيــاء؟ لا، كل مــا 

يمنــح اللــه الرســل والأنبيــاء مــن مؤهــات عاليــة لحمــل تلــك المســئولية العظيمــة 

هــو يتجــه إلى مــن، ولمصلحــة مــن؟ للنــاس، ذلــك الرســول وذلــك النبــي فيــا يمتلكــه 

مــن مؤهــات عاليــة، فيــا هــو عليــه مــن: رحمــة، وحكمــة، وإرادة الخــر، وســعة 

الصــدر، وحــرص عظيــم عــى هدايــة النــاس، ومحبــة عظيمــة لصلاحهــم، وحكمــة، 

ا، وطهــارة، وأمانــة، وصــدق، و... كل تلك المؤهلات  وذكاء، ووو... مؤهــات كثــرة جــدًّ

عائدهــا لمــن، مصلحتهــا لمــن، خيرهــا لمــن، فائدتهــا لمــن، ثمرتهــا لمــن؟ كلهــا للنــاس.
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ــل  ــاده لتحم ــر عب ــدُّ خ ــاده، ويع ــوة عب ــق صف ــه  يخل ــاً- أن الل ــد- مث نج

مســئولية الرســالة والنبــوة، ويوصــل مــن خلالهــم هديــه ونــوره إلى عبــاده، ليكونــوا 

هــم مــن يبلغــون، ومــن تنــزل إليهــم كتبــه، ويوصلونهــا إلى العبــاد، ويكونــون هــم 

ــه...  ــه، مطيعــن لل ــن أنفســهم لل ــن، ملتزمــن، معبِّدي ــم البــري مؤمن مــن واقعه

ويمثلــون هــم القــدوة في الالتــزام، والتطبيــق، والعمل، وتعبيد أنفســهم للــه، والقيادة 

للبشريــة بالســر بهــا عــى أســاس ذلــك الهــدى، وتربيتهــا عــى أســاس ذلــك النــور، 

وتبصيرهــا بتلــك البصائــر، والعنايــة بهــا عــى ذلــك الأســاس، لمــا فيــه خيرهــا وفلاحها.

قوى الطاغوت ومساعيها الشيطانية
منــذ حقــب تاريخيــة مبكــرة، الإنســان- بشــكلٍ عــام- منذ بدايــة وجــوده لم يتركه 

اللــه هَمَــاً، بقيــت مســرة الهداية عبر الرســل والأنبيــاء وورثتهم الحقيقيون مســتمرة 

وقائمة، وعلى مرِّ التاريخ كان هناك من يتصدى للرســل والأنبياء، من؟ قوى الطاغوت 

التــي تســعى إلى فصــل النــاس عــن حلقــة الوصــل بهــدى اللــه، عــن مصــادر الهداية.

قــوى الطاغــوت كان أهــم مــا تركِّــز عليــه دائمًــا أن تفصــل النــاس عــن مصــادر 

ــا،  ــن له ــا ومتبع ــن له ــا وخاضع ــن به ــاس مرتبط ــى الن ــي يبق ــاذا؟ ل ــة، لم الهداي

ــة  ــرة، والمســتغلة، والمتحكم ــرة، والمؤث ــة، والآم ــي تتمكــن هــي أن تكــون الموجه ل

ــا  ــم في ــد، وتوجهه ــورات والعقائ ــكار والتص ــن الأف ــم م ــغ له ــم تصي ــاس، ث بالن

يتناســب مــع مصالحهــا، فيــا يعــزز نفوذهــا، فيــا يعــزز ســيطرتها، فيــا يمكِّنهــا 

أكــر، والمســألة كلهــا هــي مســألة اســتغلال واســتعباد، توظــف لهــا عناويــن، عقائــد، 

ــه. ــاء الل ــد إن ش ــد والمزي ــة المزي ــذه النقط ــول ه ــنشرح ح ــكارًا، وس ــورات، أف تص
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ــارة كل  ــاء، وإث ــل والأنبي ــدي للرس ــوت إلى التص ــوى الطاغ ــعى ق ــوا، تس لاحظ

الحساســيات في ســعيها لفصــل النــاس عــن مصــادر الهدايــة، يســعون- في الصــدارة- 

للتكذيــب بالرســل والأنبيــاء، وفصــل النــاس عنهــم، وإبعــاد النــاس عنهــم، ويأتــون 

ــاء،  ــار تجاههــم هــم، وليــس تجــاه الرســل والأنبي ــارة حساســيات يفــرض أن تث لإث

مــن أول مــا أثــاروه مــن الحساســيات والعقــد لتكذيــب الأنبيــاء وفصــل النــاس عنهم 

هــي بشريــة الأنبيــاء، كانــوا يقولــون: ]هــؤلاء ليســوا إلا بــرًا مثلنــا، كيــف يمكــن 

أن يكــون هــذا البــر نبيـًـا، كيــف يمكــن أن نطيعــه، أن نتبعــه، وهــو ليــس إلا بــرًا 

مثلنــا[، ويجعلــون مــن هــذه المســألة مــررًا للتكذيــب والجحــود، ثــم يريــدون مــن 

النــاس- في المقابــل- أن يطيعوهــم هــم، وهــم ليســت المســألة متوقفــة عندهــم في 

أنهــم بــر فحســب، إنمــا هــم بــر قــد فقــدوا بشريتهــم وإنســانيتهم، يــأتي طغــاة، 

ــانية،  ــى إنس ــات حت ــون أي مؤه ــدون، لا يمتلك ــون، مفس ــون، ظالم ــون، ضال مجرم

مــون كل مــا يمكــن أن يعــزز نفوذهــم وســيطرتهم عليــه،  يتحكمــون بالمجتمــع، يقدِّ

ــف  ــة، ]كي ــة الإلهي ــادر الهداي ــن مص ــع ع ــذا المجتم ــل ه ــى فص ــون ع ــم يعمل ث

ــه،  ــزون علي ــوا يركِّ ــا كان ــذا م ــم...[، وه ــرًا، اتركوه ــوا إلا ب ــك، ليس ــون أولئ تتبع

َياَةِ  الْح فيِ  وأََترْفَنْاَهمُْ  الْآخِرةَِ  بلِقِاَءِ  بوُا  الذَّيِنَ كَفرَوُا وكَذََّ قوَمْهِِ  المْلَأَُ منِْ  }وقَاَلَ 

َئنِْ  بَوُنَ 33 ولَ ا تشَرْ َّ ا تأَْكلُوُنَ منِهُْ وَيشَرْبَُ ممِ َّ ا بشَرٌَ مثِْ�لكُمُْ يأَْكلُُ ممِ نيْاَ ماَ هذَاَ إِلَّ الدُّ

ــرًا  ــون ب ــف تطيع َاسرِوُنَ 34{]المؤمنــون: 33-34[، ]كي َّكمُْ إِذاً لخَ أَطَعتْمُْ بشَرَاً مثِْ�لكَمُْ إِن

ــاع، لا،  ــا وأن يطُ ــون مُتَّبَعً ــن أن يك ــا، لا يمك ــون نبيً ــن أن يك ــذا لا يمك ــم؟! ه مثلك

ــوا  ــوه[، كان ــه، لا تصدق ــه، لا تســتجيبوا ل ــوه، لا تســمعوا ل ــر، اترك هــذا مجــرد ب

ناَ لأََنزلََ ملَاَئكِةًَ{]فصلــت:  ُّ َب يتحركــون عــى هــذا الأســاس، كانــوا يقولــون: }لوَْ شَاءَ ر

ــا  ــأتي إلى واقعن ــة، وي ــن الملائك ــي م ــة، يكــون النب ــزل ملائك ــو شــاء لأن ــة 14[، ل مــن الآي
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ا بمِاَ أُرْسِلتْمُْ بهِِ كاَفرِوُنَ{،  َّ ــة، }فإَِن ــن الملائك ــاره م ــا باعتب ــب معن ــري فيتخاط الب

ناَ{]الفرقــان: مــن الآيــة 21[، اســتكبار كبــر  َّ َب يقولــون: }لوَلْاَ أُنزلَِ علَيَنْاَ المْلَاَئكِةَُ أَوْ نرَىَ ر

ينَ{]الحجــر: الآيــة 8[، }يوَمَْ  نظرَِ َّ باِلحقَِّ ومَاَ كاَنوُاْ إِذاً مُّ ا، }ماَ ننُزَلُِّ المْلَائكِةََ إِلا جــدًّ

حجُْوراً{]الفرقــان: الآيــة 22[. مَّ حِجرْاً  يقَوُلوُنَ  وَ للِّمْجُْرمِيِنَ  يوَمْئَذٍِ  لاَ بشُرْىَ  المْلَاَئكِةََ  يرَوَْنَ 

وكــا قلــت هــم يثــرون هــذه الحساســية تجــاه الأنبيــاء، مــع أنهــا يفــرض أن 

تثــار ضدهــم هــم، هــم ليســوا إلا بشـــراً، ولكــن بــر ضالــون، مجرمــون، تائهــون، 

أمــا بشريــة الأنبيــاء وكونهــم مــن البــر، فهــذا أمــر مطلــوب، أن يكــون في واقعــه 

م  كبــر؛ لأنــه معنــي في تبليــغ هــذا الديــن أن يكــون هــو مــن واقعــه البــري يقــدِّ

م القيــادة في تطبيــق هــذا البرنامــج الدينــي، يعني:  م القــدوة، ويقــدِّ النمــوذج، ويقــدِّ

لــو أتى- مثــاً- مَلـَـك مــن الملائكــة ليخاطــب النــاس: ]اعملــوا كــذا، وافعلــوا كــذا، ولا 

تفعلــوا كــذا، واللــه أمركــم بكــذا، ونهاكــم عــن كــذا...[، ســيقولون لــه: ]أنــت مــن 

الملائكــة، أنــت مــا تعــرف واقعنــا كبــر، نفســياتنا كبــر، الواقــع الــذي نعيشــه في 

مشــاعرنا ورغباتنــا وشــهواتنا كبــر، أنــت اســتطعت أن تلتــزم بهــذا الديــن؛ لأنــك 

مــن الملائكــة، مــا عنــدك مــا عندنــا كبــر[، لكــن عندمــا أتى النبــي وهــو بــر، ثــم 

كان هــو أول مــن يلتــزم بديــن اللــه، بتعليــات اللــه، بتوجيهــات اللــه، ومــن يمثِّــل 

القــدوة والأســوة في التطبيــق والالتــزام والعمــل، كان ذلــك أقــرب أثــراً وأعظــم حجــةً 

ــل هــذه نعمــة عــى  ــري، ب ــع الب ــا في الواق ــر أنسً ــى أك ــري، وحت ــع الب في الواق

البــر أن يجعــل منهــم، فيــا هــي ســنة مــن ســنن اللــه  مــع عبــاده- أيضًــا- 

نعمــة مــن واقــع البــر، أن يبعــث فيهم رســولً مــن أنفســهم، حتى في الانســجام، في 

الاطمئنــان، في العلاقــة في... أشــياء كثــرة، واحــدًا منهــم، أولئــك يثيرونهــا كحساســية، 
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منِْ  يمَنُُّ علَىَ منَْ يشَاَءُ  هَ  َّ الل مثِْ�لكُمُْ وَ�لكَِنَّ  بشَرٌَ  ا  إِلَّ إِنْ نَحنُْ  لهَمُْ رسُُلهُمُْ  }قاَلتَْ 
عبِاَدهِِ{]إبراهيــم: مــن الآيــة 11[، يثــرون هــذه الحساســية، عندمــا يفشــلون في إثــارة هــذه 
الحساســية، يقولــون: ]لا بــأس بــر، جيــد يكــون بــرًا لا مشــكلة[، في الأخــر ]لكــن 

لمــاذا لا يكــون شــخصًا آخــر، لمــاذا يكــون هــو ذلــك بذاتــه، بنفســه، لمــاذا مــا يــأتي 

الهــدى هــذا إلى الجميــع مثــاً[، }أَأُنزلَِ علَيَهِْ الذكِّرُْ منِ بيَنْنِاَ{]ص: مــن الآيــة 8[، ]لمــاذا لا 

يجــي للزعيــم الفــاني وهــو كذلــك، والشــخصية الفلانيــة، وفــان الفــاني...[، حســد، 

يثــرون مســألة الحســد والعُقــد غــر المــررة، ]ولمــاذا يختــص اللــه ذلــك أن يجعلــه 

رســولً، لمــاذا؟ أبــو ســفيان، أبــو جهــل، أبو فــان، أبو عــان، والزعيــم الفــاني، والتاجر 

ــن المقترحــات  ــر م ــون الكث م ــاء؟[، ويقدِّ ــكل رســاً وأنبي ــو ال ــاذا لا يكون ــاني، لم الف

رةًَ{]المدثر: الآيــة 52[، كل واحــد يشــتي  َّ ِيدُ كلُُّ امْرئٍِ منِْهمُْ أَنْ يؤُتْىَ صُحفُاً منُشَ }بلَْ يرُ
ــد، }وقَاَلوُا لوَلْاَ  ــه الملائكــة... وهــذه العُقَ ــزل علي ــاب، وتن ــده وحــي وكت يصــر عن

يْتَيَنِْ عظَيِمٍ{]الزخــرف: الآيــة 31[، }لوَلْاَ أُنزْلَِ علَيَهِْ  نزُلَِّ هذَاَ القْرُآْنُ علَىَ رجَلٍُ منَِ القْرَ

ــا. مونه ــرة يقدِّ ــات كث ــات وأطروح ــة 12[، اقتراح كَنزٌْ أَوْ جاَءَ معَهَُ ملَكٌَ{]هــود: مــن الآي

كل مــا في الأمــر أنهم يســعون لفصل الناس عن مصادر الهداية، ليقدموا أنفســهم 

كبديــل يتمكــن- دائمـًـا- مــن التحكــم بالنــاس، التحكــم بهــم في أفكارهــم، في ثقافتهم، 

في عقائدهــم، في تصرفاتهــم، في ســر حياتهــم للاســتغلال والاســتعباد، هــذا كل مــا في 

. م نفســه بديــاً عــن منهــج اللــه الأمــر، هــذا كل مــا يريــده الطاغــوت الــذي يقــدِّ

م نفســه بديــاً، هــو يســتخدم العناويــن الدينيــة، يمكنــه أن يســتخدم  وإذا قــدَّ

كل العناويــن الدينيــة، عقائــد باســم الديــن، أعــالً باســم الديــن، شــعائر للديــن، 

هِ شَاهدِيِنَ علَىَ أَنفْسُهِمِْ  َّ ــاجد }ماَ كاَنَ للِمْشُرْكِِينَ أَنْ يعَمْرُوُا مسَاَجِدَ الل ــى المس حت

َاجِّ وعَِماَرةََ  باِ�لكْفُْرِ أُولئَكَِ حَبطِتَْ أَعمْاَلهُمُْ{]التوبــة: مــن الآيــة 17[، }أَجَعلَتْمُْ سِقاَيةََ الْح
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هِ واَليْوَمِْ الْآخِرِ{]التوبــة: مــن الآيــة 19[، ولذلــك نلحــظ أن  َّ المْسَْجِدِ الْحرَاَمِ كمَنَْ آمنََ باِلل
ــه  ــن إلي ــو م ــأنه- ه ــلّ ش ــه -ج ــه أن ــة الل ــه وهداي ــنة الل ــية في س ــألة الرئيس المس

ــا  ــة، عبره ــا مصــادر للهداي ــا، باعتباره ــط به ــي نرتب ــة الت أن يحــدد مصــادر الهداي

يصــل إلينــا الهــدى بــكل ثقــة، بــكل أمانــة، بــكل مصداقيــة، إذا فصُلنــا عنهــا ضعنــا، 

ا، ولــو بقيــت لنــا عناويــن الديــن باســم الديــن. وتهنــا، بــل نسُــتغَلّ بشــكلٍ كبــر جــدًّ

وهنــا نعــود إلى واقعنــا الإســامي، نعمــة هــذا الديــن }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ 

ديِنكَمُْ{، الديــن الإســامي اكتمــل، في كل مــا يتعلــق به من: تشريعــات، وتوجيهات، 
وعقائــد، وتعليــات، وفي كل مــا نحتــاج فيــه إلى: بصــرة، ووعــي، وفهــم، ومعــارف 

ذات صلــة مهمــة بمســؤولياتنا في الحيــاة، ديــن متكامــل، لم يبــقَ علينــا إلا أن نتبــع 

هــذا الديــن، ونتمســك بهــذا الديــن؛ لنحصــد ثمــار هــذا الإتبــاع في كل مــا ارتبــط بــه 

مــن وعــود إلهيــة: )الــركات، الخــرات، رضــا اللــه، رحمتــه، فضلــه، كرمــه، النــر، 

ــى مرتبطــة  ــا وفي الآخــرة(، مســألة تبق ــن، الخــر والســعادة في الدني ــزة، التمك الع

بمــاذا؟ بالتمســك، بالإتبــاع، بالالتــزام بهــذا الديــن، وبالاســتيعاب لهــذا الديــن.

مبدأ الولاية لاستمرار الاتصال بمصادر الهداية
كــال هــذا الديــن في ذلــك اليــوم كان مــن خــال إعــان مبــدأ عظيــم يحفــظ لنــا 

ا،  مــاذا؟ يحفــظ لنــا اســتمرارية الاتصــال بمصــادر الهدايــة، هــذه النقطــة المهمــة جــدًّ

حتــى لا نعــود إلى الوضعيــة التــي كان عليهــا المجتمع العربي وغيره في زمــن الجاهلية.

مــن  الأخــرة  الفــرة  تلــك  في  يتحــدث  كان  الرســول   الولايــة:  مبــدأ 

ــدر  ــه مص ــو بنفس ــول كان ه ــاة، والرس ــذه الحي ــن ه ــه م ــرب رحيل ــن ق ــه ع حيات

ــي  ــا وح ــن خلاله ــا م ــي يصلن ــا، الت ــن خلاله ــه م ــط بالل ــي نرتب ــة الت ــذه الهداي ه

ــذي  ــد ال ــن، والقائ ــق هــذا الدي ــم عــى تطبي ــوره، وكان هــو القائ ــه ون ــه وهدي الل
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ــاة،  ــن هــذه الحي ــه م ــرب رحيل ــة في هــذا الاتجــاه، يتحــدث عــن ق يســر بالبشري

ــول  ــب((، يق ــى فَأجي ــكُ أنَ أدُعَ ــول: ))إِنِّ أوُشِ ــاة، ويق ــذه الحي ــيغادر ه ــه س وأن

لهــم في حجــة الــوداع: ))وَلَعَــيِّ لَ ألَقَاكُــم بَعــدَ عَامِــي هَــذَا((، وفعــاً؛ أقــلّ 

مــن ثلاثــة أشــهر بقــي رســول اللــه  وتــوفي ورحــل عــن هــذه الحيــاة.

ــه:  ــه عن ــول الل ــذي يق ــاغ ال ــذا الب ــغ ه ــا بلَّ ــه  عندم ــول الل ــإذًا، رس ف

ليقــول للجميــع، ولمــا الأمــة معنيــةٌ  رسَِالتَهَُ{، أتى  غتَْ  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  مْ  َّ ل }وإَِن 
ــال  ــن خ ــررة م ــدات متك ــده تأكي ــا أكَّ ــاعة، ولم ــام الس ــال إلى قي ــر الأجي ــه ع ب

ــاهدُ  ــغ الشَّ ــه: ))فَليُبَلِّ ــال قول ــن خ ــهَد((، م ــم فَاش ــت، الله ــل بَلَّغ ــه: ))ألََ هَ قول

مِنكُــم الغَائِــبَ((، ليبقــى هــذا البــاغ للأمــة جيــاً بعــد جيــل؛ لأنــه يحفــظ 

غتَْ رسَِالتَهَُ{،  َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ ــه: }وإَِن ل ــا لقول ــر مصداقً ــألة تعت ــم مس ــة أه للأم

أهــم مســألة يعــرِّ عنهــا هــذا المضمــون القــرآني، الارتبــاط بمصــادر الهدايــة.

الرســول قــال في بلاغــه: ))إنَِّ اللــهَ مَــولَي، وَأنََــا مَــولَ المؤُمِنِــن((، كيــف كانــت 

ولايــة رســول اللــه في امتدادهــا لولايــة اللــه: ولايــة هدايــة وقيــادة، يقــود البشريــة 

ويهديهــا عــى أســاس ذلــك الهــدى  ثــم يقــول: ))فَمَــن كُنــتُ مَــولَه((، هكــذا 

بهــذا التعبــر الواضــح، ويقصــد تلــك الولايــة التــي قال فيهــا عن نفســه: ))وَأنَـَـا مَولَ 

((، وهــو إلى جانبه،  المؤُمِنِــن، أوَلَ بِهِــم مِــن أنَفُسِــهِم، فَمَــن كُنــتُ مَــولَه، فَهَذَا عَــيٌِّ

مه أمــام الجميع ))فَهَــذَا عَلٌِّ مَــولَه((. يمســك بيــده، موجــودٌ بشــخصه واســمه، ويقدِّ

هنــا الرســول  وهــو يتحــدث حتــى في ذلــك الخطــاب عــن قــرب رحيلــه مــن 

هــذه الحيــاة، لنعــرف مــا هــي المناســبة، بعــد مغــادرة الرســول  لهــذه الحيــاة، 

مــن هــو الــذي يمثِّــل امتــدادًا يوصلنــا بــه، مــن هــو الــذي يعتــر- فعــاً- امتــدادًا 
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ــا  ــاً- ســيدخل فيه ــة- حت ــاً- ســتختلف، والأم ــة- حت ــك، والأم ــة ذل لمصــدر الهداي

ــا الرســول  ــة، هن ــن الديني ــى بالعناوي ــب حت ــن أشــكال الاســتغلال والتلعّ ــر م الكث

ــح،   بأمــرٍ مــن اللــه وبلاغًــا عــن اللــه  بلاغًــا عــن اللــه، حســم المســألة، ووضَّ

م هــذا البــاغ الــذي لــه تلــك الأهميــة، بــاغ بمبــدأ، إذا غــاب أو عُطِّــل  ، وقــدَّ وبــنَّ

فــكأن هــذا الديــن لا وجــود لــه، إذا غــاب هــذا المبــدأ أو عُطِّــل؛ تعطلــت ثمــرة هــذا 

الإســام في مشروعــه التربــوي والحضــاري، وفي ثمــرة تعليماتــه وتوجيهاتــه في الحيــاة، 

وتحولــت تلــك التعليــات وتلــك العناويــن إلى عناويــن معطَّلــة، تســتغل وتوظَّــف 

ــف العناويــن الدينيــة في  ــلِ جهــاتٍ أخــرى، كــا كانــت توظَّ ــا آخــر، مــن قِبَ توظيفً

ــه الكــذب. ــرى عــى الل ــاس، ويفُ ــاس واســتغلال الن الزمــن الجاهــي لاســتعباد الن

نصوص نبوية في الإمام علي ومدلولها 
ولذلــك نجــد- مثــاً- فيــا يتعلــق بالإمــام عــي  نصوصًــا أخــرى كثــرة؛ مــا 

قبــل هــذا البــاغ، يعتــر هــذا البــاغ تتويجًــا لها، نــص يتحدث عــن عَــيٍِّ  يقول: 

ــيَّ بَعــدِي((، لا نبــي، أنــت  ــهُ لَ نبَِ ــةِ هَــارُونَ مِــن مُــوسَ، إِلَّ أنََّ ــي بَنَزِلَ ــتَ مِنِّ ))أنَ

ســتؤدي هــذا الــدور ليــس مــن موقع النبــوة، ولكن مــن موقع الولايــة، يقــول: ))عَلٌِّ 

 ،)) ((، يقــول: ))عَــيٌِّ مَــع الحَــق، وَالحَــقُ مَــع عَــيِّ مَــع القُــرآن، وَالقُــرآن مَــع عَــيِّ

، لا تبتعــد عنــه إلا وأنــت تبتعــد عــن القــرآن،  فأنــت عندمــا تــأتي لتبتعــد عــن عَــيِّ

، عَــيِّ الــذي يمثِّــل نهجًــا، يمثِّــل هــذا الديــن  والمســافة التــي فصلــت بينــك وبــن عَــيِّ

في روحيتــه، وأخلاقــه، وأعمالــه، وســلوكياته، ومواقفــه، وحركتــه بهــذا الديــن في هــذه 

مــه إليهــم، المســافة التــي  الحيــاة، ودعوتــه بهــذا الديــن للبشريــة، للنــاس فيــا يقدِّ

تفصلــك عــن عَــيِّ هــي مســافة كانت فاصلــة بينك وبــن القــرآن، وبينك وبــن الحق.
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ــه  ــن كمال ــى ع ــيِّ  حت ــام عَ ــن الإم ــراً ع ــدث كث ــول  كان يتح الرس

ومؤهلاتــه الإيمانيــة، التــي جعلتــه جديــراً بهــذا الــدور، وضمــن الاختيــار والإعــداد 

ــهُ  ــولَه، وَيُحِبُّ ــهَ وَرَسُ ــبُّ الل ــرة، ))يُحِ ــوص كث ــر، ونص ــع وكث ــث واس ــي، حدي الإله

اللُــه وَرَسُــولهُ((، يتحــدث عنــه فيقــول: ))وَهــوَ وَلُِّ كُلِّ مُؤمِــنٍ بَعــدِي((، وكل 

ــة، في  ــا الفكري ــة واختلافاته ــا الثقافي ــة في اتجاهاته ــا الأم ــوص توارثته ــذه النص ه

ــا،  ــد عليه ــا، وتعتم ــرف به ــا، وتع ــع إليه ــي ترج ــة، الت ــرة والمهم ــا المعت مصادره

ــة  ــة، ضحي ــتكون ضحي ــدأ س ــذا المب ــت ه ــة إذا فارق ــاذا؟ لأن الأم ــة، لم ــى حج لتبق

للتضليــل، ســتفتح عــى نفســها كل النوافــذ التــي يطــل منهــا كل ضــال، وكل متجــر، 

ــة. ــع الهداي م نفســه في موق ــدِّ ــادة، وليق ــع القي م نفســه في موق ــدِّ ــة، ليق وكل طاغي

عندمــا تنفصــل الأمــة عــن مصــادر الهدايــة، فتَحََــت المجــال لــكل أولئــك 

مــن: الطواغيــت، والجائريــن، والمتســلقين، والظالمــن، والمســتكبرين، والمضلــن، 

م الآخــر نفســه في موقــع  م كلٌ منهــم نفســه في موقــع القيــادة، وليقــدِّ ليقــدِّ

الهدايــة، فــذاك ينطــق عــن اللــه زورًا ويفــري عليــه كذبـًـا، أو يخلــط الحــق 

ــه  ــه مع ــا يرفق ــه بم ــق باطل ــل لينفِّ ــو إسرائي ــه بن ــا كان علي ــل م بالباطــل، عــى مث

ــاس. ــتغلال الن ــكل لاس ــه، وال ــاس ل ــع الن ــر ليخُض ــق، والآخ ــن الح ــلٍ م ــن قلي م

ــذا  ــم ه ــرقُ له ــاس لم يَ ــن الن ــر م ــا الكث ــة، عندم ــع الأم ــل في واق ــذي حص وال

المبــدأ بــكل مــا لــه مــن جاذبيــه، وبــكل مــا فيــه مــن وضــوح، وبــكل مــا يحققــه 

مــن ضبــط لمســار الأمــة ومســرتها في دينهــا، وحفــاظٍ عليهــا وعــى دينهــا، وحفــاظٍ 

عــى الامتــداد لهــذا الحــق، ليبقــى في أجيــال الأمــة يصلهــا جيــاً بعــد جيــل بشــكلٍ 

مضمــونٍ وموثــوقٍ ونقــيٍ وســليم، فتَحََــت المجــال، فــإذا بهــا تصيــح مــن كــرة مــا 
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ــافي  ــلِ الثق ــن الدَخْ ــر م ــرٍ كث ــرٍ كث ــن كث ــاك م ــا هن ــن كل م ــلٍ، م ــن دَخْ ــاك م هن

والفكــري، وليقــول الجميــع: ]صحيــح، أصبــح لنــا مــوروث إســامي نختلــف عليــه[، 

نختلــف عــى كثــرٍ مــا فيــه مــن العقائــد: أيُّهــا صحيــح، والشرائــع: أيُّهــا صحيــح، 

والأحــكام: أيُّهــا صحيــح، هــذا يقــول: ]هــذا حــال[، الآخــر يقــول: ]ذاك حــال، ذاك 

حــرام[، ذاك قــال: ]لا، هــو حــال، ذاك واجــب[، الآخــر قــال: ]لا، هــو لا يجــوز[... 

ا، لم تعَُــد مســرة الأمــة مســتقيمة عندمــا تنفصــل عــن  وهكــذا اختــاف كبــر جــدًّ

ــيٍِّ  ــدأ المهــم، الضابــط لمســرتها، والحافــظ لاســتقامة هــذه المســرة، في عَ هــذا المب

، وبــكل مــا سَــبق أن تحــدث عنــه الرســول بــه، وهــي عبــارات  بــكل مــا يمثِّلــه عَــيِّ

ــه  ــارات تشــجيعية، أن رســول الل مهمــة وذات مضمــون واضــح، لم تكــن مجــرد عب

ــتَ  ــد ))أنَ ــال جي ــه- رج ــاء الل ــا ش ــه- م ــول: ]إن ــا يق ــام عَلِيّ ــجع الإم ــد أن يش يري

ــيَّ بَعــدِي(([ ليشــجعه، أو ليقــول:  ــهُ لَ نبَِ ــةِ هَــارُونَ مِــن مُــوسَ، إِلَّ أنََّ ــي بَنَزِلَ مِنِّ

((، مــا شــاء اللــه مــا أعظمــه![؛ حتــى  ]))عَــيٌِّ مَــع الحَــق، وَالحَــقُ مَــع عَــيِّ

ــيِّ  ــام عَ ــدور للإم ــاح نفســيًا. لا، هــي ذات مضمــون هــادف، يحــدد طبيعــة ال يرت

ــل في  ــداد الأصي ــل والامت ــة الوص ــه  حلق ــول الل ــد رس ــيمثل بع ــه س  بأن
ــة. ــع الولاي ــن موق ــن م ــوة، ولك ــع النب ــن موق ــس م ــة، لي ــادة والهداي ــع القي موق

ا، وأتى في خطــاب الغديــر، وهــو حديــث  ثــم نــأتي- أيضًــا- إلى نــصٍ آخــر مهــم جــدًّ

ــكتُم بِهِــا لَن تضَِلُّــوا مِن بَعــدِي أبََدًا:  الثقلــن: ))إِنِّ تـَـاركٌِ فَيكُــم الثَّقَلَــن، مَــا إنِ تَسََّ

كِتَــابَ اللــهِ، وَعِــرتَِ أهَــلَ بيَتِــي، إنَِّ اللطِيــفَ الخَبِــرَ نبََّــأنَِ أنََّهُــاَ لَــن يَفتَقَِــا حَتَّــى 

يَــردَِا عَــيََّ الحَــوض((، ولتكــون هــذه النصــوص وهــذه الواقعــة، التــي هــي مناســبة 

الغديــر، واقعــة الغديــر، واقعــة ثابتــة وقطعيــة ومعترفـًـا بهــا بــن الأمــة، وليكون نص 

الثقلــن- أيضًــا- بلفظــه ومضمونــه العظيــم المهــم نصًــا معترفاً بــه ومتواترِاً بــن الأمة.
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فــإذا بالمســرة واضحــة المعــالم، المســرة الإســامية في امتدادهــا الصحيــح، 

والمضمونــة  اللــه   رســول  إلى  الممتــدة  وصلهــا  وحلقــة  مضمونهــا  في 

والموثوقــة والمأمونــة، واضحــة، ومعالمهــا واضحــة، والطريــق واضــح، الانــراف 

الفــوضى.  حالــة  مــن  كبــر  واقــع  إلى  انــراف  مــاذا؟  إلى  انــراف  عنــه 

الطغاة واستغلال العناوين الدينية
مــون أنفســهم باســم الديــن وباســم الإســام  يــأتي الكثــر مــن الأدعيــاء مــن يقدِّ

وباســم القــرآن، وأتى الكثير والكثير من أولئك الطغــاة، والجائرين، والظالمين، والمضلين، 

ا،  وإذا بهــم يوظِّفــون العناويــن الدينيــة، ويســتغلونها لصالحهــم اســتغلًلا عجيبـًـا جدًّ

ــاد لهــم  ــوا طاعتهــم والانقي ــة أنفســهم باســم الإســام؟! ألم يجعل ــو أمي م بن ألم يقــدِّ

والخضــوع لظلمهــم عمــاً دينيًــا وقربةً دينيــةً ومســألةً إيمانية؟! ولم يكونــوا يجهدون 

أنفســهم بــأن يقولــوا: ]لا- مثــاً- نحــن لســنا ظلمــة، نحــن نقيــم العــدل[. لا، يقــول 

م  لــك: ]ظــالم صــح، لكــن أطــع الظــالم وإن قصــم ظهــرك وأخــذ مالــك[، أطــع، فتقُــدَّ

ــن  ــن، والمفســدين في الأرض، الذي ــم، والظالمــن، والمســتكبرين، والمضل الطاعــة للظل

  م عــى أنهــا ضمن أمــر الله لهــم برنامــج آخــر يقيمــون الحيــاة عــى أساســه، تقُــدَّ

أن الــذي يلــزم بهــا هــو الديــن نفســه، أليســت هــذه هــي حالــة اســتغلال للديــن؟.

أليــس النظــام الســعودي الظــالم، المفســد، المنافــق، الــذي يرتكــب أبشــع الجرائــم 

م  والمظــالم والمفاســد، والــذي هو بــؤرة للضلال والباطــل والفســاد في الأرض، أليس يقدِّ

اليــوم نفســه بثــوب الإســام، وعناويــن الإســام، وباســم الإســام؟! أوليــس يســتغل 

حتــى مشــاعر الحــج، وحتــى ســيطرته عــى مكــة وعــى المســجد الحــرام كمثــل مــا 

كان يفعــل المشركــون، الذيــن ســيطروا عــى مكــة وعلى المســجد الحرام وعلى شــعائر 

الحــج، وأداروهــا حتــى عــى مــدى عشريــن عامًــا مــن مبعــث رســول اللــه بالرســالة، 



�تِرا�ق �خ �ةِ مِ�نَ ال�إ مَّ �ةِ ال�أ مَا�يَ �ةٌ لِحِ مَا�نَ �ضَ

145

ــوم تســتغل  ــة الي ــن الديني ــنوات؟! أوليســت العناوي ــاث س ــه بث ــل وفات ــا قب إلى م

هنــا وهنــا وهنــا، فئــات كثــرة كــا التكفيريــون تمامًــا، يســتغلونها للإضــال للنــاس، 

للخــداع للنــاس، للدفــع للنــاس إلى مواقــف، لتحريك النــاس حيث يشــاء ذاك الطاغية 

ــف لمصلحــة منافقــن يعملــون لصالــح أمريــكا وإسرائيــل. أو يريــد، في الأخــر توظَّ

المبــدأ  إنَ هــذا  رسَِالتَهَُ{،  غتَْ  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  مْ  َّ ل }وإَِن  معنــى:  نــدرك  هنــا 

ــق في  ــق، فيطبَّ ــام الح ــرة الإس ــاط مس ــتقامة وانضب ــةً لاس ــكِّل ضمان ــم يش العظي

ــس  ــح، ولي ــكلٍ صحي ــاة بش ــع الحي م في واق ــدَّ ــح، ويق ــكلٍ صحي ــاة بش ــع الحي واق

ــة  ــة الظالم ــك الجه ــة أو تل ــك الطاغي ــن ذل ــس لتمك ــتعباد، ولي ــتغلال ولا للاس للاس

ــد مــن  ــن للاســتغلال والاســتعباد، وليــس ليكــون بي أو المفســدة لتتحــول إلى عناوي

ــا  ــن مقامً ــمٍ مع ــن، أو اس ــوانٍ مع ــن، أو عن ــامٍ مع ــن مق ــل م ، ليجع ــبَّ ودبَّ ه

للتضليــل والافــراء عــى اللــه بالكــذب، بمثــل مــا كان يحصــل في العــر الجاهــي، 

يــوم فصلــت البشريــة عــن مصــادر الهدايــة، فــأتى الآخــرون ليقولــون: ]قــال اللــه، 

ــه[، وهــم يســتغلون  ــك أطــاع الل ــن يفعــل كذل ــه، وم ــن الل ــه، وهــذا دي ــر الل وأم

النــاس تحــت تلــك العناويــن، ويخادعونهــم، ويؤثِّــرون عليهــم بذلــك، هــذا جانــب.

 مسؤولية الأمة في فهم الإمام علي
  ِّوولايــة الإمــام عَــي  ِّالجانــب الآخــر: لننظــر إلى مســألة الإمــام عَــي

ــام،  ــن بشــكلٍ ت ــلٍ لهــذا الدي ــيِّ  مــن تمثُّ ــه الإمــام عَ ــا كان علي ــث م مــن حي

اســتيعاب، التــزام، عمــل، وعــي، اســتقامة، روحيــة، خُلــق، موقــف، عمــل، فالإمــام 

عَــيٌِّ  كان أرقــى الأمــة الإســامية بكلهــا، وأعظــم أصحــاب رســول اللــه، وأعظــم 

المســلمين، وأعظــم تلاميــذ رســول اللــه  حمــاً واســتيعاباً ووعيًــا والتزامًــا بهــذا 

ــه  ــوٍ لم يحمل ــى نح ــاً ع ــه عل ــام، حمل ــذا الإس ــراً به ــام، وتأث ــذا الإس ــن، به الدي
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غــره، فــكان بــاب مدينــة العلــم، حيــث قــال الرســول: ))أنََــا مَدِينَــةُ العِلــمِ، وَعَــيٌِّ 

بَابُهَــا((، وكان هــو )الأذن الواعيــة(، وكان هــو الــذي لم يغمــض جفنــه حتــى 

ــا في  يعلــم مــا نــزل عــى رســول اللــه  في ذلــك اليــوم  ثــم حملــه التزامًــا عمليً

روحيتــه وأخلاقــه، مــا حــاد عنــه، مــا فارقــه، فلذلــك قــال رســول اللــه: ))عَــيٌِّ مَــع 

((، وكان هــو  ــيِّ ــع عَ ــقُ مَ ــق، وَالحَ ــع الحَ ــيٌِّ مَ ((، ))عَ ــيِّ ــع عَ ــرآن مَ ــرآن، وَالقُ القُ

الــذي ســيتحرك بالأمــة حينــا يتحــرك بهــا بنــاءً عــى أســاس ذلــك الحــق، لا يحيــد 

ــاه. ــذاك الاتج ــاه ولا ب ــذاك الاتج ــاك، ولا ب ــاك ولا هن ــه، لا هن ــغ عن ــه، ولا يزي عن

، مــاذا يعنــي: ))أنَــتَ مِنِّــي بَنَزِلـَـةِ هَــارُونَ  فالأمــة معنيــة لتفهــم مــن هــو عَــيِّ

ــيٌِّ  ــذَا عَ ــولَه، فَهَ ــتُ مَ ــن كُن ــولَه((، ))مَ ــيٌِّ مَ ــي: ))فَعَ ــاذا يعن ــوسَ((، م ــن مُ مِ

ــرَهَ، وَاخــذُل مَــن  ــادَاهُ، وَانــرُ مَــن نَ ــادِ مَــن عَ مَــولَهُ، اللهُــمَّ وَال مَــن وَالَهُ، وَعَ

ــه((، مــاذا تعنــي كل تلــك النصــوص، مــاذا تعنيــه تلــك الآيــات، مــاذا يعنيــه:  خَذَلَ

غتَْ رسَِالتَهَُ{؟ لأن هــذا هــو الكفيــل بــأن يحــرر الأمــة  َّ َل مْ تفَْعلَْ فمَاَ ب َّ }وإَِن ل
مــن جديــد مــن كل قــوى الطاغــوت والضــال التــي تســعى- دائمًــا- لفصــل النــاس 

عــن مصــادر الهدايــة؛ لتســتغل النــاس هــي، وتتحكــم بالنــاس هــي، وتســيطر عــى 

النــاس هــي بالباطــل، وتفــري عــى اللــه الكــذب، ثــم يوظَّــف لهــا كل شيءٍ في الديــن 

لخدمتهــا، الــزكاة مــال لهــم يأكلونــه، الحــج وســيلة للاســتغلال، المســاجد ومنابرهــا 

في كثــرٍ مــن الأقطــار تتحــول إلى بــؤر لإضــال النــاس، والســعي للتأثــر عــى النــاس 

ا: مواقــف، ولاءات، قتــال... حتــى  في مــا يعبدهــم لهــم، وهكــذا أشــياء كثــرة جــدًّ

عنــوان الجهــاد يحركــه التكفيريــون ويحرِّفونــه عــن مواضعــه، ويتجهــون بالنــاس إلى 

مــا فيــه خدمــة لذلــك الطاغيــة، أو تلــك الجهــة، أو تلــك الجهــة، كل شيء يحــرَّف، 

ــن  ــت م ــي فتُِّحَ ــرة الت ــذ الكث ــك النواف ــق تل ــة تغل ــاط بمصــادر الهداي لكــن بالارتب
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كل اتجــاه، فأطــلَّ منهــا الجائــرون والطغــاة مــن موقــع القيــادة، وأطــلَّ منهــا 

علــاء الســوء والمضلــون باســم الهدايــة، فــذاك وذاك يغلقــه هــذا المبــدأ العظيــم.

الإمام علي منهج عملي
ــذا  ــا في ه ــب، وأن ــن أبي طال ــي ب ــيعة ع ــن ش ــا م ــول: ]أن ــأتي ويق ــن ي ــم م ث

ــرآن،  ــه بالق ــي في ــه، يوصلن ــه برســول الل ــي عــيٌ في ــذي يوصلن النهــج الإســامي ال

ــرة،  ــى بص ــوا ع ــة، لا يكون ــا بمصداقي ــون متبعً ــم لا يك ــق[، ث ــه بالح ــي في يوصلن

ــه للمســؤولية، في  ــه، في تحمل ــه، في مواقف ــزام في مســرة حيات عــى وعــي، عــى الت

الالتزامــات العمليــة، هــو بعيــد، أنــت لــو قلــت: ]أنــا مــع عــي[، وأنــت تبتعــد عــن 

ــا تقــول:  ــا ابتعــدت عــن الحــق، عندم ــيٍِّ بقــدر م ــت ابتعــدت عــن عَ الحــق، فأن

ــيٍِّ هــي  ــا مــن شــيعة عــي[، ثــم تبتعــد عــن القــرآن، فالمســافة بينــك وبــن عَ ]أن

بقــدر المســافة التــي ابتعــدت بهــا عــن القــرآن، حــن تبتعــد عــن تحمــل المســؤولية، 

ــيٌِّ  ــا، وعَ ــق اقترن ــيٌِّ والح ــها، فعَ ــافة نفس ــك المس ــيِّ بتل ــن عَ ــدت ع ــت ابتع أن

والقــرآن اقترنــا، وعَــيٌِّ يمثِّــل نهجًــا، وليــس يمثِّــل مجــرد عنــوان مذهبــي، أو عناويــن 

ــا في جــدل مــع هــذا أو ذاك. ــا، ويدخــل مــن خلاله ــا الإنســان ويتباهــى به عيه يدَّ

في النهايــة تكــون المســألة التزامًــا عمليًــا، اســتقامة على منهــج الله، اتباعًــا للقرآن، 

تمســكًا بالحــق، منهجًــا متكامــاً في مبادئــه وأخلاقــه وقيمــه وســلوكه وروحيتــه، وهنا 

ترى نفســك تدخل في التولي الواعي للإمام علي ، ولرســول الله محمد 2 ليمتد 

بــك ذلــك إلى الدخــول والانضــواء تحت ولاية اللــه في الاتباع لهديه والتمســك بمنهجه.

نكتفــي بهــذا المقــدار مــن التوضيــح، إن شــاء اللــه يكــون لنــا كلمــة قريبــة فيــا 

ــة  ــا هــذه الكلم ــن خصصن ــة، ولك ــية والأوضــاع العام ــق بالتطــورات السياس يتعل

فيــا يتعلــق بالمناســبة.
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ــا وفهــاً بهــذه المناســبة وبمبــدأ الولايــة العظيــم،  ــا وعيً نســأل اللــه  أن يزيدن

ــة،  ــام الهداي ــيِّ  ولأع ــام عَ ــوله، وللإم ــه، ولرس ــن ل ــن المتول ــون م ــى نك حت

وحتــى لا نزيــغ عــن نهــج الحــق، ولا عــن نهــج اللــه  وعــن منهجــه العظيــم، 

ــا،  ــه  النــر لشــعبنا المظلــوم، والرحمــة لشــهدائنا، والشــفاء لجرحان نســأل الل

ــا. والفــرج لأسران

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد ألَّ إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارض 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

بمناســبة هــذا اليــوم المبــارك الأغــر الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجة، الــذي هو 

يــوم عيــد الغديــر، المناســبة الإســامية العظيمــة والمهمــة، المناســبة التــي تضمنــت 

الإعــان التاريخــي العظيــم، الــذي نــزل الأمــر مــن اللــه  إلى رســوله وخاتــم أنبيائه 

ــوم:  ــذا الي ــل ه ــه في مث ــه- لتبليغ ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــد -صل محم

ــودة  ــاء ع ــاشرة للهجــرة، أثن ــن الســنة الع ــة، م ــن شــهر ذي الحج ــن عــر م الثام

الرســول  مــن حجــة الــوداع، في هــذه المناســبة المباركــة يحتفــل شــعبنا العزيــز 

في كثــرٍ مــن المحافظــات والمناطــق، ويتجمــع النــاس لإحيــاء هــذه المناســبة بتعابــر 
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وأشــكال متعــددة، تتضمــن فقــرات، وتتضمــن كلــات، وكذلــك مــا يتعلــق بالشــعر، 

ومظاهــر أخــرى مــن الابتهــاج وإظهــار الــرور والفــرح في هــذه المناســبة، التفاعــل 

مــع هــذه المناســبة، نحــن أولاً نتوجــه بالمباركة والتهــاني إلى كل الإخــوة والأخوات من 

المؤمنــن والمؤمنــات الذيــن يعترفــون للرســول  بهــذا البــاغ العظيــم ويؤمنــون 

بــه، ثــم نؤكــد عــى أهميــة إحيــاء هــذه المناســبة؛ باعتبــار ذلــك: أولاً مــن الشــكر 

لنعمــة اللــه ، اللــه  الــذي قــال في كتابــه الكريــم: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ 

وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ ديِناً{]المائدة: من الآية 3[، فالاحتفال بهذه 
المناســبة هــو مــن الشــكر لهــذه النعمــة العظيمــة مــن اللــه  وهــو- أيضــاً- مــن 

الشــهادة بكــال الديــن الإســامي أن اللــه أكملــه وأتمــه ليتنــاول كل شــؤون الحيــاة 

بمختلــف مجالاتهــا، ولم يــرك جوانــب رئيســية ومهمــة بــدون أن يحــدد فيهــا عــى 

ضــوء دينــه وضمــن توجيهاتــه  الهدايــة اللازمــة التــي تصلــح بهــا حيــاة الإنســان، 

  ــه ــهادة لل ــن الش ــه م ــا تعني ــرة في ــة كب ــا أهمي ــن له ــال الدي ــهادة بك والش

بحكمتــه، برحمتــه، بعدلــه، بقدســيته، والاحتفــال- أيضــاً- بهــذه المناســبة والإحيــاء 

ــر  ــذي أم ــي ال ــر الإله ــك الأم ــاغ لذل ــول  بالب ــهادةٌ للرس ــاً- ش ــو- أيض ــا ه له

بإبلاغــه في آيــةٍ قرآنيــةٍ مهمــة، ســنأتي للحديــث عنهــا، وهــو كذلــك عمليــة توثيقيــة 

لنقــل هــذا البــاغ جيــاً بعــد جيــل؛ لأن هــذه المناســبة يحتفــل بهــا المؤمنــون جيــاً 

بعــد جيــل عــى مــر التاريــخ، منــذ زمــن طويــل، هنــا عندنــا في اليمــن احتفــل بهــا 

الآبــاء، واحتفــل بهــا الأجــداد، وتوارثتهــا الأجيــال، فالاحتفــال بحــد ذاتــه يمثــل عمليــة 

ــل، وشــهادة  ــلٍ إلى جي ــال، مــن جي ــاغ مــن الأجي ــة نقــل لهــذا الب ــة، وعملي توثيقي

للرســول بالبــاغ، وشــهادةٌ- أيضــاً- أو تفاعــلٌ مــع هــذا البــاغ، تفاعــلٌ مــن خــال 

ا. الإيمــان بهــذا البــاغ في نصــه، وفي مضمونــه، وفي مدلولــه، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ
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ــه  ــه: أن ــول عن ــتحق أن نق ــذي يس ــي ال ــاغ التاريخ ــذا الب ــأتي إلى ه ــا ن عندم

ــك  ــح ذل ــرآني، ويتض ــص الق ــن الن ــك م ــح ذل ــة، يتض ــات الأهمي ــى درج ــغ أع بل

البــاغ، وبالنظــر إلى  نــزل فيهــا هــذا  التــي  الظــروف والوضعيــة  بالنظــر إلى 

الترتيبــات التــي عملهــا الرســول  لتقديــم وتبليــغ هــذا البــاغ المهــم- وأيضــاً- 

ــا. ــع حياته ــا وفي واق ــة في دينه ــه بالأم ــاغ، وعلاقت ــذا الب ــوى ه ــون ومحت في مضم

الرســول  في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة النبويــة، يعنــي: مــا قبــل 

ــة،  ــهر ذي الحج ــنة في ش ــر الس ــهر، في آخ ــة أش ــن ثلاث ــل م ــي  بأق ــاة النب وف

وهــو عائــدٌ مــن حجــة الــوداع، وســميت بحجــة الــوداع لأن الرســول  في 

ــه  ــال في خطاب ــاة، هــو ق ــن هــذه الحي ــه م ــرب رحيل ــة بق ــك الحــج أشــعر الأم ذل

الشــهير في حجــة الــوداع، ))ولعــي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا(( في مناســبة 

الغديــر نفســها، التــي ألقــى فيهــا الكلمــة أثنــاء عودتــه مــن الحــج قــال- 

ــك  ــى وش ــا ع ــي: أن ــب((، يعن ــى فأجي ــك أن أدع ــهيرة: ))يوش ــه الش ــاً- كلمت أيض

ــي،  ــت مهمت ــاة، أكمل ــذه الحي ــن ه ــي م ــرب رحي ــاة؛ اق ــذه الحي ــن ه ــل م الرحي

ــام.  ــان الع ــذا الإع ــاج إلى ه ــي تحت ــة الت ــذه النقط ــط ه ــي فق ــت دوري؛ بق أدي

بعد إعلان قرب رحيل الرسول الأكرم.. من سيملأ الفراغ؟
في هــذه الظــروف التــي رســول اللــه  يعلــن فيهــا عن قــرب رحيله مــن هذه 

الحيــاة، بــكل مــا لذلــك مــن تأثــر كبــر في واقــع الأمة، مــا يحدثــه ذلك من فــراغ كبير 

ا، مــا يتركــه ذلــك مــن قلــق بالــغ عــى مســتقبل الأمــة؛ مــا بعــد وفــاة نبيها   جــدًّ

فيــا كان يمثلــه رســول اللــه  وفيــا كان لــه مــن أهميــة قصــوى، وهــو الرســول 

بــكل مــا تعنيــه الرســالة الإلهيــة، في موقــع النبــوة والرســالة، يــؤدي مهمتــه كرســولٍ 
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ونبــيٍ للــه  يبلــغ رســالة اللــه، ويقــوم هــو عمليــاً بإقامــة ديــن اللــه، والتنفيــذ 

ــاة،  ــع الحي ــا في واق ــى تطبيقه ــا، والإشراف ع ــق له ــة والتطبي ــالة الإلهي ــك الرس لتل

الفــراغ الكبــر الــذي يمكــن أن يتركــه النبــي  مــا بعــد وفاتــه في موقــع الهدايــة 

ــة،  ــا: التربوي ــكل جوانبه ــام ب ــرة الإس ــة في مس ــرك بالأم ــادة، والتح ــدوة والقي والق

والتنفيذيــة، والعمليــة، بــكل مــا يتعلــق بهــا مــن مســؤوليات، وبــكل مــا يرتبــط بهــا 

مــن: إجــراءات، وسياســات، ومواقــف، وتوجهــات، يمكــن أن يــرك هــذا الرحيــل بمــا 

يتركــه مــن فــراغ هاجســاً كبــراً لــدى النــاس، ليســت المســألة عاديــة، مــن حــق الناس 

ــر. ــراغ كب ــراغ، وف ــه هــذا الف ــوا تجــاه مســتقبلٍ يحــدث في أن يتســاءلوا وأن يقلق

رســول اللــه  بكمالــه العظيــم، وهــو خاتــم النبيــن وســيد الأنبيــاء والمرســلين، 

وهــو الــذي بلــغ ذروة الكــال البــري في الكــال الإيمــاني، في الكــال الأخلاقــي، في 

الكــال الإنســاني... في كل جوانــب الكــال فيــا يمكــن أن يصــل إليــه بــر، وبالتأكيــد 

ــي  في مراحــل  ــك كان النب ــة الخطــورة، ولذل ــة وفي غاي ــة الأهمي المســألة في غاي

متعــددة، وفي مناســبات مختلفــة كان النبــي يتحــدث بمــا يحــدد للأمــة مــن يرتبــط 

ــة،  ــة، لإكــال المســرة الإلهي بالنبــي  ضمــن دورٍ محــدد لإكــال المســرة الديني

لإكــال مســرة الإســام، ففــي مناســبات متعــددة ومتنوعــة كان النبــي  يتحــدث 

ــا كان  ــس مجــرد إشــادة تشــجيعية. لا، إنم ــزاً، لي ــاً ممي ــيٍ  حديث ــام ع ــن الإم ع

ــه  وفي  ــه برســول الل ــنِّ موقــع الإمــام عــي  في علاقت ــارات تب يتحــدث بعب

دوره المنــوط بــه ضمــن مســرة إقامــة الإســام، الرســول  عندمــا قــال في الحديــث 

المعــروف بــن الأمــة، المتواتــر بــن الأمــة باختــاف مذاهبهــا عــن عــيٍ : أنــه منــه 

ــي بعــدي،  - لا نب ــث  ــال في الحدي ــه- كــا ق ــة هــارون مــن مــوسى، إلا أن بمنزل

ــدور:  ــذا ال ــه ه ــط ب ــع، ويرتب ــذا الموق ــه ه ــة، ل ــذه المنزل ــه ه ــيٍ  ل ــام ع فالإم
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))بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلا...(( المســتثنى مــن هــذا الــدور فقــط هــو النبــوة؛ 

لأن هــارون كان نبيــاً، أمــا الإمــام عــيٌ  فليــس بنبــي، ختمــت النبــوة برســول الله 

محمــد  وهــو يــؤدي هــذا الــدور بصفــة الولايــة، الامتــداد امتــداد الولايــة، ولهــذا 

ــوط  ــدور المن ــة ال ــا طبيع ــارة تحــدد لن ــث بعب الرســول  تحــدث في هــذا الحدي

بالإمــام عــي  المســؤولية التــي عليــه، ولكــن بأجــى بيــان؛ لأن هــذا التوصيــف 

الــذي ذكــر فيــه مــوسى  ثــم هــارون  ثــم موقــع هــارون مــن مــوسى -عليهما 

يراً منِْ أَهلْيِ{]طــه: الآيــة 29[، المنــاصر،  الســام- وهــو موقــع الوزيــر }واَجْعلَْ ليِ وزَِ

ــدور  ــذا ال ــه، ه ــال ل ــة 142[ ق ــن الآي ــة، }اخلْفُْنيِ فيِ قوَمِْي{]الأعــراف: م ــد، الخليف المعاض

ــاء  ــرة الأنبي ــاً في س ــم ومعلوم ــرآن الكري ــاً في الق ــارون  كان واضح ــوط به المن

ــا  ــدم له ــألة ويق ــول  المس ــدم الرس ــأن يق ــم- ف ــامه عليه ــه وس ــوات الل -صل

م مــا يكفــي  نموذجــاً، ويقــدم لهــا مثــالاً واضحــاً، يحددهــا، يبينهــا، يجليهــا، هــو قــدَّ

ويفــي، ثــم في مناســبات كثــرة تحــدث فيهــا عــن كــال الإمــام عــيٍ  الإيمــاني، 

  ًعندمــا قــال في معركــة خيــر قبــل فتــح الحصــن، عندمــا أراد أن يبتعــث عليــا

ــاني  ــال الإيم ــن الك ــر ع ــث المع ــك الحدي ــدث بذل ــتثنائية وتح ــة الاس ــذه المهم له

ــرار،  ــر ف ــرارٌ غ ــه ورســوله، ك ــه الل ــه ورســوله، ويحب ــي: ))رجــاً يحــب الل القطع

يفتــح اللــه عــى يديــه((، هــذه المواصفــات الإيمانيــة القطعيــة التــي تتحــدث عــن 

مــاذا؟ عــن مكنــون القلــب ومخفــي الصــدر، عــاَّ في العمــق، التــي تشــهد بشــكلٍ 

قاطــع عــى مــا في أعــاق الإمــام عــيٍ  مــن أعــى ومــن أســمى ومــن أعظــم 

ــق  ــذي يقــوم أو ينبعــث وينطل ــم، الإيمــان ال مــا يعــر عــن الإيمــان، الإيمــان العظي

مــن هــذه المحبــة المقطــوع بهــا بشــهادة الرســول عــن اللــه : ))رجــاً يحــب اللــه 

ورســوله((، فهــو عــى هــذا النحــو مــن الإيمــان المقطــوع بــه، ثــم يقــول: ))ويحبــه 
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ــه  ــي  بالل ــام ع ــة الإم ــذه: علاق ــة ه ــة المتبادل ــنِّ العلاق ــوله((، ليب ــه ورس الل

ورســوله، بمحبتــه الإيمانيــة العظيمــة، في محبتــه للــه  المحبــة الإيمانيــة التــي قــال 

هِ{]البقــرة: مــن الآيــة 165[، حبــاً  َّ ا للِ ًّ عنهــا اللــه في القــرآن الكريــم: }واَلذَّيِنَ آمنَوُا أَشَدُّ حُب

يفــوق كل حــب، حبــاً يبعــث عــى الانطلاقــة العمليــة؛ بنــاءً عــى أســاس الاســتقامة 

ــة  ــم هــذه المحب ــة، ث ــةٍ وشــوقٍ ولهف ــكل رغب ــه  ب ــه وتعليمات ــج الل ضمــن منه

ــي  ــوس الت ــاء النف ــوس، صف ــاعر، زكاء النف ــر المش ــا طهُ ــج عنه ــي ينت ــة الت العظيم

ــه  ــه، أمــا في علاقت تصلــح باطــن الإنســان؛ فيصلــح ظاهــره، وتســموا وتصلــح أعمال

بالرســول  وهــو يحــب رســول اللــه  وهــو أوعــى الأمــة وأعظمهــا معرفــةً 

بعظيــم منزلــة رســول اللــه ومكانــة رســول اللــه وأهميــة رســول اللــه  فكانــت 

علاقتــه بالرســول كمؤمــنٍ بهــذا الرســول، متبــعٍ لهــذا الرســول، مقتــدي بهذا الرســول، 

ــع  ــا م ــي به ــي حظ ــة الت ــة النبوي ــواء التربي ــل أج ــاش في ظ ــو ع ــزة، ه ــة ممي علاق

رســول اللــه  طــول مســرة حياتــه، حتــى لحــق الرســول  بالرفيــق الأعــى.

ــه  ــام عــيٍ  في منزلت ــا الرســول  عــن الإم كــم مــن مقامــات عــرَّ عنه

في الإســام، وفي دوره المهــم، وفي مقامــه المهــم، عندمــا كان يقــول: ))لا يحبــك 

ــبات أخــرى الشــهادة  ــردد في مناس ــا ي ــق((، عندم ــن، ولا يبغضــك إلا مناف إلا مؤم

والنــص عــى- أيضــاً- كــالات إيمانيــة تتعلــق بالإمــام عــيٍ  هنــا أو هنــاك، في 

كل ذلــك في كل تلــك المناســبات هــو كان يــؤشر إلى الإمــام عــي  وكان يســعى 

. ضمــن هــذا الــدور المهــم للإمــام عــي  ٍإلى أن يربــط الأمــة بالإمــام عــي
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 وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.. المضمون والدلالة
يــأتي البــاغ في مناســبة يــوم الغديــر ليمثــل تتويجــاً لــكل تلــك الإشــارات، ولــكل 

تلــك التنبيهــات، لــكل تلــك النصــوص في تلــك المناســبات المختلفــة، وليمثــل إعلانــاً 

عامــا؛ً وقــد حضرتــه جمــوع الأمــة- بمناســبة الحــج- التــي ذهبت لحجــة الــوداع، بعد 

عمليــة اســتدعاء الرســول  اســتدعاء مــن جانبــه للأمــة للحضــور في ذلــك الحــج 

بأقــى مــا يمكــن، مطلــوبٌ مــن كل الذيــن يمكنهــم أن يحــروا، أن يحــروا في ذلــك 

ــات  ــات مهمــة، وتعلي ــداءات مهمــة، وتوجيه ــه بلاغــات مهمــة، ون الحــج؛ لأن في

ــدٌ في تلــك الظــروف الحساســة المهمــة، التــي  ــه  وهــو عائ مهمــة. فرســول الل

أبلــغ فيهــا الأمــة عــن قــرب رحيلــه مــن هــذه الحيــاة، بــكل مــا لذلــك مــن تأثــر، 

بــكل مــا يتركــه ذلــك مــن قلــق في واقــع الأمــة، وهــو في الطريــق مــن مكــة يريــد 

العــودة إلى المدينــة وصــل إلى وادٍ مــا بــن مكــة والمدينــة، هــو إلى مكــة أقــرب، وهــذا 

ــر  ــاء(، بالقــرب مــن هــذا الغدي ــر )م ــوادي غدي ــوادي يعــرف بخــم، وفي هــذا ال ال

َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ  سُولُ ب َّ هاَ الر الرســول  نــزل عليــه قــول اللــه : }ياَ أَيُّ

هَ لاَ يهَدْيِ  َّ اسِ إِنَّ الل َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّ َل رَبكَِّ وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب

ينَ{]المائــدة: الآيــة 67[، هــذه الآيــة المباركــة والتــي هــي مــن آخــر مــا نــزل  القْوَمَْ الكْاَفرِِ
مــن القــرآن الكريــم، والتــي عــادةً مــا نذكــر نحــن- والــكل يذكــر- بأنهــا تضمنــت 

مــا يــدل عــى أهميــة هــذا البــاغ، وبأنــه في أعــى درجــات الأهميــة؛ لأنــه حينــا 

ــة  ــد بأهمي ــغ التوحي غتَْ رسَِالتَهَُ{، وهــو قــد بل َّ َل ــه: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب يقــول ل

هــذا المبــدأ العظيــم: مبــدأ التوحيــد للــه  وبحساســيته الكبــرة في الواقــع العــربي 

والواقــع البــري عمومــاً، الواقــع العالمــي آنــذاك، بلــغ شرائــع الإســام في معظمهــا، 

بلــغ كذلــك المبــادئ، المواقــف، القيــم، الأخــاق، قــد خــاض مختلــف أنــواع الــراع 
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مــع المشركــن العــرب، مــع اليهــود وحســم الموقــف معهــم، مــع النصــارى وحســم 

الموقــف معهــم، قــد أعلــن المواقــف الرئيســية واتخذهــا في كل تلــك المراحــل الماضية، 

منــذ بعثتــه بالرســالة وإلى ذلــك اليــوم، العقائــد الرئيســية قــد بلغهــا، معظــم القــرآن 

الكريــم قــد نــزل، فالرســول  يعنــي في المرحلــة الأخــرة مــا قبــل وفاتــه بأقــل 

هُ يعَصِْمكَُ  َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّ َل مــن ثلاثــة أشــهر يقــول اللــه لــه: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب

اسِ{، هــذه الآيــة المباركــة مــن أهــم الآيــات التــي ينبغــي التوقــف عندهــا  َّ منَِ الن
مليــاً، والتأمــل فيهــا، والتدبــر لمحتواهــا العظيــم؛ لأنهــا مــن آيــات اللــه المهمــة التــي 

تضمنــت هديــاً لنــا، ونحــن في أمــسِّ الحاجــة إلى هــدى اللــه  نحــن كأمةٍ مســلمة 

في أمــس الحاجــة إلى أن نهتــدي بهــدى اللــه ؛ لأنه النــور، لأنه النجــاة، لأنه الفلاح، 

ــه، والفــاح، والنجــاة، والفــوز. ــاً الخــر كل ــاً والتزامــاً عملي ــه وعي ــداء ب لأن في الاهت

ولذلــك هــذه الآيــة المباركــة هــي قدمــت لنــا ولفتــت انتباهنــا إلى أهميــة هــذا 

ــه بإبلاغــه، ولا  ــغ مــا أمــره الل البــاغ؛ لأن الرســول  لم يكــن ممتنعــاً عــن تبلي

يمكــن أن يمتنــع مــن ذلــك، أو أن يحــاول التنصــل عــن ذلــك أو التهــرب مــن ذلــك، 

ــةً مــن مجتمعــه في  ــاس- بداي ــه بالرســالة إلى الن ــة ل ــة الإلهي ــة البعث ــذ بداي هــو من

مكــة- صــدع بأمــر اللــه  حتــى في أهــم المســائل الحساســة آنــذاك، في مقدمتهــا 

ا، وهــو خــاض الغمــرات للحــق، ولإقامــة ديــن اللــه،  التوحيــد، ومبــادئ مهمــة جــدًّ

ــة  ــات الجم ــات والصعوب ــه التحدي ــرة، وواج ــن كث ــه في مواط ــالة الل ــة رس ولإقام

ــغ، أن  ــي يبل ــة ل ــذه الطريق ــه به ــه الل ــاج إلى أن يخاطب ــو لا يحت ــددة؛ فه والمتع

ــاج إلى هــذا المســتوى مــن  غتَْ رسَِالتَهَُ{، لا يحت َّ َل ــه: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب يقــول ل

التعبــر والخطــاب لــه لــي يبلــغ، وإلَّ كان قــد يمتنــع، أو يرفــض، أو يتنصــل ويتهــرب 

ــه  في  ــه بالل ــه، في علاقت ــم بالل ــه العظي ــاغ. حاشــاه! هــو  في إيمان عــن الإب
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كمالــه العظيــم وتهيئتــه للقيــام بمســؤولياته في الرســالة والنبــوة، أعــى شــأناً مــن أن 

يتنصــل أو يمتنــع عــن إبــاغ أي شيءٍ مــا أمــره اللــه بتبليغــه، هــذه لنــا نحــن، لنــا 

نحــن المســلمين، لنــا نحــن الأمــة؛ لــي نــدرك مــاذا يعنيــه هــذا البــاغ، أهميــة هــذا 

ــا،  ــة بكله ــدرك الأم غتَْ رسَِالتَهَُ{؛ لت َّ َل ــول: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب ــا يق ــاغ، عندم الب

ــى  ــه في أع ــم، أن ــي العظي ــاغ التاريخ ــذا الب ــة له ــتوى الأهمي ــاً مس ــدرك جميع لن

درجــات الأهميــة مــن حيــث موقعــه في الديــن نفســه، في الهدايــة الإلهيــة نفســها، 

في التوجيهــات الإلهيــة نفســها، في أثــر الديــن في واقــع الحيــاة، في فاعليــة الديــن في 

واقــع الحيــاة، في ثمــرة الديــن في واقــع الحيــاة، لــه هــذه الأهميــة الكبــرة التــي لــو 

ــد وعُطِّــل وشــطب، يبقــى الديــن بكلــه فيــا يبقــى  أهمــل بهــا هــذا الجانــب وجُمِّ

منــه مــن طقــوس، فيــا يبقــى منــه مــن أخلاقيــات هامشــية، يبقــى معطــاً، لا تنتــج 

عنــه الثمــرة المطلوبــة كمــروعٍ للحيــاة، كمنهــجٍ للحيــاة تقــوم عليــه الحيــاة في كل 

مجالاتهــا؛ لأن هــذا الــدور العظيــم للديــن، والــذي قــام بــه الرســول  وأحيــاه 

في واقــع الأمــة التــي آمنــت بهــذه الرســالة وأســلمت، هــذا الــدور، هــذه الثمــرة في 

واقــع الحيــاة لا يمكــن لهــا أن تســتمر بــدون أن يكــون هنــاك مــن يعمــل عــى هــذه 

الاســتمرارية، مــن يقــوم بهــذا الــدور ومــن موقــع الولايــة إن لم يكن من موقــع النبوة 

غتَْ رسَِالتَهَُ{، هــذا المســتوى مــن الأهميــة الكبيرة. َّ َل والرســالة، }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب

حساسية الموضوع والترتيبات اللازمة

مــدى  عــى  يدلــل  هــذا  اسِ{،  َّ الن منَِ  يعَصِْمكَُ  هُ  َّ }واَلل يقــول:  ثــم 

النــاس، وبقيــت هــذه المســألة حساســة  حساســية هــذا الموضــوع في واقــع 

ــى  ــي في أع ا، ه ــدًّ ــة ج ــألة حساس ــال، مس ــب الأجي ــع تعاق ــخ م ــر التاري ــى م ع

مســتويات الأهميــة، وهــي- أيضــاً- في أعــى مســتويات الحساســية في الموقــف 
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ــا  ــراً لدوره ــا نظ ــية تجاهه ــألة، الحساس ــذه المس ــاه ه ــاس تج ــن الن ــر م ــن الكث م

التفصيــل.  بنحــوٍ مــن  النــاس، وســنأتي عــى هــذا  الفعــال والمؤثــر في واقــع 

ــات  ــل الترتيب ــة هــو عم ــة المبارك ــه هــذه الآي ــت علي ــا نزل الرســول  عندم

م هــذا البــاغ  ــات تقــدِّ ــة المباركــة، ترتيب اللازمــة المنســجمة- أيضــاً- مــع هــذه الآي

الإلهــي بأهميتــه، وتلفــت الانتبــاه إلى أن هــذا البــاغ هــو في غايــة الأهمية، والرســول 

  ــه ــغ مــا يبلغــه مــن رســالة الل ــم مــا يقدمــه وفي تبلي ــراً في تقدي  كان قدي

وتوجيهاتــه وتعليماتــه مــع إعطائــه الأهميــة اللازمــة، والتفاعــل معــه بمســتوى مــا 

هــو عليــه مــن الأهميــة، وهــذا كان جــزءاً مــن وظيفتــه الرســالية، مــن دوره كنبــيٍ 

ورســول، مــا تســتلزمه مهمتــه ودوره في إبــاغ الرســالة وفي تقديــم الديــن الإلهــي، 

ــغ،  ــألة التبلي ــه في مس ــادي والإداري، بكمال ــه القي ــه  بكمال ــول الل ــك رس ولذل

ا،  ــدًّ ــت ج ــكلٍ ملف ــة بش ــذه المهم ــذ ه ــا نف ــه  إياه ــه الل ــي وهب ــه الت وقدرات

الوقــت كان وقــت الظهــرة في شــدة حــرارة الشــمس، المنطقــة منطقــة مهمــة، هــذا 

الــوادي يقــع عنــد مفــرق الطــرق، قبــل أن يتفــرق الحجيــج للذهــاب إلى مختلــف 

ــر بعــودة الســابق وانتظــار اللاحــق، وجمــع  ــم، أم الاتجاهــات للعــودة إلى أوطانه

ــك الجــو مــن الحــرارة الشــديدة، في  ــاً اســتثنائياً، في ظــل ذل ــع اجتماعــاً طارئ الجمي

ا، في منتصــف النهــار، لم  منطقــة واضحــة ومكشــوفة، والجــو- أيضــاً- كان صافيــاً جــدًّ

يكــن هنــاك مــن ضبــاب، المنطقــة لم يكــن فيهــا مــا قــد يؤثــر عــى الرؤيــة، هيــأ الجو 

الــازم؛ لتكــون عمليــة الإبــاغ هــذه عــى أرقــى مســتويات الوضــوح، وألَّ يشــوبها أي 

التبــاس، اجتمــع عــرات الآلاف مــن الحجيج في تلــك اللحظة، وأكتمل الحشــد، وعاد 

الــكل إلى ذلــك المــكان المحــدد للاجتــاع، مــن ســبقوا عــادوا، ومــن كانــوا متأخريــن 

؛ لتكــون  قــد لحقــوا ووصلــوا، وجمعــت أقتــاب الأبــل بأمــرٍ مــن رســول اللــه 
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منصــةً ليصعــد عليهــا الرســول  صعــد عليهــا ومعــه عــيٌ  بأمــره، والرســول 

 خطــب في تلــك الجمــوع الغفــرة- وكلهــا منصتــة ومســتمعة ومصغيــة- خطابــاً 

مهــاً، كــرر فيــه الإشــعار لأمتــه بقــرب رحيلــه مــن هــذه الحيــاة، دلهــا على التمســك 

بالثقلــن: )إني تــاركٌ فيكــم الثقلــن، مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا مــن بعــدي ابــداً: 

كتــاب اللــه، وعــرتي أهــل بيتــي، إن اللطيــف الخبــر نبــأني أنهــا لــن يفترقــا حتــى 

ــد  ــي ق ــة الت ــم في المرحل ــذا الســياق، ث ــه في ه ــي الحــوض(، واصــل خطاب ــردا ع ي

ــز، وباتــت كل الجمــوع في كامــل الإصغــاء  ــا التركي ــا الإنصــات وعــمَّ فيه شــمل فيه

ــاً:  ــذي يمثــل الموضــوع الرئيــي للخطــاب، قائ م الإعــان ال ــاه، قــدَّ ــز والانتب والتركي

ــنَ، أوَْلَ بِهِــم مِــنْ  أنَفُْسِــهِم،  ــا مَــوْلَ المؤُْمِنِ ــاس إنَِّ اللــهَ مَــوْلَي، وَأنََ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ))يَ

فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ، فَهَــذَا(( وأخــذ بيــد عــيٍ  ورفــع يــده مــع يــد عــيٍ  إلى 

الأعــى: ))فَهَــذَا عَــيٌِّ مَــوْلَهُ، اللهُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالَهُ، وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ، وَانْــرُْ مَــنْ 

ــهُ((، كان هــذا الإعــان هــو مضمــون ذلــك البــاغ الــذي  ــرَهَُ، وَاخْــذُلْ مَــنْ خَذَلَ نَ

غتَْ رسَِالتَهَُ{. َّ َل َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ رَبكَِّ وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب قــال عنــه اللــه: }ب

الرســول  في مقامــه ذلــك وفي خطابــه ذلــك أقــام الحجــة عــى الأمــة؛ لأن 

هــذا البــاغ ســتتناقله الأجيــال جيــاً بعــد جيــل، وســيبقى حــاضراً في تــراث الأمــة، 

وموثقــاً بأشــكال متعــددة في واقــع الأمــة عــر الأجيــال، الرســول  في نفــس ذلــك 

ــمَّ  ــول: ))اللهُ ــاغ، فيق ــه بالب ــهدون ل ــت((، فيش ــل بلغ ــول: ))ألَا ه ــام كان يق المق

ــهد((. ــمَّ فاش ــول: ))اللهُ ــاغ، يق ــه بالب ــهدون ل ــت(( يش ــل بلغ ــهد((، ))ألَا ه فاش
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ولاية الإمام علي قُدمت بجلاءِ نسَفَ النقاش والجدل
ــه  ــة تقديم ــا، بكيفي ــي عمله ــات الت ــك الترتيب ــة، بتل ــة المبارك الرســول  بالآي

وإعلانــه لهــذا البــاغ الــذي مثَّــل تتويجــاً- كــا قلنــا- لــكل مــا ســبقه مــن النصــوص 

التــي تحدثــت عــن عــيٍ، وعــن منزلتــه، وعــن مقامــه، وعــن دوره في هــذه الأمــة، 

كان ذلــك النــص، كان ذلــك البــاغ هــو التتويــج والإعــان العــام وفصــل الخطــاب في 

هــذه المســألة، ولذلــك لم يبــقَ هنــاك أي تســاؤلات ولا تحليــات ولا نقاشــات تتعلــق 

بفــرة الفــراغ مــا بعــد وفــاة النبــي  ولا ينقــل التاريــخ ولا تنقــل الســرَ أن تلــك 

المرحلــة التــي قــال عنهــا الرســول: ))إني أوشــك أن أدعــى فأجيــب، إنمــا أنــا بــر 

يوشــك أن يأتينــي رســول ربي فأجيــب، ولعــي لا ألقاكــم بعــد عامــي هــذا((، في كل 

تلــك المناســبات التــي بلَّــغ فيهــا- تحــدث فيهــا- عــن قــرب رحيلــه ووفاتــه والتحاقــه 

بالرفيــق الأعــى، لم تكــن الســاحة الإســامية تعيش حالــة النقاش والجدل والاســتفهام 

والأخــذ والــرد في فــرة مــا بعــد وفــاة النبــي  لمــاذا؟ مــع أنهــا مســألة في غايــة 

ا- بعــد إشــعار النــاس بقــرب وفــاة الرســول، بقــرب  الأهميــة، كان مــن الطبيعــي جــدًّ

رحيلــه  بوداعــه للنــاس في حجــة الــوداع- أن تمتلــئ الســاحة الإســامية بالجــدل 

ــراغ في الســاحة الإســامية، أن  ــن ف ــي  م ــل النب ــه رحي ــا يترك ــن م ــاش ع والنق

تمتلــئ الســاحة بالجــدل والنقــاش والتحليــات، نحــن مــن واقــع التجربــة في هــذه 

الحيــاة كلنــا يعلــم أن رحيــل أي زعيــم، أو الحديــث عــن رحيلــه بمجــرد أن يمــرض 

)أمــر، أو قائــد، أو زعيــم( مرضــاً يوشــك فيــه عــى مفارقــة هــذه الحيــاة، أو يصــاب، 

أو يتعــرض لخطــورة، يــأتي الأخــذ والــرد والجــدل والنقــاش عــن مــا يتركــه مــن فــراغ.

الرســول  عندمــا أشــعر الأمــة بقــرب رحيلــه هــو- في نفــس الوقــت- ســبق 

ــة  ــة، بأمثل ــر جلي ــن المــؤشرات، بنصــوص واضحــة، بتعاب ــر م ــك بمــؤشرات، وأك ذل
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حاســمة في إعطــاء الصــورة بشــكلٍ كامــلٍ وواضــح، عندمــا يقــول: ))بمنزلــة هــارون 

ــائي، الحاســم،  ــام، النه ــذا الإعــان اله ــك به ــوج كل ذل ــك ت مــن مــوسى((، ومــع ذل

الفاصــل، القاطــع، يقــول فيــه بهــذا التسلســل الواضــح: ))إنَِّ اللــهَ مَــوْلَي((، أنبيــاء 

ــة مــن واقــع  ــه، وهــم قامــوا بواجبهــم في إبــاغ الرســالة الإلهي ــاد الل ــه هــم عب الل

توليهــم للــه  وعنــوان الولايــة الإلهيــة عــى العبــاد هــي عنــوانٌ شــامل، عنــوانٌ 

ــب  ــواءً الجان ــب: س ــمل كل الجوان ــي تش ــا، ه ــر في كل جوانبه ــوانٌ كب ــع، عن واس

التكوينــي، أو الجانــب التشريعــي، أو جانــب التدبــر، جانــب الهدايــة في مفهومهــا 

العــام والواســع... مفاهيــم واســعة تدخــل في هــذا، وأنبيــاء اللــه هــم يأتــون ليعيــدوا 

ــة؛  ــة الإلهي ــي، إلى الهداي ــع الإله ــة- إلى التشري ــة الإلهي ــدأ الولاي ــن مب ــاس- ضم الن

ــه  ــدي الل ــن ه ــاسٍ م ــى أس ــم ع ــؤون حياته ــف ش ــاس في مختل ــاة الن ــط حي لرب

ــة، عــى أســاسٍ  ــم الإلهي ــة المجتمــع عــى أســاسٍ مــن القي ــه  لتربي ــه الل وتوجي

ــم،  ــا في فطرته ــي أودعه ــاده، والت ــه لعب ــا الل ــي قدمه ــة الت ــاق العظيم ــن الأخ م

الــكلام واســع عــن هــذه المســألة، يــأتي دور الرســل والأنبيــاء- أيضــاً- ليمثلــوا امتــداداً 

ــه،  ــه، بألوهيت ــاده بربوبيت ــه ولٌي لعب ــالة، الل ــم في الرس ــن موقعه ــة م ــة الإلهي للولاي

ــه...  ــرازق، بأن ــه ال ــق، بأن ــه الخال ــك، بأن ــك والمال ــه المل ، بأن ــربَّ ــه ال ــه، بأن ــه الإل بأن

إلى بقيــة مــا تعنيــه أســاؤه الحســنى؛ أمــا الرســول فمــن موقعــه في الرســالة 

ــدي  ــق ه ــه  وف ــم لل ــع عبوديته ــاد في واق ــر بالعب ــرك للس ــه  يتح ــدٍ لل كعب

اللــه ومنهجــه العظيــم في كل جوانبــه التــي تتصــل بشــؤون الحيــاة بكلهــا.

ــال:  ــدور بعــد أن ق ــأتي هــذا ال ــد ختمــت ي ــوة ق ــا بعــد الرســول  والنب م

ــيٌِّ  ــذَا عَ ــوْلَهُ، فَهَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ ــهِم، فَمَ ــنْ  أنَفُْسِ ــم مِ ــنَ، أوَْلَ بِهِ ــوْلَ المؤُْمِنِ ــا مَ ))وَأنََ

ــم  ــه الإيمــاني العظي ــه  عــيٌ بكمال ــرٍ مــن الل (( عــيٌ بأم ــيٌِّ ــذَا عَ ــوْلَهُ((، ))فَهَ مَ
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ــراً بهــذه  ــه جدي ــلٍ مــن الل ــه، بتأهي ــه، بأمــرٍ مــن الل ــةٍ مــن الل ــه بهداي ــذي جعل ال

ــيٌِّ  ــذَا عَ ــم، ))فَهَ ــدور العظي ــذا ال ــاً به المســؤولية، بمســتوى هــذه المســؤولية، لائق

مَــوْلَهُ((، لتكــون ولايــة الإمــام عــي  امتــداداً لولايــة الرســول  ليــس مــن 

ــذا أن  ــي ه ــة، ليعن ــع الولاي ــن موق ــا- م ــا قلن ــن- ك ــوة، ولك ــالة والنب ــع الرس موق

ــه الرســول   ــوم ب ــذي كان يق ــدور ال ــح الســليم في ال ــل، الصحي ــداد الأصي الامت

ــة في  ــة بالأم ــن، والحرك ــة الدي ــى إقام ــل ع ــة، والعم ــادة والهداي ــدوة والقي في الق

مســرة حياتهــا عــى أســاس منهــج الإســام العظيــم سيســتمر مــا بعــد وفــاة الرســول 

 مــن خــال عــيٍ  مــن موقــع الولايــة، هــذه هــي الخلاصــة، فلــن يكــون 

ــذي  ــداد الأصيــل ســيكون هــو ال ــدور وهــذا الامت ــل ســيأتي هــذا ال ــاك فــراغ، ب هن

يضبــط مســرة هــذه الأمــة في حركتهــا بالإســام، في التزامهــا بالإســام، في ســرها عــى 

أســاس منهــج الإســام العظيــم، وفي نفــس الوقــت لــن يكــون هنــاك الفــراغ الــذي 

يمكــن أن يمثــل ثغــرةً كبــرة، ويمكــن أن يشــكل خطــورةً كبــرة تعيــش الأمــة فيــه 

حالــة الفــوضى والانفــات الــذي يمكــن أن يســتغله أعداؤهــا لاخــراق هــذه الأمــة، 

ــن،  ــن المجرم ــاة، م ــن الطغ ــن، م ــن المضل ــن الداخــل، م ــا، أعداؤهــا م ــر فيه للتأث

مــن الانتهازيــن، أو مــن خــارج الأمــة، مــن كل الفئــات المضلــة مــن خــارج الأمــة.

الولاية وموقعها المهم في المشروع الإسلامي العظيم!
فــإذاً إجــراءات الرســول  ترتيباتــه، الإعــان للنــص، النــص القــرآني بنفســه، 

ــدل عــى  ــاة، كل هــذا ي ــره في الحي ــن، وفي أث ــة الموضــوع في موقعــه مــن الدي علاق

أهميــة هــذا البــاغ، وعــى أهميــة الارتبــاط بهــذا البــاغ مــن واقــع الوعــي، مــن 

واقــع الإيمــان، مــن واقــع الاســتفادة منــه حتــى ننظــر إلى الإســام نظــرةً صحيحــة؛ 

لأننــا إن فقدنــا هــذا الارتبــاط نفقــده في حلقــة الوصــل الأولى في الامتــداد الأصيــل 
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منــذ وفــاة الرســول  كل هــذا ســيحدث فراغــاً كبــراً في الذهنيــة العامــة، 

ــه، لا  ــادة ل ــه، لا قي ــاً لا رأس ل ــراه مشروع ــه، س ــام بكل ــروع الإس ــالي في م وبالت

ــاه  ــن جــاء؛ يتبن ــت، مــروعٌ م ــه مــروعٌ منفل ــه عــى أن ــه، ســننظر إلي ــي ب معن

ــدم نفســه  ــه، مــن جــاء يق ــه، مــن جــاء يوظــف عناوين يتزعمــه، مــن جــاء يخترق

الأمــن المؤتمــن عليــه، مــن جــاء يتحــرك تحــت عنــوانٍ مــن عناوينــه ســيجد فرصــةً 

لخــداع الكثيريــن مــن قــاصري الوعــي، مــن ناقــي الإيمــان، مــن الســذج، مــن الذيــن 

ــر،  ــم مــن التأث ــي تحميه ــة الصحيحــة الت ــة والمعرفي ــة الثقافي لا يتمتعــون بالحصان

ــوس  ــرد طق ــه مج ــتجعل من ــاصرة س ــةٍ ق ــن برؤي ــذا الدي ــر إلى ه ــا ننظ ــاه أنن معن

ــاة،  ــي الحي ــروع يبن ــه كم ــرة إلي ــن النظ ــداً ع ــدودة، بعي ــة مح ــات عام وأخلاقي

ــه  ــى إلى الإســام عــى أن ــاة، ننظــر حت ــاء الحي ــة لبن ــة لتتجــه هــذه الأم ــي الأم يبن

ــك،  ــه في ذل ــا يعني ــكل م ــاة ب ــاً للحي ــس مشروع ــي: لي مجــرد مــروع بســيط، يعن

ــه كخليفــةٍ للــه في الأرض، بــل ننظــر إليــه عــى  ليحقــق للإنســان الــدور المنــوط ب

ــن  ــض م ــؤونه: بع ــه وش ــن حيات ــدودة م ــب مح ــان في جوان ــط بالإنس ــه يرتب أن

ــا أن  ــان، أم ــذا الإنس ــأن ه ــر ش ــا أن يدي ــة؛ أم ــوس معين ــة، طق ــات العادي الأخلاقي

يحــل مشــاكل هــذه الحيــاة، أمــا أن يبنــي واقــع البشريــة لتــؤدي دورهــا الحضــاري، 

لتــؤدي دورهــا الاســتخلافي في الأرض عــى أســاسٍ صحيــح، فهــذا سيشــطب، ســيغيب، 

ــش  ــه الدواع ــذي يقدم ــو ال ــى النح ــوهة، ع ــة، مش ــرى محرف ــة أخ ــدم رؤي أو تق

ــود  ــن اليه ــا م ــة، أعدائه ــداء الأم ــرةً لأع ــرةً كب ــح ثغ ــاه أن نفت ــون، معن والتكفيري

القديريــن في عمليــة التحريــف، ليتدخلــوا هــم في واقــع الأمــة لصنــع ولاءات، لصنــع 

ثقافــات، لصنــع رمــوز وهميــة في عمليــة التضليــل بالأمــة التــي حــذر منهــا القــرآن 

الكريــم، في عمليــة التطويــع التــي ينفــذون مــن خلالهــا للســيطرة عــى واقــع الأمــة.
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ولذلــك يجــب أن نفهــم أن هــذا المبــدأ العظيــم مبــدأ الولايــة بمفهــوم حديــث 

الغديــر، وثقافــة يــوم الغديــر، ومناســبة الغديــر، هــو يضمــن لنــا النظــرة إلى 

ــة  ــة، ويحمــي الأم ــي الأم ــذي يبن ــل والســليم والنقــي ال ــداده الأصي الإســام في امت

مــن الاخــراق، ويحمــي الأمــة مــن كل أولئــك الطامعــن، مــن كل أولئــك المضلــن، 

ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــم الس ــرر له ــة ت ــم رؤى بديل ــوا له ــن قدم ــك الذي ــن كل أولئ م

الأمــة، إدارة شــؤون هــذه الأمــة مــن موقــع البغــي، مــن موقــع الضــال، مــن موقــع 

الانتهازيــة، مــن الجباريــن والطغــاة والمفســدين والظالمــن والجائريــن والمســتكبرين، 

الذيــن ليســوا أمنــاء عــى الأمــة في أن يديــروا شــؤونها، في أن يكونــوا امتــداداً أصيــاً 

عــى أســاس مبــدأ الولايــة، في الســر بالأمــة عــى أســاس منهجهــا الإســامي العظيــم 

في كل مجالاتــه: التربويــة، التثقيفيــة... التــي تبنــي الإنســان أولاً حتــى عــى المســتوى 

ــح  ــربي هــذا الإنســان، تصل ــزكي هــذا الإنســان، ت ــدي هــذا الإنســان، ت ــوي، ته الترب

هــذا الإنســان، تســمو بهــذا الإنســان ليــؤدي دوره العظيــم في هــذه الحيــاة، الإســام 

هــو ديــنٌ عظيــم إذا تمســكت بــه الأمــة كــا هــو في أصالتــه، في نقائــه، في مبادئــه 

الحقيقيــة، في مشروعــه العظيــم، في أهدافــه الكبــرة؛ تصلــح البشريــة وتصلــح 

الحيــاة، يصلــح واقــع الحيــاة، يحقــق للنــاس الخــر، ويحقــق للنــاس العــدل، ويســمو 

ــم، يســموا بالإنســان. ــم، في ســلوكياتهم، في أعماله ــم، في تصرفاته ــر في أخلاقه بالب

مبدأ الولاية ودوره في تصحيح الانتماء للإسلام الأصيل
الــدور المنــاط بالمســلمين، والمســؤولية الملقــاة عــى عاتــق المســلمين في العمــل 

ــلمون  ــون المس ــى يك ــام؛ حت ــذا الإس ــن ه ــرِّ ع ــي يع ــوذج حقيق ــم نم ــى تقدي ع

أمــةً تحمــل هــذا المــروع العظيــم في رســالته إلى البشريــة بكلهــا، رســالته الهاديــة، 

رســالته العادلــة، رســالته التــي هــي خــرٌ لــكل البشريــة، يحتــاج إلى أن يكــون القائــم 
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عــى هــذا يمثــل امتــدادًا أصيــاً، صحيحًــا، ســليما؛ً حتــى ينهــض بهــذا الــدور، امتــدادًا 

: الإمــام عــيٌ ، ثــم يكــون الإمــام عــيٌ  هــو أرقــى نموذج  لرســول اللــه 

وأعــى مــا يعــر عــن المعايــر والمواصفــات والكــالات اللازمــة لهــذا الــدور في الأمــة، 

ــة  ــدوا حلق ــيٍ  فق ــام ع ــة الإم ــان بولاي ــدوا الإيم ــن فق ــد أن الذي ــن نج ونح

الوصــل بالرســول  خــروا هــذا الامتــداد الأصيــل الــذي يحمــل إلينــا الإســام، 

ــاة. ــذه الحي ــاً؛ والإســام- أيضــاً- كمــروع له ــولاً وفع ــا ق ــولاً، وإنم ــط ق ــس فق لي

عندما نعود إلى الإمام علي  نعود إلى أعظم من يقدم لنا الإســام في حقيقته، 

في أخلاقــه، كناقــلٍ عــن الرســول  وكنمــوذج حمل الإســام فكراً، ظهر الإســام فيه 

في كل نواحــي شــخصيته، في كل مجــالات حياتــه، وتحــرك بالإســام مــن موقــع الكمال 

العظيــم الــذي تركــه فيــه هــذا الإســام كمبــادئ، وقيــم، وأخــاق، ومــروع، ووعــي.

وهكــذا نحــن في هــذه المرحلــة بأمــسِّ الحاجــة إلى الإيمــان بهــذا المبــدأ العظيــم، 

الــذي يضبــط مســار الأمــة، الــذي يحميهــا مــن الاخــراق، الــذي يجعــل مــن انتمائهــا 

للإســام ارتباطــاً، وليــس فقــط مجــرد انتــاء شــكلي روتينــي اعتيــادي، يقتــر عــى 

التزامــات محــدودة، ضمــن طقــوس معينــة، ضمن عبــادات معينــة، ضمــن أخلاقيات 

معينــة، ولكــن يحــوّل انتماءنــا للإســام إلى علاقــة وارتبــاط منهجــي للحيــاة بكلهــا؛ 

حتــى نعــرف أننــا أمــة مســتقلة، نعيــش حالــة الاســتقلال التــام الــذي يفصلنــا عــن 

التبعيــة بــكل أشــكالها لأعدائنــا مــن اليهــود وغــر اليهــود، لأعدائنــا مــن المســتكبرين 

ــن  ــن كل الظالم ــه  م ــج الل ــن منه ــرف ع ــوت المنح ــن الطاغ ــذه الأرض، م في ه

والمضلــن والمفســدين في الأرض، نــرى في الإســام مشروعــاً للحيــاة نســر عليــه، ننعــم 

بــه بــكل مــا تضمنــه مــن توجيهــات إلهيــة، نحظــى فيــه بالرعايــة الإلهيــة، ولهــذا 

هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ أتــت الآيــة المباركــة التــي قــال اللــه فيهــا : }إِن
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يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{]المائدة: الآية 55[، وهنا يقدم لنا  لاَةَ وَ الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ
ــة: }الذَّيِنَ  ــن إيماني ــة، بعناوي ــة ومواصفــات إيماني ــر إيماني ــاً  بمعاي الإمــام علي

واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل 55 ومَنَْ يتَوَلََّ  وهَمُْ راَكِعوُنَ  الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ 

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{]المائــدة: 55-56[، هكــذا تحظــى الأمــة مــن خــال  َّ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل
هــذا الارتبــاط الــذي يصلهــا بمنهــج اللــه كــا هــو، بتعليــات اللــه كــا هــي، بمنهــج 

الإســام بــكل أثــره في الإنســان: في نفســية هــذا الإنســان، في أخــاق هذا الإنســان، في 

ســلوك هــذا الإنســان، في وعــي هــذا الإنســان، في دور هــذا الإنســان؛ وبالتــالي نحظى 

برعايــة مــن اللــه  نحظــى بالنــر، بالمعونــة، بالتأييــد في مواجهــة كل الآخريــن 

الذيــن يســعون إلى الاســتحواذ علينــا، إلى التغلــب علينــا، إلى الســيطرة علينــا مــن كل 

كيانــات الطاغــوت المســتكبرة في الأرض، التــي لا ترضى لنا بالاســتقلال، هذا الاســتقلال 

ــح  ــي الصحي ــي الواع ــا الحقيق ــن انتمائن ــا، م ــن هويتن ــه عــى أســاسٍ م ــذي نبني ال

للإســام، فالولايــة تحــول الانتــاء للإســام، تجعلــه انتــاءً واعيــاً، انتــاءً إلى المــروع 

وليــس فقــط انتــاءً إلى الطقــوس، وليــس فقــط انتــاءً شــكلياً روتينيــاً، بــل انتــاءً 

بنــاءً، انتــاءً صحيحــاً، انتــاءً عمليــاً، انتــاءً وارتباطــاً بمصــادر الهدايــة التــي تتحــرك 

بنــا في هــذا المــروع العظيــم في واقــع الحيــاة ليــؤتي أثــره وثمرتــه في واقــع الحيــاة. 

مبدأ الولاية يفصلنا عن الطغاة والمستكبرين
ــا  ــة ك ــة الناقص ــم، وأن الرؤي ــم ومه ــدأٌ عظي ــدأ مب ــذا المب ــد أن ه ــذا نج هك

الرؤيــة المحرفــة أيضــاً تفتــح المجــال لــكل مــن هــب ودب أن يــأتي حتــى باســم هــذا 

الإســام، أولســنا نجــد الشــواهد الماثلــة أمامنــا في التاريــخ: ســواءً في العــر الأمــوي، 

أو العــر العبــاسي... أو غــره، أولســنا نجــد الشــواهد المثالــة أمامنــا في واقــع الحيــاة 

مــن زعــاء، مــن حــكام، مــن جائريــن، مــن طغــاة، مــن مضلــن يقدمــون أنفســهم 
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باســم الإســام، يتحركــون في الســاحة بعناويــن إســامية، ثــم نجدهــم عــى ارتبــاطٍ 

تــام بأعــداء الأمــة مــن المســتكبرين، ارتبــاط وثيــق بأمريــكا، ارتبــاط التبعيــة، ارتبــاط 

الــولاء لأمريــكا، ارتبــاط العلاقــة بأمريــكا التــي يتحركــون مــن خلالهــا في واقــع الأمــة 

كأدوات لأمريــكا، ثــم تــأتي العناويــن الدينيــة التــي يســعون إلى توظيفهــا واســتغلالها 

في خدمــة أمريــكا، نجــد مــا يمكــن أن يحــد مــن هــذا بكلــه، أن يمنــع هــذا الاســتغلال 

ــن  ــامية م ــة الإس ــل الأم ــا في داخ ــتغلال له ــة، والاس ــن الديني ــف للعناوي في التوظي

ــك المســتكبرين، وعــن كل أولئــك  ــا عــن كل أولئ ــذي يفصلن ــة ال ــدأ الولاي خــال مب

الطغــاة والجائريــن والمفســدين والمضلــن، والــذي يربطنــا بالمســار الصحيــح الــذي 

تحكمــه المعايــر الإيمانيــة، والــذي يصلنــا بالإمــام عــيٍ  بــآل الرســول -صلــوات 

ــة،  ــة الموثوق ــادر الهداي ــا بمص ــد  يصلن ــه محم ــول الل ــه- برس ــى آل ــه وع علي

المأمونــة والمؤتمنــة حتــى لا نضــل، مــع القــرآن الكريــم منهجــاً، مــع أولئــك كرمــوز، 

وهــداة، وقــادة، وقــدوة، نعــرف الحــق، نــرى طريــق الحــق، نرتبــط بالهدايــة ضمــن 

رموزهــا ومنهجهــا العظيــم ومصادرهــا الصحيحــة؛ فنتحــرك في واقــع هــذه الحيــاة 

ونحــن في المنهــج الإلهــي الــذي يفصلنــا عــن كل المســتكبرين والمضلــن والمفســدين.

في هــذه المرحلــة أخطــر مــا تعــاني منه الأمــة، وأكــر التحديــات التــي تواجه هذه 

الأمــة: هــي ســعي المســتكبرين مــن أعداء الأمــة، كيانــات الطاغــوت المتمثلــة بأمريكا 

وإسرائيل، ومن يدور في فلك أمريكا وإسرائيل للســيطرة علينا كأمةٍ مســلمة، للتحكم 

بنــا في كل شــؤون حياتنــا: السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، للتأثــر علينــا إعلاميــاً 

وثقافيــاً وتعليميــاً، للتحكــم بالمناهــج، للتحكــم بمــا يؤثــر عــى الــرأي العــام؛ بالتلقــن 

الثقــافي والفكــري، حتــى في الخطــاب الدينــي، وهــذا واضــح مــن أوضــح الواضحــات.
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مــا يحمينــا مــن كل ذلــك، مــا يفصلنــا عنهــم، مــا يغلــق كل النوافــذ بوجوههــم 

ــة،  ــوضى الثقافي ــوضى، الف ــة الف ــن حال ــرج م ــا نخ ــم؛ لأنن ــدأ العظي ــذا المب ــو ه ه

ــب  ــن ه ــة لم ــة المفتوح ــة، البيئ ــر المنضبط ــات غ ــولاءات، الارتباط ــات في ال الانف

ــة، والمهــم فقــط هــو  ــن، أن يقــدم أي رمــوز أي ثقاف ودب أن يتحــدث باســم الدي

العنــوان؛ أمــا المضمــون والحقيقــة فــا تركيــز عــى ذلــك، هــذه هــي الحالــة التــي 

ــت  ــي فتح ــة الت ــذه الحال ــة، ه ــع الأم ــرة في واق ــورة كب ــرة وخط ــلبية كب ــل س تمث

ــة،  ــع الأم ــرك في واق ــة أن تتح ــات المضل ــكل الفئ ــن، ل ــش، للتكفيري ــال للدواع المج

هــذه الحالــة التــي أتاحــت لأمريــكا وأتاحــت الفرصــة لإسرائيــل أن تخــرق الأمــة إلى 

عمقهــا في الداخــل، وأن تتبنــى لهــا مــن يتحــرك في داخــل هــذه الأمــة بهــذا العنــوان 

أو ذاك العنــوان، بذلــك الاســم أو بذلــك الاســم، بتلــك الطريقــة أو بتلــك الطريقــة، 

ويحــاول أن يلبِّــس عــى الأمــة. مــا يحمينــا مــن كل ذلــك هــو هــذا المبــدأ العظيــم 

الــذي يضبــط مســرة حياتنــا، ويربطنــا بمصــادر الهدايــة، ويربطنــا بالامتــداد الأصيــل 

لحركــة رســول اللــه  بــدوره في الأمــة، حتــى ندخــل ضمــن قــول الرســول 

: ))فَمَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ، فَهَــذَا عَــيٌِّ مَــوْلَهُ((، لنؤمــن بولايــة الرســول، وبالتــالي نؤمــن 

ــة الرســول في الأمــة، وبترهــا  بامتدادهــا في الأمــة؛ لأن الــذي لا يؤمــن بامتــداد ولاي

ــر  ــح يع ــداد صحي ــا امت ــي  ب ــد النب ــى عه ــرةً ع ــةً منح ــا ولاي ــراً، وجعله ب

عنهــا بالفعــل، يعــر عنهــا بالحقيقــة، هــو ينظــر إلى هــذا الإســام- كــا قلنــا- برؤيــةٍ 

قــاصرة، وينظــر إلى ولايــة الرســول برؤيــةٍ بـَـرت هــذه الولايــة وقطُِعــت أو انفصلــت 

ــن  ــح م ــن امتدادهــا الصحي ــذا الانفصــال ع ــا له ــكل م ــح، ب ــن امتدادهــا الصحي ع

تبعــات كبــرة، عــى مســتوى الضــال الفكــري، والضــال الثقــافي، والانحــراف العملي.
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الإيمان بمبدأ الولاية.. ماذا يعني؟
ثــم يبقــى لنــا أن نؤكــد عــى أن الإيمــان بهــذه الولايــة ليــس مجــرد كلامٍ نقولــه، 

ليــس عبــارةً عــن انتــاءٍ مذهبــي، كمذهــب وانتهــى الأمــر؛ إنمــا هــو علاقــة فيهــا 

ــم، في  ــه العظي ــام في منهج ــذا الإس ــط به ــي، نرتب ــي، وعم ــدئي، وأخلاق ــاط مب ارتب

ــه  ــا برســول الل ــي تربطن ــة الوصــل الت ــيٍ حلق ــن ع ــل م ــم، فنجع ــه العظي مشروع

ــذا الإســام في  ــه، به ــذا الإســام في أخلاق ــه، به ــذا الإســام في مبادئ ــا به  تربطن

ــن  ــر، م ــن بصائ ــي، م ــن وع ــا م ــه لن ــا يقدم ــذا الإســام في ــي، به ــه العم مشروع

ــة مــن خــال التفاعــل، مــن خــال تفاعلــك  ــق، يكــون مســتوى هــذه العلاق حقائ

أنــت بهــذه العلاقــة، إقــرارك بهــا يســاعدك عــى أن تبنــي عــى هــذا الإقــرار هــذا 

التفاعــل الــازم؛ لــي تســتفيد، لــي تكــون ملتزمــاً بهــذه الولايــة في واقعــك العمــي 

ــى  ــو؛ لتتحــرك ع ــا ه ــه الإســام ك ــرف ب ــذي تع ــري ال ــافي والفك ــي الثق وفي التلق

ا. أســاس ذلــك عمليــاً بالالتــزام في مســرة حياتــك، هــذه هــي المســألة المهمــة جــدًّ

مــن النعمــة أن يكــون الإنســان مؤمنــاً، متقبــاً، منســجماً مــع رســول اللــه  

فيــا يقدمــه، تمثــل مســألة التجاهــل لهــذا الإعــان والبــاغ العظيــم، وتمثــل مســألة 

ــن  ــض م ــى البع ــكلةً ع ــل مش ــح، تمث ــاه الصحي ــي ومعن ــه الحقيق ــود لمدلول الجح

أبنــاء الأمــة، تفصلهــم عــن هــذا الامتــداد؛ فــا يســتفيدون منــه كــا هــو، فيكونــون 

ــة يكــر  ــا، في بيئ ــر الأعــداء عليه ــا وتأث ــة يســهل اختراقه ــفٍ صعــب، في بيئ في موق

فيهــا التشــويش والاختــال الثقــافي والفكــري، في بيئــة تصعــب فيهــا عمليــة الوعــي 

ــوضى  ــات والف ــة الانف ــش حال ــة تعي ــة، في بيئ ــرة الصحيح ــح والنظ ــم الصحي والفه

ــر. ــا التأث ــهل فيه ــراق ويس ــا الاخ ــهل فيه ــري؛ فيس ــافي والفك ــتوى الثق ــى المس ع
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ــوا  ــم أن يكون ــم عليه ــدأ العظي ــذا المب ــاء له ــة الانت ــون حال ــن يعيش ــن م ولك

ــاء  ــذا الانت ــرة ه ــوا ثم ــى يعيش ــم؛ حت ــاء في تفاعله ــذا الانت ــه ه ــا يعني ــن لم واع

ــى يحســوا  ــه  حت ــا برعايت ــه به ــد الل ــي وع ــة الت ــه العظيم ــان، ثمرت ــذا الإيم وه

بهــذه العلاقــة مــع اللــه، علاقــة الولايــة الإلهيــة في الارتبــاط باللــه  مــن 

العظيــم. بمشروعــه  والكامــل  والفاهــم  والواعــي  الصحيــح  الارتبــاط  خــال 

نســأل اللــه  أن يوفقنــا وإياكــم لــي نكــون ممــن يؤمــن بهــذا المبــدأ العظيــم، 

هَ ورَسَُولهَُ  َّ ويتفاعــل معــه إيمانيــاً، فنكســب هــذه الثمــرة العظيمــة: }ومَنَْ يتَوَلََّ الل

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{. َّ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل

ج عن أسرانا،  نســأل الله  أن يرحم شــهداءنا الأبرار، وأن يشــفي جرحانا، وأن يفرِّ

وأن ينصرنــا بنــره، وأن يفصلنــا عــن التــولي لأعدائــه مــن اليهــود والنصــارى، مــن 

المســتكبرين مــن كل كيانــات الطاغــوت وعملائهــم وأدواتهــم، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ ألَّ إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ أنَّ 

ــــدًا عبــدُهُ ورَسُــــوْلهُ خاتــمُ النبيــن. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّــم صَــلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهُــمَّ برضــاكَ عــن أصحابِــه الأخيــارِ المنتجبــن، وعــن ســائرِ عبــادِك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ تعََالَ وَ بَرَكَاتهُُ ؛؛؛ السَّ

ومبــاركٌ لكــم بهــذه المناســبة المباركــة: مناســبة يــوم الغديــر، يــوم الولايــة، اليــوم 

ــذي  ــوم ال ــة أمــر المؤمنــن عــيٍّ ، الي ــه 2 ولاي ــه رســول الل ــن في ــذي أعل ال

نــزل فيــه قــول اللــه  في كتابــه الكريــم؛ قولــه -جــلَّ شــأنه-:}اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ 

ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ ديِناً{]المائــدة: مــن الآيــة 3[، هــذا 

اليــوم المبــارك جديــرٌ بنــا أن نحتفــل بــه، وأن نبتهــج بــه، وأن نفــرح بهــذه المناســبة 

ــا  ــذا اليوم-ك ــبة في ه ــذه المناس ــل به ــعبُنا احتف ــة، وش ــة المبارك ــة والديني العظيم

في كل عــام- ضمــن موروثــه الإيمــاني والدينــي الــذي حافــظ عليــه، ويحافــظ عليــه 
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ــات  ــن والمؤمن ــا المؤمن ــكل إخوتن ــا ل ــارك أيضً ــا نب ــه. ك ــاء الل ــتقبل إن ش في المس

ــدان.  ــف البل ــا في مختل ــن به ــار الأرض، وكل المحتفل ــوم أقط ــبة في عم ــذه المناس به

الكبــرة  أهميتهــا  لهــا  العظيمــة  المناســبة  وهــذه  المبــارك،  اليــوم  هــذا 

بالنظــر إلى موقعهــا في الديــن، وبالنظــر إلى علاقتهــا بواقــع الأمــة، وهــذا مــا 

ــوهة  ــرة المش ــن النظ ــدًا ع ــبة، بعي ــذه المناس ــه إلى ه ــن خلال ــر م ــي أن ننظ ينبغ

التــي ســعى البعــض مــن قــوى الضــال لرســمها عــن هــذه المناســبة؛ بغيــة 

المناســبة؟  هــذه  تعنيــه  فــاذا  والمهمــة،  العظيمــة  المناســبة  هــذه  تشــويه 

بلاغــه  في  النبــي   إلى  ونعــود  القرآنيــة،  النصــوص  إلى  نعــود  عندمــا 

العظيــم الــذي بلَّغــه في هــذا اليــوم، ســنجد الأهميــة- كــا قلنــا- بالنظــر إلى 

ــلمين.  ــن المس ــا نح ــا بواقعن ــر إلى علاقته ــن، وبالنظ ــألة في الدي ــذه المس ــع ه موق

النبــي  في آخــر الســنة العــاشرة للهجــرة- يعنــي: مــا قبــل وفاتــه بأقــل مــن 

ثلاثــة أشــهر- حــج حِجــة الــوداع، وحجــة الــوداع ســميت بهــذا الاســم؛ لأن النبــي 

2 ودَّع فيهــا أمتــه، وأشــعر أمتــه بقــرب رحيلــه مــن هــذه الحيــاة، وبقــرب انتقاله 
ا، ذات أهميــة كبــرة، ومقلقــة بشــكلٍ كبير  إلى جــوار ربــه، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

للأمــة؛ بالنظــر إلى مــا بعــد ذلــك: بالنظــر إلى مســتوى الفــراغ الكبــر والخطــر الــذي 

يمكــن أن يتركــه النبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آله- مــن بعــده، فبالتأكيد 

م في هــذه المناســبة، في هــذا الحــج )في حجــة الــوداع(،  ســيكون مــن أهــم مــا يقــدَّ

وبالــذات والنبــي  اســتدعى المســلمين للنفــر إلى هــذا الحــج، وأرســل رســاً إلى 

مختلــف البلــدان الإســامية يدعوهــم إلى الحــج، فمــن كان يســتطيع الحــج، فمــن 

م في هــذه  المهــم أن يحــج في ذلــك العــام؛ للأهميــة القصــوى، فــكل مــا كان ســيقدَّ
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، لكل  الحجــة، بالتأكيــد لــه أهميــة كبــرة لمســتقبل الأمــة، ولمــا بعد وفــاة النبــي 

مــا لذلــك مــن أهميــةٍ مــن جانــب، وخطــورةٍ كبــرةٍ وقلــقٍ كبــر مــن جانــبٍ آخــر.

عندمــا حــج النبــي -صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم- حجــة الــوداع، قــام 

في أداء مناســكه في الحــج بــأداء الكثــر مــن البلاغــات والإعلانــات المهمــة المتعلقــة 

بهــذه الأمــة في دينهــا وفي حياتهــا، ثــم عــاد مــن الحــج، ووصــل إلى وادٍ بــن مكــة 

ي بغديــر خــم، وعندمــا وصــل  والمدينــة، وادي خُــمّ، بالقــرب مــن غديــر مــاء، فســمِّ

ــل  ــة، وقب ــا إلى المدين ــرب منه ــة أق ــن مك ــةً م ــت قريب ــة ولا زال ــذه المنطق إلى ه

افــراق الحجــاج، قبــل مفــرق الطــرق، مــا بعــد ذلــك ســيصل الحجــاج إلى مفــرق 

الطــرق بالنســبة لوجهــات بلدانهــم، فالنبــي  عندمــا وصــل إلى هــذه المنطقــة 

َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ رَبكَِّ وإَِنْ  سُولُ ب َّ هاَ الر نــزل عليــه قــول اللــه : }ياَ أَيُّ

القْوَمَْ  يهَدْيِ  لاَ  هَ  َّ الل إِنَّ  اسِ  َّ الن منَِ  يعَصِْمكَُ  هُ  َّ واَلل رسَِالتَهَُ  غتَْ  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  لمَْ 
ــت في  ــر، وأت ــمٌ وكب ــمٌ وعظي ــا مه ــة، ومحتواه ــةٌ عجيب ــة 67[، آي ــدة: الآي ينَ{]المائ الكْاَفرِِ
ــة أشــهر.  ــه بأقــل مــن ثلاث ، مــا قبــل وفات ــاة النبــي  ــة الأخــرة مــن حي المرحل

المضمون والدلالات المهمة للآية المباركة
ــا  ــة بتعبيره ــة المبارك ــدرك أنَّ هــذه الآي ــكل مســلم أن ي ــم بالنســبة ل ــن المه م

الواضــح تــدل عــى أمــرٍ في غايــة الأهميــة، أهميتــه جوهريــة، تتعلــق بالديــن بكلــه، 

بفاعليــة الديــن بكلــه، بضــان اســتمرارية الرســالة الإلهيــة بشــكلها الصحيــح والتــام 

عــى مــدى الأجيــال، ومــدى فاعليتهــا في واقــع الأمــة، أمــرٌ كهــذا لا شــك أنــه في غايــة 

الأهميــة، مهــا تجاهلــه الكثــر مــن النــاس، ومهــا- كذلــك- تأثــر البعــض بحجــم 

الدعايــة المضــادة لهــذه المناســبة، ولهــذه الآيــة المباركــة في مضمونهــا المهــم، ومهــا 
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حــاول البعــض أن يتحايــل في تقديــم المفهــوم لهــذا المضمــون المهــم للآيــة المباركــة، 

الحقائــق الدامغــة المتعلقــة بهــذه الآيــة المباركــة في مضمونهــا الصحيــح تدحــض كل 

ــة  ــة المبارك ــذه الآي ــاذا؟ لأن ه ــة، لم ــات الزائف ــات، وكل التأوي ــل، وكل التلفيق الحيَ

، وحتــى في مضمــون النــص القــرآني في الآيــة: }وإَِنْ  أتــت في آخــر حيــاة النبــي 

غتَْ رسَِالتَهَُ{، الرســالة عــى المســتوى العقائــدي، عــى مســتوى  َّ َل لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب
ــة  ــب التربوي ــتوى الجوان ــى مس ــي، ع ــتوى الأخلاق ــى المس ــة، ع ــكام الشرعي الأح

ــات  ، العلاق ــي  ــب النب ــن جان ــغ م ــد بلُِّ ــي ق ــام التفصي ــج الع ــا، البرنام وغيره

والمواقــف مــن القــوى الأخــرى قــد بلُِّغــت، وترتــب عــى تبليغهــا مواقــف عمليــة، 

حــاول البعــض أن يتحيــل وأن يلفــق أنَّ المقصــود بهــذا البــاغ الموقــف مــن اليهــود. 

ــم  ــد ت ــذي كان ق ــا ال ــة م ــذه الآي ــت ه ــا نزل ــة، عندم ــرة النبوي ــال إلى الس تع

في الــراع مــع اليهــود؟ كان النبــي  قــد اتخــذ المواقــف الحاســمة تجــاه 

ــرة  ــات الكث ــت الآي ــغ نزل اليهــود في مؤامراتهــم عــى الإســام، عــى مســتوى التبلي

ــم،  ــي تفضحهــم، تكشــف مكرهــم، وكيدهــم، وتضليلهــم، وخطورتهــم، وتوبخه الت

وآيــات تلعنهــم، وعــى مســتوى المواقــف العمليــة، دخــل في حــروبٍ معهــم، منهــم 

ــوا  ــن خنع ــم م ــذاك، ومنه ــة آن ــرة العربي ــن الجزي ــل م ــكلٍ كام ــردِوا بش ــن طُ م

ــرون،  ــم صاغ ــدٍ وه ــن ي ــة ع ــوا الجزي ــام، ودفع ــة الإس ــن لهيمن ــوا صاغري وخضع

ــول  ــوا رس ــن حارب ــارى الذي ــن النص ــك م ــف كذل ــوا، الموق ــن قتُِل ــا م ــم أيضً ومنه

اللــه وحاربــوا الإســام، كان قــد اتُّخِــذ عــى مســتوى الآيــات القرآنيــة التــي نزلــت 

ــك،  ــة التــي ترتبــت عــى ذل بهــذا الشــأن وأعلِنــت، عــى مســتوى المواقــف العملي

ــفُ  ــه مواق ــة تبليغ ــت بعملي ــد ارتبط ــت ق ــذا كان ــغ، وكل ه ــد بلُِّ ــذا كان ق كل ه

ــة، وإنمــا  ــك المرحل ــه ليســت فقــط لتل ــاك شيءٌ آخــر، شيءٌ أهميت ــإذًا هن ــة، ف عملي
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ــا  ــتمراريتها في مضمونه ــان اس ــة في ض ــالة الإلهي ــتقبل الرس ــة، لمس ــتقبل الأم لمس

ــح، هــذا هــو الموضــوع المهــم.  ــا بشــكلٍ صحي ــة تطبيقه ــح، وفي عملي بشــكلٍ صحي

ولأهميــة هــذا البــاغ، ولحساســيته البالغــة والكبــرة في واقــع النــاس، أتى 

ــأنه- ــلَّ ش ــه -ج ــك في قول ــن ذل ــوحٍ ع ــدث بوض ــك، أو يتح ــر إلى ذل ــا يش ــا م أيضً

اسِ{، وبشــكلٍ اســتثنائي، وفي هــذا الموقــع بالــذات  َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ : }واَلل

ــوح  ــر بوض ــذي يش اسِ{، ال َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ ــارك: }واَلل ــص المب ــذا الن ــأتي ه ي

ــاس  ــرٍ حس ــط بأم ــا ترتب ــاس، وأنه ــع الن ــألة في واق ــذه المس ــية ه ــدى حساس إلى م

عــى المســتوى العــام، وليــس فقــط- ربمــا- عنــد فئــة مــن الفئــات المحاربــة 

ــل  ــامي، داخ ــع الإس ــل المجتم ــى داخ ــة حت ــيتها الواضح ــا حساس ــل له ــام، ب للإس

اسِ{، تفيــد هــذه الآيــة  َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ البيئــة الإســامية، عندمــا يقــول: }واَلل

المباركــة هــذه الحساســية الشــاملة التــي تدخــل حتــى إلى داخــل المجتمــع المســلم. 

ــاغ كان هــو  ــدان هــذا الب ــة، ومي ــة المعروف ــك المرحل ــاغ في تل ــم إنَّ هــذا الب ث

الوســط الإســامي، بلَِّــغ مَــنْ؟ بلَِّــغ الكافريــن، أو بلَِّــغ اليهــود، أو بلَِّــغ مَــنْ؟ كان هــذا 

البــاغ ميدانــه وســاحته هــو المجتمــع المســلم، وبلََّغــه في أوســاط المجتمــع المســلم، 

ــي.  ــي والحديث ــا التاريخ ــة في تراثه ــب الأم ــا كت ــت عنه ــة، تحدث ــبة معروف والمناس

ــذه  ــة الكــرى له ــرة، يتضــح الأهمي ــة هــذه المســألة ولحساســيتها الكب ولأهمي

ــال في كل  ــة الكــرى لتكــرار هــذا الإعــان وإبلاغــه للأجي المناســبة، ويتضــح الأهمي

عــام، والصــدعِ بــه، والشــهادة للرســول  بإبلاغــه، هذه كلهــا مســائل ذات أهمية 

كبــرة، فننظــر إلى هــذه المســألة مــن كل هــذه الجوانــب: بحســب موقعهــا في الدين 

الــذي تفيــده هــذه الآيــة المباركــة بوضــوح، بحســب علاقتهــا بالأمــة، وهــذا أيضًــا 
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واضــح، وســنتحدث عنــه أكــر في هــذه الكلمــة إن شــاء اللــه، وباعتبــار حساســيته 

ــة  ــا إلى المحارب ــرت به ــي تأث ــوى الت ــوى الضــال، وبعــض الق ــع بعــض ق ــي تدف الت

الشرســة لهــذه المناســبة، وللحديــث عــن هــذا الموضــوع، ولســعيها الكبــر لمواجهــة 

هــذا المبــدأ المهــم الــذي احتــواه هــذا البــاغ بــكل مــا أوتيَــت مــن قــوة، وبســعيها 

ــة. ــرة للأم ــة الكب ــألة ذات الأهمي ــذه المس ــأن ه ــل بش ــس والتضلي ــر للتلبي الكب

هــذا الموضــوع بالنظــر إلى أهميتــه مــن جانــب، وحساســيته مــن جانــب، 

لا بــدَّ فيــه مــن الإيمــان، لا بــدَّ فيــه مــن التقــوى، لا بــدَّ فيــه مــن النظــرة 

ــو  ــان وه ــه الإنس ــن أن يتج ــه م ــدَّ في ــيات، لا ب ــن الحساس ــرَّدة م ــة المج الموضوعي

ــة  ــر بحال ــى لا يتأث ــه؛ حت ــو توفيق ــه، ويرج ــو هدايت ــه ، يرج ــى الل ــد ع يعتم

ــال،  ــوى الض ــض ق ــا بع ــي وراءه ــاك، والت ــا أو هن ــن هن ــأتي م ــي ت ــويش الت التش

الموضــوع. ا كبــراً عــن هــذا  التــي تظهــر حساســيةً شــديدةً وبالغــة، وصــدًّ

القــرآن الكريــم كتــاب اللــه فيــه الهــدى والنــور، ونصوصــه المباركــة- إن تأمــل 

فيهــا الإنســان- فيهــا الهدايــة الكافيــة، أليــس في قولــه  في هــذه الآيــة المباركــة: 

غتَْ رسَِالتَهَُ{، هدايــة واضحــة عــن الأهميــة القصــوى  َّ َل ب فمَاَ  تفَْعلَْ  }وإَِنْ لمَْ 
ــف بإبلاغــه، والــذي نزلــت عليــه هــذه الآيــة المباركــة بهــذه  لهــذا الأمــر الــذي كُلِّ

العبــارات القويــة المؤكــدة المشــددة في أهميــة هــذه المســألة، وأهميــة تبليــغ هــذه 

ــيكون  ــض س ــم أنَّ البع ــه يعل اسِ{، والل َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ ــى، }واَلل ــألة؟ ب المس

لهــم موقــف الرفــض لهــذه المســألة بشــكلٍ تــام، ولهــذا قــال في آخــر الآيــة: }إِنَّ 

ينَ{، الكفــر هنــا في مثــل مــا ورد في قولــه  في  الكْاَفرِِ القْوَمَْ  لاَ يهَدْيِ  هَ  َّ الل
إِليَهِْ  اسِ حِـجُّ البْيَتِْ منَِ اسْتطَاَعَ  َّ هِ علَىَ الن َّ الحديــث عــن فريضــة الحــج: }ولَلِ

ِينَ{]آل عمــران: مــن الآيــة 97[، يــأتي الكفــر في  َم هَ غنَيٌِّ عنَِ العْاَل َّ سَبيِلاً ومَنَْ كَفرََ فإَِنَّ الل
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ــام. ــكلٍ ت ــا بش ــل منه ــعي للتنص ــألة، والس ــض للمس ــى الرف ــي بمعن ــام العم المق

كيف تحرك النبي لتنفيذ هذا الأمر الإلهي؟
ثــم إنَّ النبــي  بعدمــا نزلــت عليــه هــذه الآيــة المباركــة والعظيمــة والمهمــة، 

مــت هــذا الموضــوع بهــذه الأهميــة القصــوى، تحــرك  لتنفيــذ مــا تضمنتــه  وقدَّ

َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ  ــه إليــه: }ب هــذه الآيــة المباركــة مــن الأمــر الإلهــي الموجَّ

َبكَِّ{، وكذلــك حــرص عــى أن تكــون عمليــة تبليغــه بمــا يناســب أهميــة الموضوع،  ر

ــل  ــى أن يتعام ــرص ع ــه: أن يح ــالة رب ــه لرس ــؤوليته في أدائ ــن مس ــزءٌ م ــذا ج وه

مــه كــا ينبغــي، هــذه تدخــل  مــع الموضــوع بحجمــه، بمســتوى أهميتــه، وأن يقدِّ

ضمــن العمليــة التبليغيــة بالنســبة لــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-؛ 

ــرة، واتخــذ إجــراءات تســاعد  ــةٍ كب ولذلــك فهــو  تعامــل مــع المســألة بأهمي

م هــذا البــاغ بهــذه الكيفيــة التــي تعــرِّ عــن أهميتــه القصــوى:  عــى ذلــك، وتقــدِّ

عقــد اجتماعًــا طارئـًـا في المنطقــة نفســها، وأوقــف كل الحجــاج الذيــن كانــوا برفقتــه، 

ــل  ــوا واكتم ــى وصل ــن حت ــر الآخري ــدوا، وانتظ ــة أعي ــة القافل م ــوا في مقدِّ ــن كان م

الجمــع، ثــم عقــد هــذا الاجتــاع الطــارئ والاســتثنائي والكبــر والمهــم، وأدرك الــكل 

ــم،  ــتثنائي والمه ــارئ والاس ــاع الط ــذا الاجت ــا ه ــدَ له ــة، عُقِ ــألة مهم ــاك مس أنَّ هن

ــه-؛  ــى آل ــه وع ــه علي ــوات الل ــي- صل ــل للنب ــاب الإب ــت أقت ــكل، ورص ــع ال اجتم

ــه الخطــاب مــن فوقهــا، وفي رص أقتــاب الإبــل  لتكــون منصــةً يصعــد فوقهــا، ويوجِّ

مــا يشــهد أيضًــا بــأن هــذا الاجتــاع حــره جمــعٌ كبــر، بحيــث كانــت أقتــاب الإبــل 

التــي يســتخدمونها للركــوب عــى الإبــل كبــرةً، وبنــي مــن خلالهــا منصــة مرتفعــة 

ــي  ــهد للنب ــا يش ــه م ــود، وفي ــراءٌ مقص ــو إج ــراء ه ــذا الإج ــى ه ــة، حت وعالي

ــل أخــرى.  ــك لم يخــر أشــياء أخــرى أو بدائ ــراً، ولذل ، ويشــهد أنَّ الحضــور كان كب
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رســول اللــه  صعــد فــوق أقتــاب الإبــل، بعــد أن بنيــت كمنصــة مرتفعــة، 

ــز؛ لأن  ــا ، وخطــب خطابًــا مهــاً، والــكل مُصــغٍ، والــكل مركِّ وأصعــد معــه عليًّ

الاجتــاع وتوقيــف عمليــة الســفر والســر لهــذا الاجتــاع ولهــذا البــاغ كانــت عــى 

ــا  ــز، وعــى الالتفــات إلى م ــذي يســاعد عــى لفــت الأنظــار، وعــى التركي النحــو ال

م في هــذا البــاغ. خطــب خطابًــا مهــاً وعظيــاً، وأشــار فيــه أيضًــا إلى  الــذي ســيقدَّ

ــاة، عندمــا وصــل إلى الموضــوع الرئيــي،  أنــه عــى وشــك الرحيــل مــن هــذه الحي

أخــذ بيــد عــيٍّ  وقــال: )يــا أيُّهــا النــاس: إنَّ اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن 

ــد عــيٍّ  أولى بهــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه(، أخــذ بي

ــن  ــر م ــاداه، وان ــن ع ــاد م ــن والاه، وع ــم وال م ــولاه، الله ــيٌّ م ــذا ع ، )فه
ــذا الخطــاب،  ــي له ــو الموضــوع الرئي ــذا ه ــه(، وكان ه ــن خذل ــره، واخــذل م ن

وكان هــو بذاتــه البــاغ المقصــود في الآيــة المباركــة في قولــه تعــالى: }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ 

غتَْ رسَِالتَهَُ{، وهــذا يلفــت نظرنــا إلى أهميــة المســألة، أنَّ لهــا هــذه الأهميــة  َّ َل فمَاَ ب
ا، أيضًــا أتى بعــد ذلــك، بعــد أن أتــم الخطــاب ونــزل مــن فــوق هــذه  الكبــرة جــدًّ

 : ــه ــو قول ــر، وه ــرآنٌي آخ ــصٌ ق ــزل ن ــه، ن ــكان نفس ــادرة الم ــل مغ ــة، وقب المنص

}اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ ديِناً{. 

عندمــا ننظــر إلى هــذا البــاغ في محتــواه الــذي أعلنــه الرســول مــن فــوق أقتــاب 

ــن  ــم م ــن، أولى به ــولى المؤمن ــا م ــولاي، وأن ــه م ــاس: إنَّ الل ــا الن ــا أيُّه ــل، )ي الإب

أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، وعــاد مــن 

عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه(، إلى موقعــه بــن الآيتــن المباركتــن: 

َ�لغِّْ ماَ أُنزْلَِ إِليَكَْ منِْ  سُولُ ب َّ هاَ الر الآيــة التــي نزلــت قبلــه وأمــرت بتبليغــه: }ياَ أَيُّ

هَ لاَ يهَدْيِ  َّ اسِ إِنَّ الل َّ هُ يعَصِْمكَُ منَِ الن َّ غتَْ رسَِالتَهَُ واَلل َّ َل رَبكَِّ وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب
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ينَ{، والآيــة التــي نزلــت بعــده: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ  القْوَمَْ الكْاَفرِِ

ــذا  ا له ــدًّ ــرة ج ــة الكب ــدرك الأهمي علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ ديِناً{، ن
النــص، لهــذا البــاغ، ولكــن تحتــاج إلى تفهــم، إلى تأمــل، بالنظــر إلى حجــم الدعايــة 

ــات  ــال وفئ ــوى الض ــا ق ــت به ــي حاول ــل الت ــة التضلي ــم عملي ــادة، إلى حج المض

الضــال أن تتصــدى لهــذه المســألة، بالرغــم مــن الإقــرار بهــا في تــراث الأمــة، بالرغــم 

ــر.  ــا بشــكلٍ كب ــي والتاريخــي احتواه ــى المســتوى الحديث ــة ع ــراث الأم ــن أنَّ ت م

نجــد أيضًــا في آيــة الولايــة، وآيــة الولايــة هــي تتطابــق مــع البــاغ نفســه، فهــو 

كمُُ  ُّ ماَ ولَيِ َّ مصــداقٌ لهــا أيضًــا، والتــي وردت في ســورة المائــدة أيضًــا، في قولــه : }إِن

 55 يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ  لاَةَ وَ هُ ورَسَُولهُُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ يقُيِموُنَ الصَّ َّ الل

هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{]المائدة: 55-56[، نجد  َّ هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل َّ ومَنَْ يتَوَلََّ الل
مــت بالمعايــر والمواصفــات الإيمانيــة العظيمــة،  أيضًــا تقديــم هــذه المســألة وهــي قدِّ

المعايــر الإلهيــة المهمــة، نجــد -أيضًــا- أنَّ الموضــوع لــه أهميتــه الكبــرة في موقعــه 

الغْاَلبِوُنَ{.  هِ همُُ  َّ في الديــن، وفي علاقتــه بالأمــة، في قولــه : }فإَِنَّ حِزْبَ الل

ولاية الله سبحانه.. العنوان المهم الذي يجب استيعابه جيدًا
 ، اللــه  ولايــة  الولايــة،  عنوانهــا  الأهميــة،  غايــة  في  هــي  فالمســألة 

اللــه  ولايــة  مــولاي(،  اللــه  )إنَّ  النبــوي:  الحديــث  وفي  هُ{،  َّ الل كمُُ  ُّ ولَيِ ماَ  َّ }إِن
 هــي العنــوان المهــم الــذي يجــب أن نســتوعبه جيــدًا، وأن نبنــي فهمنــا 
لهــذا الموضــوع عــى أســاس مــا ورد في القــرآن الكريــم؛ لأن المســألة في غايــة 

الأهميــة عــى مســتوى الديــن، وعــى مســتوى الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة. 
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هُ{، وولايــة اللــه  عــى عبــاده هــي ولايةٌ  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ اللــه  هــو ولينــا، }إِن

شــاملة كاملــة مطلقــة، ليــس فيهــا اســتثناءات، وليــس لهــا حــدود معينــة تقتصر على 

جوانــب معينــة، ثــم تحُــذَف عــن جوانــب أخــرى، هــو ولي هــذا العــالم، هــو رب هذا 

ر، هــو جــلَّ شــأنه  العــالم، هــو الــذي خلــق، هــو الــذي فطــر، هــو المدبِّــر، هــو المســخِّ

الملــك لهــذا العــالم بكلــه؛ كائناتــه وموجوداتــه، والمدبِّــر لشــؤون عبــاده، فولايتــه كــا 

تشــمل الجوانــب التكوينيــة، هــي تشــمل الجوانــب الأخــرى في واقعنــا -أيضًــا- نحــن 

ــا، في إدارة  البــر، فيــا يتعلــق بالجانــب التشريعــي، وفيــا يتعلــق بمســرة حياتن

شــؤون حياتنــا؛ لأننــا كأمــةٍ مســلمة، وكأمــة تنتمــي للإســام وللإيمــان، نبنــي مســرة 

حياتنــا عــى أســاسٍ مــن هديــه، مــن تعليماتــه، مــن توجيهاتــه، وصلتنــا بــه  لا 

تقتــر فقــط عــى الرعايــة الماديــة، أننــا نلتجــئ إليــه  ليرزقنــا، وليشــفي مرضانــا، 

ولنحصــل منــه عــى بعــض الأمــور الماديــة، وعــى الرعايــة الماديــة، المســألة أنَّ إيماننــا 

وانتماءنــا الدينــي يحتــم علينــا أن نبنــي مســرة حياتنــا في كل مجالاتهــا عــى أســاسٍ 

ــة  ــة الإيماني ــذه الصل ــه، وه ــن تعليمات ــه م ــن توجيهات ــاسٍ م ــى أس ــه، ع ــن هدي م

ــا، وفي شــؤوننا  ــا بولايــة اللــه  في واقــع حياتن والصلــة الدينيــة هــي التــي تربطن

وأمورنــا في هــذه الحيــاة، وهــذا هــو الــذي يفصــل مــا بيننــا وبــن غيرنــا مــن البــر، 

اللــه  لــه ولايــة التكويــن، والخلــق، والتدبــر، والقهــر، والســيطرة عــى العبــاد، 

ومصــر العبــاد إليــه، وهــو الــولي الحــق، الــذي لــه الولايــة عــى عبــاده، ولايــة الملِــك 

والربوبيــة والألوهيــة، ولكــن -أيضًــا- في هــذا الجانــب في واقعنــا نحــن مــن ننتمــي 

ــي  ــا نبن ــه، وعندم ــا بهدي ــه  في إيمانن ــا بالل ــان؛ صلتن ــي للإيم ــن ننتم ــام، م للإس

ــا في  ــه  لن ــا- بولايت ــه نحظــى -أيضً ــه وتعليمات ــا عــى أســاس هدي مســرة حياتن

شــؤوننا، وفي هديــه وتدبــره لأمورنــا وأمــور حياتنــا، في كافــة مجــالات هــذه الحيــاة. 
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ولذلــك الآخــرون مــن البــر، ممــن ليــس لهــم هــذه الصلــة الإيمانيــة والدينيــة 

ــة اللــه في ربوبيتــه، وفي ألوهيتــه، وفي  ــه  وتعليماتــه، هــم تحــت ولاي بهــدي الل

ــم لم  ــب؛ لأنه ــذا الجان ــرون ه ــم يخ ــه، ولكنه ــم إلي ــه، ومصيره ــه، وفي مِلكِ مُلكِ

يتصلــوا باللــه مــن خــال هديــه، لم يصلــوا أنفســهم بهــدي اللــه ، فيبنــوا مســرة 

حياتهــم عــى أســاس هديــه وتعليماتــه، وهــذه قضيــة خطــرة عليهــم؛ لأن البديــل 

عــن ذلــك كان هــو الطاغــوت، الطاغــوت الــذي يتحكــم بهــم في مســرة حياتهــم، 

ــذا  ــوت ه ــون الطاغ ــد يك ــو، ق ــده ه ــا يري ــى م ــاءً ع ــذي يأمرهــم وينهاهــم بن ال

ــارة عــن مضلــن تحــت عناويــن مختلفــة، يرجــع إليهــم البعــض مــن البــر في  عب

شــؤون حياتهــم، في تدبــر أمورهــم، في إدارة شــؤونهم، فيــا يفرضونــه عليهــم، فيــا 

يخططونــه لهــم، فيــا يرتبــون واقــع حياتهــم عــى أساســه، ونــاس مــن البــر طغاة، 

مــون على  مــون مــا يقدِّ زعــاء مــن أهــل الضــال، مــن أهــل الباطــل، مــن الذيــن يقدِّ

ــم،  ــاريعهم، ودوافعه ــم، ومش ــم، وطموحاته ــم، ورغباته ــم، وأهوائه ــب مزاجه حس

ــز المنتمــن للإســام، المنتمــن للإيمــان،  ــا يمي ــك. ولكــن م ــرٍ في ذل ــافٍ كب عــى اخت

 . ــه ــن الل ــةٌ بينهــم وب ــذي هــو صل ــه ، ال ــون أنفســهم بهــدي الل أنهــم يصل

ولهــذا يــأتي الحديــث في الآيــة المباركــة في قولــه جــلَّ شــأنه: }اليْوَمَْ أَكْملَتُْ �لكَمُْ 

ديِناً{، الانتــاء الإيمــاني،  الْإِسْلاَمَ  �لكَمُُ  نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ  ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ 
ــن  ــة م ــذه الرعاي ــان به ــه الإنس ــى ب ــاء يحظ ــو انت ــي، ه ــن الإله ــاء للدي والانت

ــه،  ــه وهدي ــه وتعليمات ــات الل ــه عــى أســاس توجيه ــي مســرة حيات ــه ، فيبن الل

وتوجيهــات اللــه وهديــه مــن منطلــق رحمتــه، بحكمتــه، بعلمــه، ومــا يأتينــا مــن 

ــو  ــا ه ــه مســرة حياتن ــا في ــا يرســم لن ــات، م ــن توجيه ــات م ــن تعلي ــه  م الل

ــا  مــه لن ــه، اللــه يقدِّ الأقــوم والأحكــم والأفضــل والأرقــى والأعظــم، وفيــه الخــر كل
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وهــو جــلَّ شــأنه الملــك الحــق المبــن، فــا يأتينــا منــه هــو الحــق، واللــه ســبحانه 

ــه وهــو أرحــم الراحمــن، فــا  ــق رحمت ــا مــن منطل مــه لن ــا هــو يقدِّ م لن ــا يقــدِّ م

يأتينــا منــه فيــه الرحمــة لنــا، وفيــه الخــر لنــا، وفيــه صــاح أمرنــا وصــاح حياتنــا، 

وفيــه حــلُّ مشــاكلنا، ولهــذا مــا يأتينــا مــن اللــه  هــو -أيضًــا- مــا يرتقــي بنــا في 

واقــع هــذه الحيــاة، مــا يرتقــي بنــا في أنفســنا، مــا يأتينــا مــن اللــه  هديــه الــذي 

ــه في  ــور نســتضيء ب ــات، هــدىً ون ــه في الظل ــذي نســتنير ب ــنا، ال ــه نفوس ــو ب تزك

ورِ{، فهــذه الصلــة  ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن هُ ولَيُِّ الذَّيِنَ آمنَوُا يُخرْجُِهمُْ منَِ الظُّ َّ الظلــات، }الل

باللــه ســبحانه وجــلَّ شــأنه كـــوَلٍِّ لنــا  يتولانــا برعايتــه الشــاملة، بمــا في ذلــك: 

جانــب الهدايــة، والتشريــع، والتوجيــه، ورســم مســرة هــذه الحيــاة، اللــه  بهــذه 

الولايــة يرعانــا، ينعــم علينــا، مــا يأتينــا مــن تعليــات منــه لهــا هــذه الميــزة، هــذه 

الأهميــة، هــذه القيمــة: أنهــا حــق؛ لأنهــا مــن اللــه الملــك الحــق، أنهــا مــن منطلــق 

رحمــة اللــه، وفيهــا الرحمــة لنــا، أنهــا مــن منطلــق حكمتــه، وهــو أحكــم الحاكمــن، 

ولذلــك هــي مــا يجــب أن ننظــر إليــه أنــه الصــواب والحكمــة، وأنَّ غــره الخطــأ، 

ومــا يأتينــا -أيضًــا- منــه  فيــه -أيضًــا- مــا يفيدنــا في هــذه الحيــاة لحــل مشــاكلنا، 

ــاة.  ــذه الحي ــع ه ــر إلى واق ــن بالنظ ــا يمك ــى م ــى أرق ــا ع ــه حياتن ــتقيم ب ــا تس م

وليــس هــذا فحســب، مــع هــذا يأتينــا مــن اللــه  رعايــة تترافــق مــع 

 : اســتجابتنا لهــذه التعليــات لهــذه التوجيهــات، يترافــق معهــا وعــود مــن اللــه

ألم يعــد بالنــر؟ ألم يعــد  بالــركات؟ ألم يعــد  بالرعايــة الشــاملة، بالهدايــة، 

ــا في  ــاة مــا يتحقــق لن ــور... بأشــياء كثــرة؟ يترافــق معهــا وعــود، في هــذه الحي بالن

هــذه الحيــاة بنــاءً عــى اســتجابتنا العمليــة، عــى تفاعلنــا مــع هــذه التوجيهــات، 

عــى التزامنــا بهــا، يترافــق مــع هــذا رعايــة واســعة في الدنيــا، ثــم في الآخــرة الجنــة، 
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ورضــوان اللــه ، والســامة مــن عذابــه -جــلَّ شــأنه-، فتعتــر هــذه الصلــة بهــدي 

اللــه ، بتعليماتــه، بتوجيهاتــه، ورســم مســرة الحيــاة عــى أساســها، تعتــر هــذه 

ــد فيهــا التــولي للــه ، أنمــا يأتينــا منــه مــن  المســألة هــي مــن خلالهــا التــي نجسِّ

أمــرٍ أو نهــيٍ أو توجيــهٍ أنــه المطــاع، وأنــه الــذي نســعى للالتــزام بــه في هــذه الحيــاة، 

وأننــا نتجــه في واقــع حياتنــا وفي مســرة حياتنــا عــى هــذا الأســاس: عــى أننــا أمــةٌ 

لهــا منهــج، مســرة حياتهــا قــد رســمها لهــا اللــه  لتتحــرك عــى أساســها وعــى 

ضوئهــا، وأن هــذا أمــرٌ يمثــل نعمــةً عظيمــةً علينــا، نعمــةً كبــرة، وعندمــا يقــول اللــه 

الْإِسْلاَمَ  �لكَمُُ  ورَضَِيتُ  نعِمْتَيِ  علَيَكْمُْ  وأََتمْمَْتُ  ديِنكَمُْ  �لكَمُْ  أَكْملَتُْ  }اليْوَمَْ   :
ديِناً{، يجــب أن نســتوعب مــا تفيــده هــذه الآيــة المباركــة والعظيمــة والمهمــة في 
نظرتنــا إلى مــا يعنيــه كــال الديــن بالنســبة إلينــا، وأنــه يتنــاول كل شــؤون حياتنــا: 

المجــالات السياســية، المجــالات الاقتصاديــة... كل مجــالات هــذه الحيــاة، ديــن اللــه، 

ــة  ــة والعظيم ــة والقيِّم ــة والرحيم ــة والحكيم ــه المبارك ــه، تعليمات ــه، هدي توجيهات

تتنــاول كل ذلــك، إضافــةً إلى مــا يضمــن اســتمرارية هــذه الرســالة بشــكلٍ صحيــح.

نلاحــظ في قولــه جــلَّ شــأنه: }وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ{، أنَّ كل تلــك التوجيهــات 

والتعليــات، وأنَّ هــذا البرنامــج الإلهــي الــذي رســمه اللــه لعبــاده المؤمنــن 

ليبنــوا عليــه مســرة حياتهــم هــو نعمــة، نعمــةٌ بأثــره العظيــم في أنفســهم، 

ــابي في  ــر إيج ــن أث ــه م ــا يترك ــةٌ في ــم، نعم ــارك في حياته ــم والمب ــره المه ــةٌ بأث نعم

ــاة، فيــا يرســمه  ــاة، فيــا يمثِّلــه مــن حلــول في واقــع هــذه الحي واقــع هــذه الحي

ــة.  ــدة ونافع ــرة ومفي ــاءة، مثم ــور صحيحــة، بنَّ ــن أم ــه م للإنســان في مســرة حيات
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كيف ندرك أهمية هذه المناسبة؟
وعندمــا ننظــر هــذه النظــرة: إلى أنَّ هــذه نعمــة عظيمة مــن اللــه ، وأنَّ كمال 

الديــن يتنــاول شــؤون الحيــاة بكلهــا، ويشــمل -أيضًــا- مــا يضمــن اســتمرارية هــذه 

الرســالة الإلهيــة وهــذا المنهج الإلهي بشــكلٍ صحيح، وبشــكلٍ ســليم، فعلينــا أن ندرك 

أهميــة هــذه المناســبة، وأهميــة هــذا البــاغ في هــذا الموضــوع نفســه، كيــف ذلــك؟

هُ ورَسَُولهُُ{،  َّ كمُُ الل ُّ ماَ ولَيِ َّ الرســول  قــال عنــه اللــه  في الآيــة المباركــة: }إِن

وهــو قــال -أيضًــا- في النــص النبــوي في البــاغ في يــوم الغديــر، في يــوم الولايــة: )إنَّ 

اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن أولى بهــم مــن أنفســهم(، الموقــع الــذي للرســول 

ــا، وطاعــةً   وهــو عبــدٌ للــه ، وهــو عــى رأس المؤمنــن، هــو أعظمهــم إيمانً

ــك  ــيدًا لتل ــأنه، وتجس ــلَّ ش ــه ج ــج الل ــا بمنه ــه ، والتزامً ــةً لل ــه ، وعبودي لل

ــه دورٌ محــوريٌ في التحــرك بالأمــة عــى  المبــادئ والقيــم العظيمــة والمهمــة، هــو ل

ــزم  ــده والت ــا- جسَّ ــاس، وهــو -أيضً أســاس هــذه المنهــج الإلهــي، هــو بلَّغــه إلى الن

ــادة  ــع القــدوة والقي ــاة، هــو في موق ــع هــذه الحي ــذه في واق ــه لتنفي ــه وتحــرك ب ب

ــاحٍ  ــي، وأدَّى دورهَ بنج ــج الإله ــذا البرنام ــي، وه ــروع الإله ــذا الم ــة في ه والهداي

ا، أشــاد اللــه بــه كثــراً في القــرآن الكريــم، كــم كان  كبــر، وعــى مســتوى عظيــم جــدًّ

حريصًــا عــى هدايــة النــاس، كــم بــذل مــن الجهــود، كيــف كان أداؤه عــى مســتوى 

ا في تبليــغ هــذه الرســالة، في الالتــزام بهــا، في تقديمهــا كــا ينبغــي، وحقــق  عــالٍ جــدًّ

اللــه عــى يديــه النجــاح الكبــر، لكــن الخطــورة الكبــرة، والحساســية الكبــرة هــي 

ــدور  ــذا ال ــة، في ه ــذه الأم ــتقبل ه ــق بمس ــا يتعل ، في ــي  ــاة النب ــد وف ــا بع لم

المحــوري الــذي يرتبــط بهــذا المنهــج نفســه، في الحركــة بالأمــة عــى أساســه. 
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النبــي  مــع اقــراب وفاتــه -أيضًــا- هــو حريــص عــى هــذه الأمــة، 

ــاس والخطــر،  ا والحسَّ وعــى مســتقبل حياتهــا، وعــى مســتقبلها المهــم جــدًّ

ولكنــه لــن يكــون أرحــم مــن اللــه، اللــه هــو العــالم بعبــاده، وبمســتقبلهم، 

وبشــؤونهم، ولــه ســنته مــع عبــاده، اللــه  هــو أتى بهــذا الأمــر إلى النبــي 

منِْ  إِليَكَْ  أُنزْلَِ  ماَ  َ�لغِّْ  }ب فيهــا:  يقــول  التــي  المباركــة  الآيــة  هــذه  في   

ــث،  ــا- مــن حدي ــا ســبقه -أيضً ــاغ العــام، مــع م َبكَِّ{، ليأمــره بإعــان هــذا الب ر
 . ٍّــي ــام ع ــق بالإم ــا يتعل ــألة في ــذه المس ــات له ــن توضيح ــارات، م ــن إش م

ولكننــا نلحــظ هنــا في هــذه المســألة بالتحديــد، في هــذا الموقــع، في هــذه المرحلة 

اســة والمهمة: أنَّ النبي  اتجه لإعلان هذه المســألة وتقديمها بأرقى مســتوى  الحسَّ

مــن التقديــم، ولذلــك- كــا أشرنا في خطابات ســابقة- حســم كل جــدال، وكل خلاف، 

وكل كلام في ما بقي من أيام حياته، تلك الفترة الوجيزة، وهدأت الســاحة بشــكلٍ تام. 

ــر  ــةً بع ــط مؤقت ــون فق ــة أن تك ــة والإيماني ــة الديني ــرة الإلهي ــن للمس لا يمك

ا،  ، ثــم يــرك الأمــة بعــد وفاتــه في فــراغٍ كبــر، وفــراغٍ خطــر جــدًّ النبــي 

ــد، عــى  ــن: عــى العقائ ــه الأمــة عــى كل شيءٍ في هــذا الدي يمكــن أن تختلــف في

ــا  ــا في ــوم لديه ــف المفه ــات، وأن يختل ــى المعام ــادات، ع ــى العب ــات، ع التشريع

يعنيــه هــذا الديــن في كثــرٍ مــن جوانــب هــذه الحيــاة، وأكــر مــن ذلــك: المســألة 

ا، إذا غــاب هــذا الــدور المحــوري للنبــي  في الحركــة بالأمــة  خطــرة جــدًّ

ــةٌ  ــة معرَّض ــة؛ فالأم ــرة الإيماني ــذه المس ــاس ه ــى أس ــن، ع ــذا الدي ــاس ه ــى أس ع

ــص  ــا النق ا: ه ــدًّ ــن ج ــن حسّاس ــل بجانب ــورة تتمث ــذه الخط ــة، ه ــورةٍ بالغ لخط

ــا- للنقــص.  ــر، وتتعــرض -أيضً ــف كب ــة لتحري ــف، تتعــرض المســرة الإيماني والتحري



186

 1441ه

ديِنكَمُْ  �لكَمُْ  أَكْملَتُْ  }اليْوَمَْ   : اللــه  قــول  في  المباركــة  الآيــة  في  ولذلــك 

ــا- بمــا يضمــن  ــن وتمــام النعمــة كان -أيضً وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ{، أنَّ كــال الدي
اســتمرارية هــذا المنهــج الإلهــي بشــكلٍ صحيــح، ســالٍم مــن التحريــف، وســالٍم مــن 

ــه كــال الديــن- وهــو  ــذي كان ب ــم إذا غــاب هــذا الجانــب الأســاسي ال النقــص، ث

مــا احتــواه البــاغ في ذلــك اليــوم- فــا يمكــن لهــذه المســرة أن تســتمر إلَّ وتكــون 

ــدأ إلَّ وتتجــه إلى النقــص،  ناقصــة ومحرَّفــة، لا يمكــن للأمــة أن تتجاهــل هــذا المب

ــص  ــا النق ــف، وإذا دخله ــا التحري ــة، ويدخله ــة ناقص ــرتها الإيماني ــون مس إلَّ وتك

ودخلهــا التحريــف، فالنقــص الــذي يدخــل فيهــا ليــس نقصًــا بســيطاً، ليــس نقصًــا 

لمســألة هامشــية، ليــس نقصًــا في مســألة عاديــة؛ إنمــا هــو نقــصٌ في أمــرٍ جوهــريٍ 

ــة،  ــع الأم ــة في واق ــالة الإلهي ــة الرس ــة بقي ــلبي في فاعلي ــره الس ــرك تأث ــي، ي ورئي

غتَْ رسَِالتَهَُ{.  َّ َل ــه : }وإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَاَ ب ــيٌ في قول ــحٌ وج ــو واض ــا ه ــو م وه

اللــه  عــى مســتوى التبليــغ قــد أكمــل هــذه الرســالة، وأتــم النعمــة، وأكمــل 

هــذا الديــن، وكان كمالــه وتمامــه بهــذه المســألة الجوهريــة التــي تضمن اســتمراريته 

بشــكلٍ صحيــح عــى مســتوى التبليــغ، وعــى مســتوى التطبيق، فــإذا أتــت الأمة هي 

ــص مــاذا؟ المســألة هــذه الجوهريــة، التــي هــي مســألة  ــص، وتنقِّ مــن جانبهــا لتنقِّ

ضامنــة لســامة الاســتمرارية بشــكلٍ صحيــحٍ وتــام وكامــل، فهــذا النقــص الجوهــري 

والخطــر كــا هــو يؤثــر عــى مســألة التقديــم للديــن بشــكلٍ كامــلٍ وصحيــح، يؤثــر 

ا، نقــص  -أيضًــا- في واقــع الأمــة، هــذا النقــص ســيأتي إلى واقــع الأمــة بخلــل كبــر جــدًّ

في قضايــا جوهريــة، في قضايــا أساســية، بهــا حيويــة هــذا الديــن، بهــا فاعليــة هــذا 

الديــن، بهــا مــا يضمــن لهــذه الرســالة الإلهيــة أن تســتمر؛ ليــس مــن موقــع النبــوة، 

وإنمــا مــن موقــع الولايــة، مــن هــذا الموقــع الــذي قــال فيــه: }واَلذَّيِنَ آمنَوُا الذَّيِنَ 
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: )فمن  يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وهَمُْ راَكِعوُنَ{، الــذي قــال فيــه النبــي  لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ
كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه(، هنــا الــدور المتعلــق بولايــة الإمــام عــي ، مــا 

بعــد وفــاة النبــي  يواصــل هــو التحــرك بالأمــة، التحــرك بالمؤمنــن عــى أســاس 

هــذه المســرة الإيمانيــة والدينيــة، عــى أســاس هــذا المنهــج الإلهــي العظيــم، وهــو 

ــن،  ــم هــذا الدي ــاء واســتمرارية تقدي ــة، وبمــا يضمــن بق ــادة والهداي ــع القي في موق

ــا،  ــه، في مضمونه م في ــحٍ في مــا تقــدِّ ــة بشــكلٍ صحي واســتمرار هــذه المســرة الإلهي

في عمليــة التبليــغ لهــا، في عمليــة التقديــم لهــا، في عمليــة التعليــم لهــا، وفي عمليــة 

ــاة عــى مســتوى التطبيــق والعمــل، وهــذا دورٌ مهــمٌ  إقامتهــا في واقــع هــذه الحي

ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــاس، وم ــت حسَّ ــس الوق ا، وفي نف ــدًّ ــاسٌي ج ا، ودورٌ أس ــدًّ ج

حسّاسًــا، لمــاذا؟ لأن هــذا المفهــوم القــرآني، وهــذه الطريقــة الإلهيــة التــي اعتمدهــا 

ــة  ــة والتام ــا هــي؛ تضمــن الاســتمرارية الصحيحــة والســليمة والكامل ــه  ك الل

للمســرة الإلهيــة، هــي التــي تســد الثغــرة أمــام كل الجائريــن والضالــن والمبطلــن 

مِــنْ تبــوُّئ هــذا الــدور الــذي يؤثــر- إن تبــوَّؤوه- ســلبًا عــى مســرة الإســام بكلهــا، 

ــا  وهــذه المســألة ينزعجــون منهــا غايــة الانزعــاج؛ لأنهــم يريــدون لهــذا الديــن: إمَّ

أن يكــون مجــرد طقــوس وشــكليات، ولا يبقــى منهجًــا لحيــاة الأمــة تعتمــد عليــه 

ــا أن يكــون عناويــن يســتغلونها هــم، ويكــون  في مســرة حياتهــا بشــكلٍ كامــل، وإمَّ

الفــراغ الكبــر الــذي تركــه غيــاب هــذا المبــدأ بالشــكل الــذي يتيــح لهــم أن يتدخلــوا 

مــوا هــم أنفســهم المعنيــن بتقديــم هــذا الديــن للأمــة، وبإدارة شــؤون  هــم، وأن يقدِّ

هــذه الأمــة عــى أساســه، وهــذه هــي المســألة الخطــرة التــي أضرت بالأمــة كثــراً.
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النتيجة الكارثية لغياب مبدأ الولاية!
عندمــا نلاحــظ مــا تعــاني منــه الأمــة في واقعهــا، نســتطيع القــول: أنهــا عانــت 

ــاة إلى  ــع الحي ــدأ في واق ــذا المب ــاب ه ــى غي ــب ع ــذي ترت ــص ال ــص، النق ــن النق م

ــاس  ــى أس ــدار ع ــا لا تُ ــؤون حياته ــن ش ــرة م ــب كث ــت جوان ــر، فأصبح ــدٍ كب ح

مفاهيــم هــذا الديــن العظيــم، هــذه النعمــة الكبــرة، هــذا الديــن الــذي قــال عنــه 

ــة  ــرة عندمــا دخــل النقــص في عملي ــه: }وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ{، جوانــب كث الل

تقديــم هــذا الديــن، وفي عمليــة تطبيــق هــذا الديــن في واقــع الأمــة، كانــت النتائــج 

ســلبية في واقــع الأمــة، كــم تــرك هــذا مــن مشــاكل سياســية، ومشــاكل اجتماعيــة، 

ومشــاكل اقتصاديــة؟ كــم أتــاح المجــال، وكــم تهيــأ للطغــاة والجائريــن والمتســلطين 

أن يســعوا إلى أن يفرضــوا أنفســهم عــى هــذه الأمــة، وأن يتحكمــوا بهــا، وأن يفرضــوا 

ــرك  ــل ت ــذا المســتوى فحســب، ب ــد ه ــق المســألة عن ــا؟ ولم تب ــا أرادوا عليه هــم م

هــذا الفــراغ الكبــر نتائــج ســلبية في واقــع الأمــة، جعــل البعــض مــن أبنــاء الأمــة 

يتجــه إلى إيجــاد بدائــل، وهــذه البدائــل مــن أيــن يذهبــون لهــا؟ مــن أيــن يســعون 

للحصــول عليهــا؟ إلى مــن يتجهــون في الحصــول عليهــا؟ إلى أعــداء الأمــة بأنفســهم، 

فتتحــول المســألة إلى مســألة خطــرة للغايــة، أن يتجــه بعــض أبنــاء الأمــة إلى اليهــود 

والنصــارى، وأن يقبلــوا بولايــة أمــر اليهــود والنصــارى عــى هــذه الأمــة، وأن يــروا 

ــة،  ــع الأم ــرة في واق ــاكل كب ــاك مش ــة؛ لأن هن ــذه الأم ــاكل ه ــل لمش ــك الح في ذل

يــرى البعــض أنَّ الحــل لهــا في الاتجــاه إلى الغــرب، في أن نقبــل بولايــة أمــر أمريــكا، 

ــر الغــرب، في أن نذهــب  ــة أم ــل بولاي ــل، في أن نقب ــر إسرائي ــة أم ــل بولاي في أن نقب

ــكار مــن عندهــم، برامــج عمــل مــن  إليهــم للحصــول عــى رؤى مــن عندهــم، أف

ــرة  ــص الخط ــة النق ــون حال ــذا تك ــم... وهك ــن عنده ــاكلنا م ــول لمش ــم، حل عنده

ــاً في  ــا مخت ــي واقعً ــي تبن ا مــن الأســباب الت ــف الســيئة جــدًّ ــة التحري ا، وحال جــدًّ
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ــا نســتطيع القــول عنــه: أنــه واقــع مــرضي  ــا غــر صحــي، واقعً داخــل الأمــة، واقعً

عــى المســتوى التربــوي والأخلاقــي والفكــري والثقــافي، واقــع مــأزوم، وواقــع مــيء 

ــأتي  ــوي والأخلاقــي، فت ــر عــى المســتوى الترب ــال الكب ــه الاخت بالمشــاكل، ونجــد في

حالــة الانحــراف وتكــر وتعظــم مــن بعــض أبنــاء الأمــة، تنمــو حالــة النفــاق، يتجــه 

ــاء،  ــارى أولي ــود والنص ــاذ اليه ــهم لاتخ ــن أنفس ــم م ــة ه ــاء الأم ــن أبن ــض م البع

يصبحــون مهووســن ومعجبــن ومغرمــن بمــا عليــه أولئــك، أو مــا يــأتي مــن أولئــك. 

ــن، أا  ــن الأوروبي ــن، أو م ــن الأمريكي ــن رؤى م ــا م ــا يمكــن أن يأتين ــرى في م ي

ــن  ــارى، م ــود والنص ــن اليه ــم م ــن غيره ــن و م ــن الأمريكي ــن رؤى م ــك أو  م لئ

ــى  ــادي، ع ــتوى الاقتص ــى المس ــياسي، ع ــتوى الس ــى المس ــم، ع ــن مفاهي رؤى، م

المســتوى الاجتماعــي، أنهــا رؤى عظيمــة، ورؤى مهمــة، ورؤى حضاريــة، ورؤى 

تصلــح واقــع الحيــاة، ورؤى تمثــل حــاًّ لمشــاكل هــذه الحيــاة؛ لأنــه عندمــا 

يغيــب ذلــك المنهــج العظيــم عــن واقــع الحيــاة في هــذه المجــالات المهمــة 

كذلــك.  حالهــا  يكــون  البدائــل  وهــذه  بدائــل،  لإيجــاد  يتجهــون  والأساســية، 

فاللــه  مــن جانبــه هــو أكمــل دينــه، أكمــل دينــه كمنهــج، وأكمــل دينــه بمــا 

ــح في  م وبشــكلٍ صحي ــح، وهــو يقــدَّ يضمــن اســتمرارية هــذا المنهــج بشــكلٍ صحي

مقــام العمــل بــه في واقــع الأمــة، أكملــه بهــذه المســألة، بهــذا المبــدأ العظيــم: بمبــدأ 

الولايــة، الإمــام عــيٌّ  مــا بعــد وفــاة النبــي  يــؤدِّي هــذا الــدور في تقديــم 

ــلٍ  ــكلٍ كام ــح، وبش ــكلٍ صحي ــة بش ــع الأم ــه في واق ــعي لتطبيق ــن، والس ــذا الدي ه

وتــام، بــدون نقــص ولا تحريــف، وهــذا مــا تفتقــر إليــه الأمــة اليــوم لحــل مشــاكلها. 
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حاجة الأمة لإعادة ارتباطها بالمسيرة الإلهية
ــا بالمســرة  ــي تربطن ــة الت ــا هــذه، هــذه الصل ــد صلتن نحــن بحاجــة إلى أن نعي

الإلهيــة، بالمســرة الإيمانيــة الدينيــة بشــكلها التــام، بشــكلها الصحيــح، بــدون نقــص 

وبــدون تحريــف، وألَّ نبحــث للبدائــل عــن ذلــك مــن هنــا وهنا مــن جانــب أعدائنا، 

لــن يأتينــا مــن جانــب أعدائنــا إلا مــا هــو شٌر لنــا، وخطــرٌ علينــا، وضٌر في واقعنــا، 

ومــا لا ينســجم مــع انتمائنــا لهــذا الديــن العظيــم، لهــذه الرســالة الإلهيــة العظيمة. 

ثــم إذا أردنــا أن نقفــز وألَّ نتصــل بهــذه الصلــة؛ فلــن يكــون أمامنــا إلَّ الاختــاف، 

م  ــا يقــدَّ ــر في ــر، التضــارب الكب ــاف الكب ــع الأمــة: الاخت وهــذا مــا حصــل في واق

باســم الديــن مــن مفاهيــم، مــن عناويــن، وتصبــح المشــكلة كبــرة في واقــع الأمــة. 

ــذه  ــة ه ــة أهمي ــة والمهم ــة المبارك ــوص القرآني ــذه النص ــال ه ــن خ ــد م فنج

المســألة عــى مســتوى الديــن؛ لضــان اســتمراريته بشــكلٍ صحيــح، ولضــان قيامــه 

ــة،  ــع الأم ــره في واق ــتوى أث ــى مس ــم ع ــليم، ث ــحٍ وس ــكلٍ صحي ــة بش ــع الأم في واق

ــة  ــات والهداي ــة، هــو التوجيه ــةٌ عظيم ــي هــو نعم ــه  بشــكله الحقيق ــن الل دي

ــه، و  ــه، وبعلم ــه، وبتوفيق ــه، وبهدايت ــه، وبحكمت ــة الل ــا برحم ــي أتتن ــة الت الإلهي

-أيضًــا- يتصــل بهــا رعايــة إلهيــة مبــاشرة، عــون مــن اللــه، ونــر مــن اللــه، وبــركات 

مــن اللــه، وتأييــد مــن اللــه، ورعايــة شــاملة مــن اللــه، ولكــن هــذا كلــه إذا تحركنــا 

وفــق مــا رســمه اللــه  لنــا، إذا لم يبــق لنــا هــذا الاتصــال بشــكل صحيــح بهــذا 

ا، لم نعــد نستشــعر أنهــا نعمــة؛ لمــا نفقــده  المنهــج الإلهــي؛ فالمســألة خطــرة جــدًّ

ــب الجوهــري أضــاع هــذه النعمــة في  ــا؛ لأن النقــص في الجان ــع حياتن ــا في واق منه

أثرهــا في الحيــاة، فتصبــح هــذه الأمــة أمــةً ضعيفــة، أمــة مليئــة بالمشــاكل والنزاعــات 

والخلافــات، أمــةً لا تبنــي واقعهــا وترتقــي عــى المســتوى الحضــاري بنــاءً عــى هــذا 

المنهــج الإلهــي؛ وبالتــالي أمــة ضعيفــة أمــام أعدائهــا، وأتى قــول اللــه : }ومَنَْ 
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هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{، ليبــن لنــا ذلــك، بمــا  َّ هَ ورَسَُولهَُ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فإَِنَّ حِزْبَ الل َّ يتَوَلََّ الل
ــه  ــح، وجعل ــن اســتمراريته بشــكلٍ صحي ــا يضم ــه، وبم ــل دين ــد أكم ــه  ق أنَّ الل

ــل  ــا، وح ــع حياتن ــم في واق ــره العظي ــارة في أث ــذه العب ــه ه ــا تعني ــكل م ــةً ب نعم

مشــاكلنا، وصــاح حالنــا، وصــاح أنفســنا، لكــن تبقــى المســؤولية علينــا نحــن: أن 

نتجــه لنتــولى اللــه  بهــذا المفهــوم العظيــم، بهــذه الصلــة مــن كل واقــع حياتنــا، 

لنســر عــى منهجــه كــا رســم هــو ، ولنقيــم هــذا المنهــج في واقــع حياتنــا كــا 

ــى  ــرنا ع ــا- في س ــرص -أيضً ــا، وأن نح ــأنه لن ــلَّ ش ــه ج م ــا قدَّ ــو ، وك ــم ه رس

أســاس هــذا المنهــج العظيــم أن تكــون صلتنــا بولايــة اللــه  هــي هــذه الصلــة، 

ــا. ــه في واقعن ــا، وســامة تطبيق ــج إلين ــا ســامة وصــول هــذا المنه ــي تضمــن لن الت

بدون مبدأ الولاية لا تكتمل المنظومة الدينية

الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  الذَّيِنَ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهُُ  هُ  َّ الل كمُُ  ُّ ولَيِ ماَ  َّ }إِن

ــة،  ــة الراقي ــه الإيماني ــاً بمواصفات ــام علي م الإم ــدَّ ــة ق ــا في الآي وهَمُْ راَكِعوُنَ{، وهن
مــه في حديــث الغديــر باســمه وشــخصه، بالاســم والإشــارة بشــكلٍ مبــاشر، ثــم  وقدَّ

الغْاَلبِوُنَ{،  همُُ  هِ  َّ الل حِزْبَ  فإَِنَّ  آمنَوُا  واَلذَّيِنَ  ورَسَُولهَُ  هَ  َّ الل يتَوَلََّ  }ومَنَْ  يقــول: 

ــج  ــا المنه ــل له ــة، ولا يكتم ــة الكامل ــة والديني ــة الإيماني ــة المنظوم ــل للأم لا تكتم

ــتوى  ــى مس ــغ، وع ــتوى التبلي ــى مس ــح ع ــكلٍ صحي ــا بش ــع حياته ــي في واق الإله

التطبيــق، إلَّ بمبــدأ الولايــة،    أن تتــم النعمــة في أثرهــا في واقــع الحيــاة، وأن 

ــةً  ــةً، وأم ــةً قوي ــةً، وأم ــةً عظيم ــون أم ــن أن تك ــه م ــا تســعى إلي ــة م ــل للأم يكتم

لأعدائهــا.  الغلبــة  مســتوى  وفي  والأخطــار،  التحديــات  مواجهــة  مســتوى  في 
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الأمة ستعيش حتماً حالة الصراع، وحالة الاستهداف.
مــن أبــرز مظاهــر النعمــة الإلهيــة، ومــن أهــم ثمــرات مبــدأ الولايــة الإلهيــة، 

ــة  ــذه الأم ــون ه ــي: أن تك ــج الإله ــزام بالمنه ــج الالت ــات ونتائ ــم تجلي ــن أه وم

ــا  ــر، م ــدٍ كب ــة إلى ح ــه الأم ــذا فقدت ــا، وه ــب أعداءه ــرة، وأن تغل ــة ومنت قوي

ــر:  ــا آخ ــوا اتجاهً ــم إلى أن يتجه ــض منه ــة أو بالبع ــاء الأم ــن أبن ــر م ــع بالكث دف

باتخــاذ اليهــود والنصــارى أوليــاء. الذيــن يوالــون أمريــكا اليــوم مــن أبنــاء الأمــة، 

ــم، يتخــذون أعــداء الإســام أعــداء  ــدأ العظي ــا مــع هــذا المب هــم يتناقضــون تمامً

 . بــدلً مــن الإيمــان بولايتــه ، الأمــة أوليــاء، بــدلً مــن أن يوالــوا اللــه

ــدًا  ــة، ووع ــةً إلهي هِ همُُ الغْاَلبِوُنَ{، ضمان َّ ــه: }فإَِنَّ حِزْبَ الل ــا في قول فنجــد هن

مؤكــدًا مــن اللــه ، أن تكــون هــذه الثمــرة؛ ثمرة التولي للــه : وفق هــذا المفهوم 

القــرآني العظيــم، الــذي يصلنــا بمنهــج اللــه بشــكلٍ صحيــح، بــدون نقــصٍ ولا تحريف.

خلاصــة المســألة؛ أنَّ الأمــة عانــت إلى حــدٍ كبــر في واقعهــا مــن مشــكلة 

النقــص والتحريــف، وأنَّ هــذا النقــص في التــولي للــه، ولرســوله، وللإمــام عــي 

ــذا  ــا له ــا وفهمه ــتوى وعيه ــا في مس ــر عليه ــرآني، أثَّ ــوم الق ــذا المفه ــق ه  وف
ــذا  ــي، وأنَّ ه ــج الإله ــذا المنه ــح له ــا الصحي ــتوى تطبيقه ــي، وفي مس ــج الإله المنه

ـر عليهــا تأثــراً كبــراً في واقــع حياتهــا، في الحصــول عــى  النقــص الجوهــري أثّـَ

ــار  ــه كل آث ــن خلال ــة م ــق للأم ــة يتحق ــي كنعم ــج الإله ــزام بالمنه ــذا الالت ــرة ه ثم

هــذا الديــن، ونتائــج هــذا الديــن العظيمــة، الآثــار المبــاشرة لهــذا الديــن في 

قيمــة توجيهاتــه، فيــا يتحقــق بــه مــن عــدل، فيــا يتحقــق بــه مــن خــر، 

ــه  ــح ب ــا تصل ــدي، ويســتنير، في ــه الإنســان في نفســه، ويزكــو، ويهت ــا يســمو ب في

ــرات... إلى  ــركات وخ ــر وب ــن ن ــاة م ــذه الحي ــع ه ــق في واق ــا يتحق ــاة، في الحي

ــا.  ــة الواســعة، ثــم في الآخــرة -أيضً ــة الإلهي ــك مــن الرعاي آخــر مــا يترتــب عــى ذل
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كذلــك نجــد -أيضًــا- أنَّ التأثــر الســلبي لغيــاب ونقــص هــذا المبــدأ الجوهــري 

ـر عــى هــذه الأمــة بشــكلٍ كبــر في فهمهــا  في مــدى تفاعــل الأمــة معــه، أثّـَ

ــر  ــا أثَّ ــن، م ــذا الدي ــم ه ــى مفاهي ــن، وع ــذا الدي ــى ه ــا ع ــن، وفي اختلافه للدي

ــودوا  ــم يع ــن، فل ــذا الدي ــم إلى ه ــض نظرته ــرَّ البع ــى غ ــر؛ حت ــكلٍ كب ــا بش عليه

ــض  ــغل البع ــبء، وينش ــه ع ــه أن ــض في ــرى البع ــل ي ــة، ب ــه نعم ــه أن ــرون في ي

بــكل جهدهــم وبــكل اهتمامهــم في البحــث عــن بدائــل عــن هــذا الديــن في 

ــن أعداءهــا منهــا.  ــا، ويمكِّ ــاة، مــا يزيــد الأمــة شــقاءً وخسرانً شــتى مجــالات الحي

ــن  ــل تمكِّ ــاك، بدائ ــا وهن ــن هن ــل م ــن بدائ ــث ع ــرة في البح ــذه الثغ ــدُّ ه س

أعــداء هــذه الأمــة مــن رقــاب هــذه الأمــة، مــن الســيطرة عــى هــذه الأمــة، بدائــل 

تذهــب بالبعــض مــن أبنــاء هــذه الأمــة- بالرغــم مــن انتمائهــم إلى هــذا الديــن- إلى 

ــه في مســرة حياتهــم بإعجــاب،  أن يســتوردوا مــن أعــداء الأمــة مــا يعتمــدون علي

ا؛ غــر صحيحــة وغــر واقعيــة؛ لأن مــا يأتينــا  باندهــاش، بتفاعــل، بنظــرة غريبــة جــدًّ

مــن الأعــداء ليــس إلَّ ضــارًا لنــا، لا يخدمنــا، ولا يصلــح لحياتنــا، ولا يفيدنــا في واقــع 

ــالة  ــن، للرس ــذا الدي ــاء له ــا شرف الانت ــةً له ــة، أم ــةً عظيم ــا أم ــا، ولا يبنين حياتن

ــرة.  ــا والآخ ــم في الدني ــرٍ عظي ــن خ ــر، وم ــن شرفٍ كب ــه م ــا تمثل ــكل م ــة ب الإلهي

فالآيــات القرآنيــة بمجموعهــا: في آيــة البــاغ، وفي نص البــاغ -أيضًا- )النــص النبوي 

(، وفي آيــة الولاية في ســورة المائدة، وفي النص القرآني المبــارك: }اليْوَمَْ  مــن النبــي 

أَكْملَتُْ �لكَمُْ ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ �لكَمُُ الْإِسْلاَمَ ديِناً{، كل هذا 
يبــنِّ لنــا أهميــة هــذه المســألة، وأن نجعــل مــن هــذه المناســبة محطــةً لترســيخ هذه 

المفاهيــم القرآنيــة، وللســعي نحــو إعــادة هــذه الصلــة من خــال التولي لله ولرســوله 

ــح  ــا بشــكلٍ صحي ــذي يعــزز ارتباطن ــوا، وفــق هــذا المفهــوم القــرآني ال ــن آمن وللذي

وبشــكلٍ تــام بهــذه الرســالة الإلهيــة، وبهــذا المنهــج الإلهــي؛ وبالتــالي نحظــى بولايــة 
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اللــه  وبرعايتــه، بولايتــه هــدىً ونــورًا، بولايتــه نــرًا، بولايتــه بــركات، وبولايتــه 

-أيضًــا- رعايــةً شــاملة لنــا في مختلــف شــؤون حياتنــا، ورعايــةً منــه  ورحمــةً منــه 

جــلَّ شــأنه في الدنيــا وفي الآخــرة، هــذا مــا يجــب أن نســتوعبه مــن هــذه النصــوص 

المباركــة، وأن نجعــل مــن هــذه المناســبة محطــةً مهمــةً لترســيخه في واقــع حياتنــا.

ا، ولا يوجــد بديــلٌ  ابــةٌ جــدًّ وولايــة اللــه  كــا نجــد في النصــوص القرآنيــة- جذَّ

ــة الشــيطان، هــي  ــداد لولاي ــة الطاغــوت هــي امت ــة الطاغــوت، وولاي ــا إلَّ ولاي عنه

ــا كأمــةٍ مســلمة، وحتــى عــى مســتوى أي  ــاة.. إنَّ مــا يفيدن خــرانٌ في هــذه الحي

ــاء هــذه الأمــة  ــاء هــذه الأمــة، أي فريــق مــن أبن مجتمــع، أو أي مســتوى مــن أبن

ــةٌ  ــةٌ وجلي ــه واضح ــه في ــات الل ــح، وآي ــاه الصحي ــو الاتج ــاه، فه ــذا الاتج ــه ه يتج

وبيِّنــة، ووعــود اللــه  فيــه وعــود صريحــة ومؤكَّــدة وبيِّنــة. ومــن يتحــرج 

ــو  ــاء، نح ــارى أولي ــود والنص ــاذ اليه ــو اتخ ــوت، أو نح ــو الطاغ ــه نح ــن يتج ــو م ه

ــا  ــه، م ــن تعليمات ــه، ع ــن هدي ــه ، ع ــج الل ــن منه ــل ع ــاد بدائ ــعي لإيج الس

هــي مســتوردة مــن قــوى الطاغــوت والــر والاســتكبار في هــذا العــالم، هــم مــن 

ا، الضــار بأنفســهم، والضــار بأمتهــم. هــم في الموقــف المحــرج، المخــزي، الــيء جــدًّ

أســأل اللــه  أن يوفِّقنــا لأن نكــون ممــن يتــولاه، ويتــولى رســوله، ويتــولى الإمــام 

عليًّــا ، ويتــولى أعــام الهدايــة، وأن يصلنــا بهديــه بتوفيقــه ونــوره، وأن يوفِّقنــا 

للعمــل بمــا يرضيــه، إنه ســميع الدعاء، ونســأله جلَّ شــأنه أن يرحم شــهداءنا الأبرار، 

ج عــن أسرانــا، وأن ينصرنــا بنــره، إنه ســميع الدعاء. وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ
الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن لا إلــهَ إَّل اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، وأشــهَدُ أنَّ 

ــــداً عبدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللهّــم صَــلِّ على مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــى إبراهيــمَ وعــى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــا مــن المؤمنــن والمؤمنــات بهــذه المناســبة المباركــة  ــا وأخواتن ــكل إخوتن ــارك ل ونب

الســعيدة: مناســبة عيــد يــوم الغديــر.

عــن  بهــا،  الاحتفــال  عــن  عنهــا،  نتحــدث  المناســبة  هــذه  في  وكالعــادة 

البــاغ النبــوي الــذي بلَّغــه الرســول -صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم- 

ــام، أن  ــو في كل ع ــبة، ول ــذه المناس ــه في ه ــث عن ــي الحدي ــا ينبغ ــه م ــا؛ لأن فيه

يتحــدث الإنســان عــن المناســبة، عــن أهميتهــا، عــن قيمتهــا عــى المســتوى 

ــى  ــوي نفســه؛ حت ــاغ النب ــة، عــن الب ــع الأم ــي، وعــى مســتوى أثرهــا في واق الدين

يعُلـَـن في كل مــرة، وحتــى يتجــدد ســاعه، والتأمــل فيــه، والاســتفادة منــه.
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شــعبنا اليمنــي هــو يحتفــل بهــذه المناســبة كمــوروثٍ إيمــانٍي في كل تاريخــه عــر 

الأجيــال، فليــس احتفاله بهذه المناســبة عــادةً جديدةً، أو أمراً طارئــاً في واقعه، بل هو 

مــوروثٌ- كــا قلنــا- إيمــانٌي اســتمر عليــه شــعبنا جيــاً بعــد جيل، مــن ضمــن موروثه 

الإيمــاني، الــذي ورثــه في إيمانــه، في هويتــه الإيمانيــة، التــي أشــاد بــه الرســول -صلــوات 

اللــه وســامه عليــه وعــى آله- عليهــا، عندما قال: ))الإيمــان يمان، والحكمــة يمانية((. 

الهدف من إحياء هذه المناسبة
وهــذه المناســبة هــي جديــرةٌ بالاحتفــال بهــا؛ لأن الاحتفــال بهــا أيضــاً هــو تعبــرٌ 

عــن الشــكر للــه ، والإقــرار بنعمتــه العظيمــة، التــي قــال عنهــا في القــرآن الكريم: 

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ لَكُــمُ 
َ
كْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
ــومَْ أ }الَْ

الِْسْــاَمَ دِينًا{]المائــدة: مــن الآيــة3[. 
فالاحتفال بالمناسبة يعبِّ عن:

-	 الإقرار بتمام النعمة، الإقرار لله ؛ لأنه بالفعل أتمَّ نعمته، وأكمل دينه. 

-	 وهو أيضاً تعبيرٌ من تعابير الشكر لله  على هذه النعمة العظيمة. 

-	 كــا أنــه أيضــاً شــهادةٌ للنبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- بالبــاغ 

لأمــرٍ كان بالــغ الأهميــة في تبليغــه، إلى درجــة أن يقــول اللــه لــه بعــد قولــه: }بلَّـِـغْ 

ــالََهُ{ ــتَ رسَِ ــا بلََّغْ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ َ ــال: }وَإِنْ ل ــكَ{ ق ِ ــنْ رَبّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِْ نْ
ُ
ــا أ مَ

]المائــدة: مــن الآيــة67[، هــذا البــاغ الــذي استشــهد النبــي أمتــه عندمــا بلغهــم إيــاه بقولــه 

ــون: نعــم، ونشــهد  ــه ويقول ــون ل ــاث مــرات: ))ألََ هــل بلغــت؟(( وهــم يعترف لث

ــة.  ــة الأهمي ــاغ في غاي ــهد((، ب ــم فاش ــول: ))الله ــالة، فيق ــت الرس ــك بلغ ــك أن ل

ــه  ــام نتحــدث في ــام، وفي كل مناســبة، وفي كل مق ــي في كل ع نحــن نشــهد للنب

عــن هــذا النــص النبــوي، عــن هــذا البــاغ النبــوي، نشــهد للرســول -صلــوات اللــه 
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ــى  ــا، ويبُنَ ــغ، وهــذه الشــهادة لهــا أهميته ــه قــد بلَّ ــه- بأن ــه وعــى آل وســامه علي

ــاة.  ــة في واقــع الحي عليهــا التزامــات عملي

-	 ثــم هــو أيضــاً مــا يســاهم في حفــظ هــذا البــاغ، في أن يبقــى أيضــاً في الأجيــال 

مــردداً صــداه في الأمــة جيــاً بعــد جيــل، في ألَّ ينُــى في إطــار محــاولات التعتيــم 

ــذا  ــن ه ــث ع ــن الحدي ــى م ــتاؤون حت ــن يس ــة، الذي ــاء الأم ــن أبن ــض م ــن البع م

البــاغ، بالرغــم مــن إقرارهــم بــه، فمــن المســاهمة في حفــظ نــصٍ نبــويٍ مــن أهــم 

مــا في الســنة النبويــة: أن نحتفــل بهــذه المناســبة، أن نتحــدث عــن هــذا البــاغ، أن 

نتحــدث عــن دلالاتــه، عــن أهميتــه، عــا يعنيــه، هــذه مســألة لهــا أهميــة، وقيمــة 

ا.  كبــرة، وفائــدة مهمــة جــدًّ

-	 وأيضــاً مــن التعبــر عــن الإيمــان بمحتــوى هــذا البــاغ، وعــن الإقــرار بمحتــوى هذا 

البــاغ، وعــن التفاعــل الإيجــابي مــع رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى 

آلــه- فيــا يتعلــق بهــذا البــاغ، هــذا فيــا يتعلــق بالاحتفــال.

المناسبة.. أصلها وموضوعها المهم
ــه  ــوات الل ــي -صل ــاع النب ــي اجت ــا، وه ــبة في أصله ــق بالمناس ــا يتعل ــا في أمَّ

ــن شــهر ذي الحجــة، في  ــن عــر م ــه- بالمســلمين في الثام ــه وعــى آل وســامه علي

ــرٌ  ــن الأمــة، وأم ــه ب ــقٌ علي ــرٌ متف ــذا أم ــة، فه آخــر الســنة العــاشرة للهجــرة النبوي

ــداً.  ــه أب ــه، لا شــك في ــرٌ، ومقطــوعٌ ب ــتٌ، ومتوات ثاب

ا،  ــدًّ ــم ج ــا المه ــن موضوعه ــبة، وع ــذه المناس ــل ه ــن أص ــث ع ــأتي إلى الحدي ون

الــذي هــو أيضــاً ليــس موضوعــاً وقتيــاً، يعنــي: لم تكــن المســألة اجتماعــاً لموضــوع 

يختــص بتلــك الظــروف، بذلــك الوقــت، بتلــك المرحلــة، ثــم لا علاقــة لــه بالأمــة في 

ــاً بعــد جيــل، حتــى- مثــاً- يقــول البعــض: ]خــاص، ذلــك  امتــداد مســتقبلها جي
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اجتــاع حصــل، كان لــه موضــوع يتعلــق بــه، انتهــى الموضــوع، مــا الفائــدة في أن 

ــه، أن نعقــد اجتماعــات كبــرة،  نتحــدث عــن هــذا الموضــوع ســنوياً، أن نحتفــل ب

وتجمعــات ضخمــة للحديــث عــن هــذا الموضــوع الــذي قــد مــى وانتهــى[، ليســت 

المســألة كذلــك، هــذه مســألة لم تكــن وقتيــةً حصريــةً عــى مرحلــةٍ معينــةٍ وزمــنٍ 

ــتقبلها إلى  ــداد مس ــى امت ــتقبلها ع ــة، لمس ــق بالأم ــوعٌ يتعل ــوع موض ــن، الموض مع

قيــام الســاعة، وهــذا مــا ســيتضح أكــر في ســياق الحديــث- إن شــاء اللــه- عــن هــذا 

البــاغ، وعــن الآيــات القرآنيــة المباركــة، والنصــوص النبويــة الأخــرى ذات العلاقــة.

النبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة، 

ــرة  ــة وخط اس ــة حسَّ ــي: في مرحل ــهر- يعن ــة أش ــن ثلاث ــل م ــه بأق ــل وفات ــا قب وم

ا، وذات أهميــة كبــرة، وحساســية كبــرة، ومرحلــة لهــا علاقــة بمســتقبل  جــدًّ

ــوداع، لمــاذا؟ لأن النبــي 2 أشــعر  ــوداع، وعرفــت بحجــة ال الأمــة- حــجَّ حجــة ال

ــا  ــاة الدني ــن هــذه الحي ــه م ــت، وأنَّ رحيل ــد قرب ــه ق ــه وفات ــه أن ــنَّ لأمت ــه، وب أمت

ــه، وهــو  ــه الرســالية في ظــل حيات ــال مهمت ــن اكت ــةٍ م ــه عــى مقرب ــد أزف، وأن ق

يعيــش في أوســاط البــر، وفي أوســاط الأمــة؛ ولذلــك ســميت بحجــة الــوداع. 

والنبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- عندمــا اســتعد للحــج، ســبق 

ذلــك: بلاغــات ورســائل إلى بقيــة أبنــاء الأمــة، إلى بقيــة المســلمين في مختلــف المناطق 

ــك  ــج، في ذل ــك الح ــروا في ذل ــى أن يح ــم ع ــام، يحثه ــت في الإس ــد دخل ــي ق الت

ا،  ــدًّ ــرة ج ــع كب ــور مجامي ــذا الحض ــمل ه ــث يش ــتثنائياً، بحي ــوراً اس ــام، حض الع

ا مــن أبنــاء الأمــة، عــى نحــوٍ غــر مســبوق؛ لأن ذلــك  ويكــون حضــوراً حافــاً جــدًّ

ــة للأمــة، في مســتقبل  ــة الأهمي ــع في غاي ــه مواضي ــك العــام ســرتبط ب الحــج في ذل

الأمــة، وهــو مناســبة اســتثنائية، وأيضــاً ستشــهد فيــه الأمــة هــذا الــوداع مــن النبــي 
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ــا- بمســتقبل الأمــة. ا تتعلــق- كــا قلن ــذي ســيتضمن تعليــات مهمــة جــدًّ لهــا، ال

وفعــاً كان الحضــور كبــراً، توافــد المســلمون للحــج مــن مختلــف المناطــق التــي 

ــج- حســب  ــدد الحجي ــغ ع ــر مســبوق، وبل ــوٍ غ ــى نح ــت في الإســام، ع ــد دخل ق

ــاج،  ــن الحج ــاً م ــن ألف ــة وعشري ــارب المائ ــا يق ــات- بم ــض الرواي ــب في بع التقري

ــي  ــق الت ــار المناط ــذاك في إط ــكان آن ــداد الس ــةً بأع ــراً مقارن ــدداً كب ــذا كان ع وه

ــة، نســبة كبــرة مــن  ــه قــد يصــل إلى نســبة مئوي قــد دخلــت في الإســام، حتــى أن

المســلمين مــن الذيــن اســتطاعوا أن يحجــوا وحجــوا، وحــروا في ذلــك العــام. 

والرســول -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- حــر الحــج، وأقــام شــعائر 

م لهــم كثــراً مــن التعليــات، وأشرف عــى عمليــة  الحــج بالمســلمين، ثــم قــدَّ

ــة، بحيــث  ــك العــام وفــق الطريقــة الإســامية المتكامل الحــج، وإقامــة الحــج في ذل

يكــون لهــذه الفريضــة أثرهــا ودورهــا المهــم عــى كل المســتويات: التربويــة، 

والثقافيــة، والفكريــة، ولتعزيــز الروابــط بــن أبنــاء الأمــة، وحســب أهــداف 

ومقاصــد الحــج، التــي كان الرســول  يؤديهــا بالوفــاء والتــام والكــال. 

الأمر الإلهي بالبلاغ المهم والحساس!!
ولكــن يتضــح ويتجــى أنَّ المســألة لم تنتــه عنــد ذلــك المســتوى، لم تنتــه 

ــه  ــرَّك ومع ــج، تح ــال الح ــد اكت ــول  بع ــج، فالرس ــة الح ــال أداء فريض باكت

بقيــة الحجيــج إلى أن وصــل إلى منطقــة قريبــة مــن مكــة، لا تــزال أقــرب إلى مكــة 

ــذه  ــم، ه ــف بلدانه ــج إلى مختل ــرَّق الحجي ــل أن يتف ــي قب ــة، وه ــا إلى المدين منه

ــزال  ــوادي لا ي ــارة عــن وادٍ يســمى خــاً، ويدعــى بخــم، هــذا ال المنطقــة هــي عب

ــن  ــاج الذي ــزال كل الحج ــوادي لا ي ــذا ال ــة، وفي ه ــه إلى المدين ــة من ــرب إلى مك أق

. ــول  ــع الرس ــن م ــم موجودي ــم أو أكثره ــزال كله ــنة، لا ي ــك الس ــوا في تل حج
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ــا  هَ يُّ
َ
ــا أ عندمــا وصــل النبــي إلى هــذا الموضــع، نــزل عليــه قــول اللــه : }يَ

 ُ نـْـزِلَ إلَِـْـكَ مِــنْ رَبّـِـكَ وَإِنْ لـَـمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رسَِــالََهُ وَاللَّ
ُ
الرَّسُــولُ بلَّـِـغْ مَــا أ

َ لَ يَهْــدِي القَْــومَْ الكَْفرِِينَ{]المائــدة: الآيــة67[، هــذه الآيــة  يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللَّ
المباركــة تتميــز بأنهــا بهــذه اللهجــة، بهــذا المضمــون الســاخن القــوي، الــذي يعــرِّ 

عــن موضــوع في غايــة الأهميــة، وفي غايــة الحساســية، لــه هاتــن الميزتــن:

-	 أنه في غاية الأهمية 

-	 وفي غاية الحساسية.

قولــه : }وَإِنْ لـَـمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلََّغْــتَ رسَِــالََهُ{، يعــرِّ عــن الأهميــة 

ــاسِ{،  ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ القصــوى لهــذا الموضــوع، وقولــه -جــلَّ شــأنه-: }وَاللَّ

يعــرِّ عــن الحساســية البالغــة لهــذا الموضــوع، وهــذه مســألة واضحــة بــأدنى تأمــل، 

ــة.  ــل واضحــة وجلي ــأدنى تأم ب

ــة في  ــة الرســالة الإلهي ــة واســتمرارية وفاعلي ــة بحيوي ــه علاق وهــذا الموضــوع ل

كل مضامينهــا، في كل مواضيعهــا، في كل مبادئهــا، في كل قيمهــا، في كل أخلاقهــا، أن 

تبقــى مســتمرةً بفاعليتهــا وأثرهــا في الحيــاة، أن تبقــى مســتمرةً بكمالهــا، ونقائهــا، 

وصفائهــا، دون أن تتلــوث بالتزييــف والتحريــف، ولتكتمــل في أثرهــا في واقــع الحياة، 

وفي النــاس أنفســهم، إذاً هــو موضــوع في غايــة الأهميــة.

عندمــا نزلــت هــذه الآيــة المباركــة، مــن المعــروف للجميــع أنَّ النبــي -صــى اللــه 

ــغ في رســالة اللــه العقائــد، بــدءاً مــن عقيــدة  وســلم عليــه وعــى آلــه- كان قــد بلَّ

ــغ  ــي، وبلَّ ــام وتفصي ــكلٍ ع ــد بش ــكاله، العقائ ــكل أش ــرك ب ــف ال ــد، ونس التوحي

ــدها في أرض الواقــع، انطلــق على  الشرائــع، وبلَّــغ المواقــف، وتحــرَّك فيهــا عمليــاً، جسَّ

أساســها في مســرته العمليــة، وبشــكلٍ يــكاد أن يكــون مكتمــاً، يعنــي: على المســتوى 
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العقائــدي: اكتملــت العقائــد، عــى المســتوى التشريعــي: اكتملــت الشرائــع، عــى 

مســتوى المواقــف: كان قــد أتمهــا، بمــا في ذلــك الموقــف مــن أهــل الكتــاب، الموقــف 

ــالة  ــي والرس ــى النب ــم ع ــذاك، في مؤامراته ــن النصــارى آن ــف م ــود، الموق ــن اليه م

ــد بلُِّغــت المواقــف، واتخــذت المواقــف، إلى درجــة  ــة والإســام والمســلمين، ق الإلهي

ــوا،  ــد قتل ــم ق ــود البعــض منه ــود، واليه ــع اليه ــد حســمت م ــذاك ق ــة آن أنَّ المعرك

البعــض منهــم قــد طــردوا مــن الجزيــرة العربيــة، البعــض منهــم قــد خضــوا لحكــم 

الإســام، ودولــة الإســام، وأصبحــوا يدفعــون الجزيــة، وخنعــوا، وكذلــك الموقــف مــن 

النصــارى، الموقــف مــن المشركــن... الموقــف مــن كل فئــات الضــال أعلــن واتخــذ، 

ــذه  ــق به ــدٍ يتعل ــن جدي ــا م ــك م ــع؛ ولذل ــة في أرض الواق ــف عملي ــت مواق حصل

المســائل، مــا مــن جديــد في إطــار مناســبة نــزول هــذه الآيــة المباركــة يتعلــق بهــذه 

الأمــور: لا عــى المســتوى العقائــدي فيــا يتعلــق بمعرفــة اللــه  وجوانــب معينــة، 

وبــدءاً بموضــوع التوحيــد، ولا في مســتوى الشريعــة: الصــاة، الــزكاة، الصيــام، الحــج، 

ــك، عــى مســتوى المواقــف. ــب المعامــات... إلى غــر ذل ــة، جوان ــب العبادي الجوان

ــة  ــه صل ــوع ل ــو موض ــة، ه ــه الآي ــدث عن ــذي تتح ــذا ال ــوع ه ــم إنَّ الموض ث

بفاعليــة- كــا قلنــا- واســتمرارية مضمــون ومحتــوى الرســالة الإلهيــة، في أن تكــون 

ــا،  ــكل نقائه ــاة ب ــع الحي ــتمرة في واق ــاة، مس ــع الحي ــة في واق ــالة قائم ــذه الرس ه

حــاضرةً بــكل آثارهــا، وثمراتهــا، ونتائجهــا في واقــع الأمــة، وفي أنفــس النــاس. 

ــه  ــو قول ــر، وه ــب الآخ ــل الجان ــم نتأم ــة، ث ــذه النقط ــل ه ــا لنتأم ــإذا جئن ف

ـاسِ{، فيــا يعُــرِّ عنــه هــذا النــص القــرآني  ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النّـَ : }وَاللَّ
ــة  ــذه الأهمي ــن ه ــم م ــوع، بالرغ ــذا الموض ــاه ه ــرة تج ــية كب ــن حساس ــارك م المب

ــى في  ــاضرة حت ــودة وح ــية موج ــعة، حساس ــية واس ــعة، حساس ــية واس ــه، حساس ل

ــاس،  ــر القــرآني هــو الن الســاحة الإســامية، نطــاق هــذه الحساســية في هــذا التعب
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ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ{، يشــمل ذلــك حتــى الكثــر مــن المســلمين، حتــى  }وَاللَّ
البعــض في داخــل الســاحة الإســامية، البعــض الذيــن قــد تصــل بهــم حساســيتهم 

تجــاه هــذا الموضــوع بالــذات، إلى درجــة ألَّ يقبلــوا بــه، ألَّ ينســجموا مــع محتــوى 

ــر  ــه كف ــروا ب ــوه، أن يكف ــوه، أن يرفض ــه، أن يرفض ــوا مع ــاغ، ألَّ يتفاعل ــك الب ذل

ــل  ــدم التقب ــاً، ع ــه أص ــاغة ل ــدم الاستس ــاً، ع ــه نهائي ــول ب ــدم القب ــه، ع ــض ل الرف

ــاسِ{،  ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ لــه عــى الإطــاق، فلذلــك ختمــت بعــد قولــه: }وَاللَّ

ــنَ{.  ــومَْ الكَْفرِِي ــدِي القَْ َ لَ يَهْ ــالى: }إنَِّ اللَّ ــه تع ــة بقول ــة المبارك ــت الآي ختم

ويــأتي الحديــث عــن الكفــر أحيانــاً في مقامــات عمليــة مهمــة، كــا ورد في قصــة 

ــرَ  ــنْ كَفَ ــبيِلً وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الَْيْ ِ عََ النَّ الحــج، }وَلَِّ

ــات  ــث في مقام ــأتي الحدي ــة97[، في ــن الآي ــران: م ــنَ{]آل عم ــنِ العَْالمَِ ــيٌِّ عَ َ غَ ــإنَِّ اللَّ فَ
عمليــة كثــرة؛ لأنــه يعَــرَّ أحيانــاً عــن الرفــض للموضــوع أصــاً، وعــدم التقبــل لــه، 

ــه:  وهــو هكــذا في هــذا الســياق، بعــد أن يتحــدث عــن نطــاق الحساســية في قول

ــن  ــج ع ــن أن ينت ــا يمك ــوأ م ــن أس ــدث ع ــاسِ{، يتح ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ }وَاللَّ
ــروا  ــتوى أن يكف ــم إلى مس ــل به ــد تص ــن ق ــض، الذي ــدى البع ــية ل ــذه الحساس ه

ــض  ــل بالبع ــديدة، تص ــية ش ــا حساس ــي: أنه ــاً، يعن ــوه نهائي ــاغ، ألَّ يتقبل ــذا الب به

إلى هــذه الدرجــة، هــذا أقــى مســتوى للحساســية تجــاه هــذا الموضــوع: أن 

يكفــروا بــه، والبعــض قــد يستســيغه مــع امتعــاض؛ نتيجــةً للجهــل بقيمــة ومحتــوى 

ــه. ــية تجاه ــرر الحساس ــا ي ــاً م ــاك أص ــس هن ــه لي ــه، وأن ــاغ، وايجابيات ــذا الب ه
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الاجتماع الاستثنائي لسماع الأمر الإلهي 
الرســول  بعــد نــزول هــذه الآيــة المباركــة في ترتيباتــه العمليــة، وفي بلاغــه، 

يعرِّفنــا أولاً بمحتــوى هــذا البــاغ، وبمســتوى أهميــة هــذا البــاغ، فنجد أهميــة داخل 

الآيــة، ونجــد مــا يعــرِّ عــن هــذه الأهميــة، ومــا ينســجم مــع هــذه الأهميــة، مــن 

خــال الترتيبــات والبــاغ النبــوي للنبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- وعلى الفــور نــادى لاجتماعٍ 

ــرة، وحــرارة  ــت الظه ــتٍ حســاس، في وق ــامٍ، وشــاملٍ، وطــارئٍ، واســتثنائي، في وق ع

الشــمس عــى أشــدها، في مــكان عنــد ذلك الــوادي، عنــد غدير ميــاه بالقــرب منه، في 

ســاحة واضحــة ومكشــوفة، عندهــا ثــاث شــجرات، وعــى الفــور أتى النــداء ليبلِّغ كل 

مــوا أن يعــودوا، والمتأخريــن أن يلحقوا، وحتى تــم الاجتماع  المســلمين الذيــن قــد تقدَّ

ــت  ا، ورصَّ للــكل، عندمــا اجتمــع الــكل في تلــك الســاحة، وهــم جمــوعٌ غفــرةٌ جــدًّ

أقتــاب الإبــل للنبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه؛ حتــى تكــون منصــةً 

ظاهــرةً بــارزة يصعــد عليهــا، ليبلــغ هــذا البــاغ الــذي تحدثــت عنــه الآيــة المباركــة.

وبعــد اكتــال الجمــع، وحضــور الجميــع، وإصغائهــم، في وقــت حــرارة شــديدة 

ا، لكــن حتــى تلــك الترتيبــات والإجــراءات، وأشــبه مــا تكــون بنفــر، وأكــر مــا  جــدًّ

ا، لا  تكــون أيضــاً بإشــعار بــأن هــذا اجتــاع في غايــة الأهميــة، لموضــوعٍ مهــمٍ جــدًّ

ــه  ــو في ــتٍ كان الج ــمس، وفي وق ــرارة الش ــزول ح ــل إلى أن ت ــى التأجي ــل حت يحتم

صافيــاً، ليــس هنــاك أي عوائــق عــن الرؤيــة: لا ضبــاب، ولا أي حواجب، أي ســواتر... 

، لا، الرؤيــة متاحــة، كل  أي أشــياء تعــزل البعــض حتــى لا يشــاهدوا رســول اللــه 

الأجــواء تســاعد عــى إيصــال هــذا البــاغ بشــكلٍ تــام. 
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صعـــد النبي  فوق أقتـــاب الإبل، ومعه عـــيٌّ 8، أخذ معـــه علياً إلى 

هاً إلى الأمـــة، خطاباً مهـــاً وعظيماً، حمد  فـــوق أقتاب الإبـــل، وبدأ خطابـــاً موجَّ

اللـــه فيـــه، وأثنى فيـــه على اللـــه ، وتحدث- بما أشـــار إليه أيضـــاً أثناء حجة 

ث عن  الـــوداع، وفي عـــدة مقامـــات ومناســـبات في تلك الآونـــة الأخيرة- تحـــدَّ

قـــرب رحيله مـــن هذه الحياة، وقـــال كلمته المشـــهورة: ))إني أوشـــك أن أدعى 

فأجيـــب((، يعنـــي: أنا على وشـــك الرحيل من هـــذه الحياة الفانيـــة، أن أجيب 

وألبـــي نـــداء اللـــه ، وألتحق بالرفيـــق الأعلى، وبـــكل ما لهـــذا الموضوع من 

أهميـــة كبيرة فيـــا يتعلـــق بالأمة، بالنظـــر إلى حجم ومســـتوى الفـــراغ الكبير 

والخطـــر، الـــذي يمكن أن يكـــون نتيجـــةً لرحيل النبـــي -صلوات الله وســـامه 

اســـة، هذه هـــي النقطـــة التي تمثل  عليـــه وعلى آلـــه-، هـــذه النقطـــة الحسَّ

إشـــكالية كبـــرة في واقـــع الأمة: أنَّ رحيـــل النبي -صلـــوات الله وســـامه عليه 

وعـــى آلـــه- بالنظـــر إلى دوره في هدايـــة الأمـــة، وقيـــادة الأمة- ســـيترك فراغاً 

كبـــراً، وخطيراً في نفـــس الوقت على هـــذه الأمة، وعلى مســـتقبل هـــذه الأمة. 

فــكان حديــث النبــي يتجــه لمعالجــة هــذه المســألة، للحديــث عــن هــذه النقطة 

بالــذات؛ ولذلــك كان مــن ضمــن مــا تحــدث عنــه في خطابــه في الغديــر- كــا هــو 

ــه  ــه أن ــن ضمــن حديث ــا- كان م ــدى مذاهبه ــرة ل ــة المعت معــروف في مصــادر الأم

قــال: ))وإني تــاركٌ فيكــم الثقلــن((، لاحظــوا عبــارة: ))تــاركٌ فيكــم((، يعنــي: هــذا 

ــا  ــكل م ــراغ ب ــذا الف ــا يســد ه ــم لم ــأترك لك ــا س ــي؛ أن ــذي ســيتركه رحي ــراغ ال الف

ــل  ه بالثق ــاَّ ــه((، وس ــاب الل ــن: كت ــم الثقل ــاركٌ فيك ــورة، ))وإني ت ــن خط ــه م يمثل

ــل  ــرتي أه ــال: ))وع ــم ق ــم، ث ــر والمه ــأنه الكب ــه وش ــن عظمت ــدث ع ــر، وتح الأك

ــيَّ الحــوض((.  ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفترق ــا ل ــأني أنه ــر نب ــف الخب ــي، إنَّ اللطي بيت
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وهكــذا تحــدث النبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-، إلى أن 

وصــل إلى الموضــوع الرئيــي للبــاغ النبــوي، والــكل قــد أصبحــوا في تمــام الإصغــاء 

ــوى  ــكل جاهــز لأن يســمع المحت ــا، ال ــي تحــدث عنه ــة الت والاســتماع، بعــد المقدم

الرئيــي للبــاغ النبــوي الــذي تحدثــت عنــه الآيــة المباركــة، وقصدتــه الآيــة المباركــة: 

ـِـكَ{. ــنْ رَبّ ــكَ مِ نْــزِلَ إلَِْ
ُ
ــا أ ِــغْ مَ }بلَّ

ثــم قــال: ))يــا أيُّهــا النــاس: إنَّ اللــه مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن أولى بهــم مــن 

أنفســهم، فمــن كنــت مــولاه، فهــذا- وأخــذ بيــد عــيٍّ 8 وهــو معــه، وعــيٌّ 8 

- وأخــذ  معــروف لــدى الأمــة الإســامية، لــدى المجتمــع الإســامي آنــذاك- فهــذا عــيٌّ

- فهذا عٌّلي مــولاه، اللهم وال مــن والاه، وعاد مــن عاداه،  بيــده ورفــع يــده ويــد عــيٍّ

وانــر مــن نــره، واخــذل من خذله((، فــكان هذا هــو المحتوى للبــاغ النبوي الذي 

قصدتــه الآيــة المباركــة، واستشــهد النبــي أمتــه عــى أنــه أقام هــذا البلاغ، وشــهدوا له 

بذلــك، ))ألََ هــل بلغــت؟((، شــهدوا وأقــروا، ))اللهــم فاشــهد((، كررها لثــاث مرات.

النبــي  بترتيباتــه تلــك، بلَّــغ بمــا ينســجم مــع الأهميــة التــي أشــارت إليهــا 

الآيــة المباركــة، وببــاغٍ مبــن؛ لأنــه دائمــاً يــؤدِّي وظيفتــه كرســولٍ للــه في البــاغ المبــن 

ــاس، أو أي غمــوض يعــود- ســواءً-  ــق أي التب ــم وجــه، لم يب عــى أكمــل وجــه، وأت

ــاغ  ــغ الب ــو يبلِّ ــوع، ه ــن الموض ــره ع ــوع، أو في تعب ــم الموض ــه في تقدي إلى طريقت

المبــن؛ لأن هــذا مــن صميــم مســؤوليته -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

ــره مبــاشرةً النــص القــرآني  عندمــا نتحــدث عــن هــذا البــاغ الــذي أتى عــى إثِْ

تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ 
َ
كْمَلـْـتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
المبــارك: }الَْــومَْ أ

ــص  ــوى الن ــن محت ــا ب ــام م ــجام ت ــاك انس ــد أنَّ هن ــا{، نج ــاَمَ دِينً ــمُ الِْسْ لَكُ
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَــيِ وَرضَِيــتُ 

َ
كْمَلـْـتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
المبــارك: }الَْــومَْ أ
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ــلْ  ــمْ تَفْعَ َ ــأنه: }وَإِنْ ل ــلَّ ش ــه  -وج ــن قول ــا ب ــا{، وم ــاَمَ دِينً ــمُ الِْسْ لَكُ
ــن  ــن النص ــا ب ــل م ــاك تكام ــام، وهن ــجامٌ ت ــاك انس ــالََهُ{، هن ــتَ رسَِ ــا بلََّغْ فَمَ
ــة،  ــام النعم ــه تم ــن، ب ــال الدي ــه ك ــذي ب ــوع ال ــك أنَّ الموض ــه لا ش ــن؛ لأن المبارك

ــة،  ــة للأم ــن الإلهــي، تحفــظ المســرة الإيماني ــه يحُفــظ الدي ــذي ب هــو الموضــوع ال

ا مــا  تســتمر الرســالة الإلهيــة بأثرهــا، بكمالهــا، بنقائهــا، فهنــاك انســجام واضــح جــدًّ

ــغ؛ لــكان ذلــك يشــكِّل  بــن الأمريــن: مــا بــن أن يكــون الموضــوع الــذي لــو لم يبلَّ

إشــكالية كبــرة عــى مســتقبل الرســالة الإلهيــة، ومــا بــن الموضــوع الــذي إن بلُِّــغ؛ 

ــه، ونقائــه، وفاعليتــه، وأثــره.  يحُفَــظ بــه الديــن، يســتمر بــه الديــن الإلهــي بكمال

ثــم نــأتي إلى موضــوع الولايــة، باعتبــار أنَّ هنــاك أيضــاً في القــرآن الكريــم الآيــة 

القرآنيــة المباركــة التــي أتــت أيضاً في ســورة المائدة، وســورة المائدة هي من آخر ســور 

القــرآن نــزولاً، والبعــض مــن آياتهــا أيضــاً مــن آخر الآيــات نــزولاً على مســتوى الآيات، 

هــي عــى مســتوى الســور، ثــم هنــاك فيهــا مــا هــو عــى مســتوى الآيــات القرآنيــة.

ــنَ  ِي ــولُُ وَالَّ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ ــه : }إنَِّ ــول الل ــة ق ــات القرآني أتى في الآي

 َ كَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ 55 وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ آمَنُــوا الَّ
ِ هُــمُ الغَْالِوُنَ{]المائــدة: 55-56[، الآيــة المباركــة:  ِيــنَ آمَنُــوا فَــإنَِّ حِــزبَْ اللَّ وَرسَُــولَُ وَالَّ
ــولَُ  َ وَرسَُ ــوَلَّ اللَّ ــنْ يَتَ ــة: }وَمَ ــا بعدهــا آي {، وم ــولُُ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ }إنَِّ
ــوي في  ــاغ النب ــع موضــوع الب ــة أيضــاً م ــة تام ــة وعلاق ــا صل ــوا{، له ــنَ آمَنُ ِي وَالَّ
ــر، فالموضــوع هــو نفــس الموضــوع، والتسلســل هــو نفــس التسلســل.  ــوم الغدي ي

ــوع  ــن موض ــا ب ــط م ــنأتي للرب ــم، وس ــياق مه ــاً في س ــت أيض ــة أت ــة المبارك الآي

ر مــن الــولاء لليهــود والنصــارى، واتخاذهــم أوليــاء،  الســياق، الــذي هــو يحــذِّ

وتحــدث عــن المنافقــن، ومــا يتعلــق بذلــك، ثــم أيضــاً مــا يتعلــق بموضــوع 
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الولايــة، ومبــدأ الولايــة، نتحــدث عــن هــذا في ســياق الحديــث إن شــاء اللــه.

ولاية الله.. العنوان المهم والشامل!
{، وهــذا  ُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ ــه : }إنَِّ ــة الل ــن ولاي ــة تتحــدث ع ــة المبارك الآي

ــب أن  ــوع يج ــذا موض ــه ، وه ــا بالل ــل بعلاقتن ــه يتص ا؛ لأن ــدًّ ــمٌ ج ــوان مه العن

ــدى كل مســلم، أو كل مســلمة، مســألة  ــدى كل مســلم، ل ــام ل يكــون محــط اهت

ا، سنســلط  جــدًّ المهــم  العنــوان  هــذا   ،} ُ اللَّ }وَلُِّكُــمُ  الأهميــة،  غايــة  في 

ــم، عــى  ــا في القــرآن الكري ــة، عــى ضــوء م ــات القرآني ــا ورد في الآي الضــوء عــى م

ا. ــدًّ ــألة ج ــذا المس ــة ه ــا أهمي ــن لن ــم؛ ليتب ــرآن الكري ــه في الق ــا ورد عن ــضٍ م بع

ولايــة اللــه  هــي تشــمل مجــالات حياتنــا كافــة، كل البــر في واقــع الحيــاة 

يقــرُّون باللــه ، وبأنــه الــرب والخالــق، والملــك، والمالــك، والــرازق، هــذه مســألة 

يتفــق عليهــا البــر، والحــالات النــادرة في الإلحــاد والجحــود، هــي حــالات مكابــرة، 

مكابــرة للفطــرة، وحــالات ســقيمة، لا تســتند إلى أي مســتند، هــي حــالات ســخيفة، 

ــار،  ــل، ولا نه ــد لي ــول: لا يوج ــر ليق ــن الب ــد م ــو أتى أح ــا ل ــرة، ك ــالات مكاب ح

ــك فالمســألة  ــا؛ لذل ــرورة وجوده ــم بال ــي نعل ــياء الت ــن الأش ــر، ولا شيء م ولا ب

معروفــة في الفطــرة البشريــة لــدى كل فئــات البــر: اليهــود، والنصارى، والمســلمين، 

والمشركــن... ومختلــف الفئــات عــى هــذه الأرض. 

المشركــون بشــكل عــام يقــرُّون باللــه، يقــرُّون بوجــوده، يقــرُّون بأنــه الخالــق، أنه 

الــرب، أنــه الإلــه، هــذه مســألة يعترفــون بهــا، وإن كانــت مشــكلة المشركــن في أنهــم 

أضافــوا إلى الألوهيــة آلهــةً أخــرى، في مســتويات ومراتــب وفــق خرفاتهــم وكفرهــم، 

ولكنهــم مــن حيــث المبــدأ يقــرُّون باللــه ، ومعهــم في ذلــك حتــى إبليــس، إبليــس 

)الشــيطان الرجيــم( يقرُّ باللــه، وبأنه الرب، والإله، والملك، والمالــك، والرازق، والخالق، 
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هــذه المســألة محــل إقــرار مــن الجميــع، عقــدة إبليــس: هــي تتعلــق بولايــة اللــه 

، وفي اســتخلافه آدم خليفــةً لــه في الأرض، هــذه مثَّلــت عقدة لدى إبليس؛ بســبب 
. مــا يعيشــه مــن حالــة الكــر، فلــم يقبــل بذلــك، فعقدتــه في امتــداد ولايــة اللــه

أيضــاً ولايــة اللــه في إطــار معين، فيما يتعلــق بالربوبيــة، والخلق، والــرزق، والملك، 

وتدبــر شــؤون الســاوات والأرض عــى المســتوى التكوينــي، هــذا أيضــاً محــل إقــرار 

لــدى البــر، وحتــى لــدى إبليس كــا قلنا، وهذه مســألة واضحــة في القــرآن الكريم.

مثــاً فيــا يتعلــق بإبليــس، اللــه يحــي لنــا قصتــه في القــرآن الكريــم في ســورة 

البقــرة، في ســورة الأعــراف، في ســورة الحجــر، في ســورة ص... في ســور متعــددة 

ــه، وكان  ــد الل ــاً كان يعب ــو أص ــه، ه ــرف بالل ــف كان يع ــم، كي ــرآن الكري ــن الق م

ــم،  ــه  بينه ــد الل ــة، وهــو يعب ــد وصــل إلى مســتوى أن يبقــى في إطــار الملائك ق

رضِْ خَليِفَةً{]البقــرة: مــن الآيــة30[، ثــم خلــق 
َ
ــلٌ فِ الْ عندمــا قــال اللــه : }إنِِّ جَاعِ

آدم، واســتخلفه في الأرض، وأمــر بالســجود لــه، اســتكبر إبليــس، ولم يــرض بذلــك، لم 

ا مــن اســتخلاف  يقبــل بذلــك، لم يقبــل بالســجود آدم، وكان لــه موقــف مســتاء جــدًّ

ــد أن  ــك، بع ــد ذل ــه بع ــال كلمت ــك ق ــى الأرض؛ ولذل ــة ع ــتخلاف البشري آدم، واس

لعُِــن، بعــد أن أمــر اللــه بطــرده، فــاذا قــال آنــذاك؟ نجــد أنَّ إبليــس طلــب مــن 

ــومِْ يُبعَْثُونَ{]الحجــر: الآيــة36[، يعــرف  ــرْنِ إلَِ يَ نظِْ
َ
ــالَ رَبِّ فَأ اللــه  أن ينُْظِــره، }قَ

ــرُّ  ــك، يق ــوم البعــث، هــو لا ينكــر ذل ــة، ي ــوم القيام ــرُّ بي ــرب، ويق ــه ال ــه، وبأن بالل

ــومِْ  ــرْنِ إلَِ يَ نظِْ
َ
ــالَ رَبِّ فَأ باللــه، وباليــوم الآخــر، وبالبعــث، وبالجنــة، وبالنــار، }قَ

ــالَ رَبِّ  ــومِ 38 قَ ــتِ المَْعْلُ ــومِْ الوَْقْ ــنَ 37 إلَِ يَ ــنَ المُْنظَْريِ ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ 36 قَ يُبعَْثُ
ــمُ  ــادَكَ مِنهُْ ــنَ 39 إلَِّ عِبَ جَْعِ

َ
ــمْ أ غْويَِنَّهُ

ُ
رضِْ وَلَ

َ
ــمْ فِ الْ ــنََّ لهَُ ِ زَيّ

ُ
ــيِ لَ غْوَيتَْ

َ
ــا أ بمَِ

المُْخْلَصِيَن{]الحجــر: 36-40[، إبليــس هــو يقُــرُّ أصــاً بأكــر مــا يقُــرُّ بــه بعــض 
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المشركــن، وبعــض الكافريــن، وبعــض البــر، هــو يقُــرُّ أيضــاً بــأنَّ الرســالة الإلهيــة، 

وأنَّ الديــن الإلهــي هــو الحــق، ويقُــرُّ بــأنَّ مــا يعملــه هــو مــن جانبــه هــي عمليــة 

ــق،  ــو الح ــه ه ــن الل ــأنَّ دي ــرُّ ب ــل، ويقُ ــى باط ــه ع ــرُّ أن ــل، يقُ ــة باط ــواء، عملي إغ

وأنَّ منهــج اللــه هــو الحــق، وأنَّ رســالة اللــه هــي الحــق، ويقُــرُّ عــى نفســه بأنــه 

ــم.  ــام منه ــة الانتق ــر في عملي ــواء للب ــو الإغ ــه ه ــعى ل ــا يس ــل، وأنَّ كل م في باط

جَْعِيَن 82 إلَِّ 
َ
غْويَِنَّهُــمْ أ

ُ
تكَِ لَ بــل هــو أيضــاً يؤمن بالله  أنه عزيــز، }قَالَ فَبعِِزَّ

عِبَــادَكَ{]ص: 82-83[، يســتثني دائمــاً عبــاد الله المخلصين، فهو يقســم بعــزة الله، يؤمن 
ويقــرُّ بــأن اللــه عزيــز بــكل مــا يعنيه هــذا الاســم العظيــم من أســاء الله الحســنى.

ــمْ  ــنْ خَلَقَهُ لَْهُمْ مَ
َ
ــأ ــنْ سَ ــن والمشركــن: }وَلَئِ ــا أيضــاً عــن الكافري ــه يخبرن الل

{]الزخــرف: مــن الآيــة87[، يقُــرُّون باللــه بأنــه الخالــق، أكــر مــن ذلــك: }قُــلْ  ُ لََقُولُــنَّ اللَّ
رضِْ{]يونــس: مــن الآيــة31[، مســألة الرزق في إطــار التدبير 

َ
ــمَاءِ وَالْ مَــنْ يرَْزقُُكُــمْ مِــنَ السَّ

بصَْــارَ وَمَــنْ يُـْـرِجُ الـْـيََّ مِنَ 
َ
ــمْعَ وَالْ ــنْ يَمْلـِـكُ السَّ مَّ

َ
الإلهــي، في شــؤون الخلــق، }أ

مْرَ{]يونــس: مــن الآيــة31[، لاحظــوا على 
َ
المَْيّـِـتِ وَيُخْــرِجُ المَْيّـِـتَ مِــنَ الـْـيَِّ وَمَــنْ يدَُبـِّـرُ الْ

مْرَ فَسَــيَقُولوُنَ 
َ
مســتوى التدبــر التكويني، وأوســع مــن ذلك في قولــه: }وَمَنْ يدَُبرُِّ الْ

ــة31[.  ــن الآي ــس: م ــاَ تَتَّقُونَ{]يون فَ
َ
ــلْ أ ــك، }فَقُ ــرُّون بذل ــم يقُ ــة31[، ه ــن الآي ــس: م {]يون ُ اللَّ

فالبــر بشــكلٍ عــام يقــرُّون باللــه ، يقــرُّون بجوانــب مــن ولايــة اللــه  في 

إطــار التدبــر التكوينــي، في إطــار مجــالات مــن شــؤون الحيــاة: في الــرزق، في الحياة، 

في المــوت... في جوانــب كثــرة، ولكــن مشــكلة الكثــر مــن البــر: هــي في امتــداد 

ولايــة  إلى بقيــة شــؤون هــذه الحيــاة، إلى الجانــب التوجيهــي في هــذه الحيــاة، 

ــان  ــدور الإنس ــق ب ــا يتعل ــا في ــؤونها ومجالاته ــف ش ــاة في مختل ــرة الحي إلى مس

العمــي، في مســؤولياته، فيــا يتعلــق بمســرة حياتــه وشــؤونه العمليــة والحياتيــة، 
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ــه  ــة الل ــداد ولاي ــوا بامت ــن أن يؤمن ــدلاً م ــم ب ــم، فه ــن بعضه ــأتي الموقــف م ــا ي هن

ــرآن  ــا الق ــرِّ عنه ــرى، يع ــةٍ أخ ــون بولاي ــم يرتبط ــب، ه ــذه الجوان ــمل ه ، لتش
اغُــوتُ{، هــم ينفصلــون عــن مصــادر  ــمُ الطَّ وْلِاَؤهُُ

َ
الكريــم بولايــة الطاغــوت، }أ

ــي  ــادي والعم ــي والإرش ــب التوجيه ــق بالجان ــا يتعل ــه ، في ــة الل الوصــل بولاي

ــاة المتعلقــة بأعــال الإنســان، وأنشــطته،  ــاة، ومجــالات الحي المتصــل بشــؤون الحي

واهتماماتــه، وحركتــه في هــذه الحيــاة، هنــا تكمــن المشــكلة، هنــا تكمــن العقــدة. 

بين ولاية الله وولاية الطاغوت.. مقارنة ونتيجة
وإذاً نــأتي إلى المقارنــة بــن مــا يعــرِّ عنــه القــرآن الكريــم بولايــة اللــه في امتدادها 

في هــذا الجانــب، واتصالهــا بــه، وفي ولايــة الطاغــوت، وارتبــاط الفئــات الأخــرى مــن 

المشركــن والكافريــن والمنافقــن بها.

ــق  ــا يتعل ــق بالجانــب التوجيهــي، وفي ــا يتعل ــه  في هــذا التصنيــف، في الل

ــنَ  ِي ُ وَلُِّ الَّ ــم: }اللَّ ــرآن الكري ــول في الق ــاة، يق ــرة الحي ــة في مس ــداد الولاي بامت

ــوتُ  اغُ ــمُ الطَّ وْلِاَؤهُُ
َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ِي ــورِ وَالَّ ــاتِ إلَِ النُّ لُمَ ــنَ الظُّ ــمْ مِ ــوا يُرْجُِهُ آمَنُ

ونَ{ صْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ
َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
لُمَــاتِ أ يُرْجُِونَهُــمْ مِــنَ النُّــورِ إلَِ الظُّ

]البقــرة: الآيــة257[، فنجــد هــذا الفــرز، وهــذا التقســيم بــن الولايتــن.

ولاية الله سبحانه.. عزة وكرامة
ولايــة اللــه  في امتدادهــا المتعلــق بمصادرهــا وقنواتهــا، والمتعلــق أيضــاً 

بمنهجهــا ومشروعهــا، والمتعلــق أيضــاً بميدانهــا ومجالهــا، يؤكِّــد لنــا في الآيــات 

ــا،  ــه  في امتداده ــة الل ــي: ولاي ــب، يعن ــذه الجوان ــمل كل ه ــا تش ــة أنه المبارك

ــة،  ــذه الولاي ــه به ــداد في حركت ــو امت ــن ه ــة، م ــن هــذه الولاي ــرِّ ع ــن يع ــاك م هن

ــوات  ــم قن ــادر، ه ــم المص ــاؤه، ه ــه وأنبي ــل الل ــم رس ــداءً ه ــه، ابت ــل الل ــم رس ه
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الوصــل بهــذه الولايــة التوجيهيــة الإرشــادية، التــي يلحــق بهــا أيضــاً جوانــب 

أخــرى مــن تدبــر اللــه  ذات صلــة بهــا، ذات علاقــة بهــا، وأيضــاً فيــا 

ــاً  ــم أيض ــه ، ث ــب الل ــداد لكت ــو امت ــا ه ــه ، وم ــب الل ــا: كت ــق بمنهجه يتعل

في مجالهــا: أنهــا تشــمل مجــالات الحيــاة، شــؤون الحيــاة المختلفــة للإنســان.

اللــه  يؤكِّــد هــذه الولايــة، ولهــذا عندمــا يــأتي بهــذا التعبــر في قولــه 

ــوا،  ــن آمن ــراج للذي ــورِ{، فالإخ ــاتِ إلَِ النُّ لُمَ ــنَ الظُّ ــمْ مِ ــأنه: }يُرْجُِهُ ــلَّ ش ج

ــم  ــه ، فه ــة الل ــان بولاي ــذا الإيم ــه ، ه ــة الل ــة بولاي ــذه الصل ــم ه ــن له الذي

وفــق هــذا الإيمــان، وفــق هــذه الصلــة، يتلقــون مــن اللــه  التوجيهــات، 

الوصــل في  التزكيــة لأنفســهم، وهــم مــن خــال هــذا  الهدايــة،  التعليــات، 

ــة،  ــه بالهداي ــون من ــة، يحظ ــه  بالرعاي ــن الل ــون م ــة، يحظ ــة الإلهي ــذه الولاي ه

الواســعة. رعايتــه  مــن  واســعة  بأشــكال  بالتأييــد...  بالنــر،  منــه  يحظــون 

ــادر  ــك المص ــر تل ــه ع ــم من ــل إليه ــمْ{، تص ــوا يُرْجُِهُ ــنَ آمَنُ ِي ُ وَلُِّ الَّ }اللَّ
ــد هــذه الولايــة في  والقنــوات التــي هــي صلــة، امتــداد لهــذه الولايــة، تحمــل وتجسِّ

الواقــع البــري، تصــل التوجيهــات الهاديــة لهــم، وباســتجابتهم لتلــك التوجيهــات، 

لتلــك التعليــات، بتلقيهــم لتلــك الهدايــة؛ يتــم إخراجهــم مــن الظلــات، الظلــات 

ــة، إذا أخــذ  ــات ضال ــة، ثقاف ــد باطل ــة، عقائ ــم خاطئ ــارة عــن مفاهي ــي هــي عب الت

ــا  ــي م ــة، تغط ــق والحقيق ــن الح ــه ع ــة، تعمي ــن الحقيق ــه ع ــان؛ تحجب ــا الإنس به

ــالي  ــرى؛ وبالت ــكاراً أخ ــرى، وأف ــورات أخ ــذ تص ــة، فيأخ ــق والحقيق ــن الح ــه وب بين

ــن  ــه ع ــه المســتقيم، تنحــرف ب ــه عــن صراط الل ــات تنحــرف ب ــا توجه ــي عليه يبن

ــا  ــه به ــد الل ــي وع ــات العظيمــة الت ــه بالغاي ــه ، يصل ــه بالل ــذي يصل الســبيل ال

ــاع،  ــا ضي ــم وتضيعــه، فهــي ضــال؛ لأنه ــك المفاهي ــه تل ــه ب ــا والآخــرة، تتي في الدني
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ــة. ــا تعمــي عــن إبصــار الحــق، وإبصــار الحقيق ــة، لأنه ــا حجــبٌ عــن الحقيق لأنه

ــة  ــذه الآي ــل ه ــة في مث ــذه الولاي ــد ه ــوا، يؤكِّ ــن آمن ــه للذي ــه  في ولايت فالل

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ُ وَلُِّ الَّ ــه : }اللَّ {، يؤكِّدهــا في قول ُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ المباركــة: }إنَِّ

ُ وَلُِّ المُْؤْمِنيَِن{ لُمَــاتِ إلَِ النُّــورِ{، يؤكِّدهــا في قولــه : }وَاللَّ يُرْجُِهُــمْ مِــنَ الظُّ
ُ وَلُِّ المُْتَّقِيَن{]الجاثيــة: مــن الآيــة19[.  ]آل عمــران: مــن الآيــة68[، يؤكِّدهــا في قولــه : }وَاللَّ

{، فيــه أيضــاً مــا يفيــد طبيعــة هــذه  ُ {، }وَلُِّكُــمُ اللَّ في هــذا التعبــر: }وَلُِّ

ــاده  ــه لعب ــن الل ــم م ــم، التكري ــها التكري ــي أساس ــة، والت ــة الراقي ــة العظيم العلاق

الذيــن آمنــوا؛ لأن عبــارة: )ولي(، لهــا أيضــاً فيــا تعــرِّ عنــه مــن رعايــة، مــن هدايــة، 

ــى أوســع في هــذه  ــة أكــر وأوســع، حت ــا- ربمــا- دلال ــم، له مــن رحمــة، مــن تكري

ــارة: )ملــك(،  ــه(، مــن عب ــارة: )إل ــارة: )رب(، مــن عب ــذات مــن عب ــة بال الخصوصي

 . لهــا أيضــاً فيــا يتعلــق بهــذه الصلــة: صلــة رحمــة، رعايــة، صلــة رأفــة مــن اللــه

م لكــم الهدايــة التــي تحميكــم من أن  )وليكــم(: يرعاكــم، يرحمكــم، هــو  يقــدِّ

تظلمــوا، مــن أن تذلــوا، مــن أن تقهــروا، مــن أن تهانــوا، هــو يريــد لكــم أن تكونــوا 

م لكــم مــا يبنيكــم لتكونــوا أمــةً قويــةً وعزيــزة،  أعــزاء، أن تكونــوا كرمــاء، هــو يقــدِّ

هــو يصلكــم بهــذه الصلــة مــن تعليماتــه وتوجيهاتــه، التــي أيضــاً يرفقهــا بمعونتــه، 

وبمعيتــه، وبنــره، وبتأييــده، وبرعايتــه الواســعة. 

ولهــذا حتــى في التعبــر، حتــى في كيفيــة التوجيــه مــن اللــه  في القــرآن الكريم، 

نجــد أنَّ القــرآن في توجيهاتــه التــي تتجــه إلى الذيــن آمنــوا، الذيــن لهــم هــذه الصلــة 

بولايــة اللــه ، يــأتي بطريقــة عجيبــة، فيهــا تكريم، فيها رحمــة، لا يأتي- مثــاً- عبارة 

عــن مراســيم ملكيــة، وأوامــر جافــة، قرار ملكي، أو مرســوم ملــي: ]افعلوا كــذا وكذا[، 

ثــم ينتهــي الموضــوع، قــرار وأمــر صارم ملــي: ]افعلــوا كذا وكــذا[، وانتهــى الموضوع. 
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تــأتي معظــم التوجيهــات إلى الذيــن آمنــوا في القــرآن الكريــم، معظــم التعليــات 

تــأتي في القــرآن الكريــم بخطــاب فيــه تكريــم، حتــى أنَّ القــرآن بكلــه خطــاب فيــه 

ــنِ الرَّحِيمِ{]فصلــت:  ــنَ الرَّحَْ ــلٌ مِ ــه ، }تَنْيِ تكريــم، فيــه تعبــر عــن رحمــة الل

ــه  ــن الل ــر م ــا الوعــد بالخــر الكب ــب، فيه ــا الترغي ــي فيه ــارات الت ــأتي العب ــة2[، ت الآي

ــم  ــا التكري ــادة، فيه ــا الإش ــاء، فيه ــا الثن ــه ، فيه ــن رحمت ــر ع ــا التعب ، فيه
لمــن يتقبلــون تلــك التوجيهــات، وفي نفســها توجيهــات كريمــة، توجيهــات عظيمــة، 

ــة  ــا، هداي ــزم به ذهــا، عندمــا يلت توجيهــات حكيمــة، تســمو بالإنســان، عندمــا ينفِّ

ــذا نجــد أنَّ  ــو شــأنه، وهك ــا الإنســان، يعل ــرم به ــا الإنســان، يك ــة يســمو به عظيم

هــذه العلاقــة في معنــى الولايــة التــي تفيــد أنَّ اللــه وليكــم ، بــكل مــا يعــرِّ عنــه 

اب، وعنــوانٌ عظيــم.  ذلــك مــن رعايتــه، مــن رحمتــه، مــن هدايتــه، هــو عنــوانٌ جــذَّ

ولاية الطاغوت.. ذلة وشقاء
بينــا إذا جئنــا إلى ولايــة الطاغــوت، فحتــى مســمى ولايــة، هــو باعتبــار أنَّ الذين 

ــات  ــي التوجيه ــه لتلق ــون ب ــم، يرتبط ــه ولي أمره ــون من ــوت، يجعل ــون الطاغ يتول

والتعليــات، يتصلــون بــه في كل شــؤون حياتهــم، يعتمــدون عليــه في أمــور حياتهــم، 

ومواقفهــم، وولاءاتهــم، بهــذا الاعتبــار ســميت ولايــة. 

ــا مــن حيــث المعــاني الأخــرى: في الرحمــة، والرفــق، والرأفــة، والتكريــم، فهــي  أمَّ

مجــردةٌ مــن هــذا المضمــون، لا صلــة لهــا بذلــك، ولايــة الطاغــوت كــا عــر عنهــا 

اغُــوتُ  ــمُ الطَّ وْلِاَؤهُُ
َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ِي في القــرآن الكريــم في قولــه -جــلَّ شــأنه: }وَالَّ

ــاتِ{، الطاغــوت هــو مصــدرٌ للضــال، مصــدرٌ  لُمَ ــورِ إلَِ الظُّ ــنَ النُّ ــمْ مِ يُرْجُِونَهُ
ــه،  ــط ب ــن يرتب ــع م ــه، يضي ــط ب ــن يرتب ــم م ــه، يظل ــط ب ــن يرتب ــل م ، يض ــيٌّ ظلام

ــح،  ــق الصحي ــن الطري ــرم، ع ــبيل الأك ــن الس ــوم، ع ــبيل الأق ــن الس ــه ع ــرف ب ينح
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عــن الــراط المســتقيم، يتيــه بــه؛ فيضيعــه في هــذه الحيــاة، يضيــع جهــده 

في هــذه الحيــاة، وفي نهايــة المطــاف يصــل بــه إلى نــار جهنــم، }يُرْجُِونَهُــمْ 

ونَ{.  ـارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ صْحَــابُ النّـَ
َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
لُمَــاتِ أ ـورِ إلَِ الظُّ مِــنَ النّـُ

الإتِّبــاع للطاغــوت، والارتبــاط بــه، هــو عــى هــذا النحــو، عــى هــذه الشــاكلة: 

ــى  ــري، ع ــتوى الفك ــى المس ــافي، ع ــتوى الثق ــى المس ــراف ع ــاع، انح ــال، ضي ض

ــه في هــذه  ــذي يبذل ــد الإنســان ال المســتوى العمــي والســلوكي، عــى مســتوى جه

ــه  ل ــه، يحمِّ ــه ب ــاف يتي ــة المط ــك في نهاي ــاة، كل ذل ــذه الحي ــه في ه ــاة، وجهت الحي

الأوزار والذنــوب، يشــقيه في الدنيــا بأنــواع متنوعــة مــن الشــقاء، ويصــل بــه إلى نــار 

ــه. ــاذ بالل ــاة الآخــرة والعي ــم في الحي جهن

الولايــة للطاغــوت، الطاغوت: هو كل الجهــات أو المناهج التي تفصلك عن امتداد 

الولاية الإلهية، في منهجها الحق، في قنواتها ومصادرها الحق، في مجالها في هذه الحياة. 

المرتبطون بولاية الطاغوت.. فئاتهم وأصنافهم
المرتبطــون بولايــة الطاغــوت هــم أصناف، في مســتوى هــذه الولايــة؛ لأن البعض- 

مثــاً- حــدود الولايــة الإلهيــة عندهــم في الإطــار التكوينــي: أنَّ اللــه هــو الخالــق، هو 

الــرازق... ومــا إلى ذلــك، وفي حــدود معينــة مــن مســتوى التدبــر الحيــاتي، كــا قلنــا: 

في مســألة الــرزق مثــاً، ولكــن عندهــم في معتقدهــم، في ثقافتهــم، التــي هــي أيضــاً 

منشــؤها الطاغــوت، الــذي مصــدره الشــيطان، وصلتــه بالشــيطان في نهايــة المطــاف، 

ــم، في  ــؤون حياته ــم في ش ــه عليه ــداد لولايت ــم، ولا امت ــه عليه ــة ل ــه لا ولاي أنَّ الل

مجــالات حياتهــم المختلفــة، في نظــم شــؤون حياتهــم المختلفــة، يعتــرون هــذا شــيئاً 

لا تمتــد إليــه ولايــة اللــه، فهــم يتصرَّفــون في هــذه الحيــاة في أعمالهــم، في مواقفهــم، 

في تصرفاتهــم، في ولاءاتهــم، في عداواتهــم، في مســرة حياتهــم، وفــق اعتبــارات أخــرى، 
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ــرى، لا  ــات أخ ــرى، تعلي ــات أخ ــرى، توجيه ــور أخ ــق أم ــرى، وف ــواء أخ ــق أه وف

ــاة.  ــة لم تقبــل بالمنهــج الإلهــي في مســرة الحي ــة، فئ ــه ، هــذه فئ ــة لهــا بالل صل

وفئــة أخــرى أكــر منهــا في ذلــك، يعنــي: إلى درجــة أنهــا لم تقبــل حتــى بمصــادر 

الهدايــة، وقنــوات الهدايــة، يعنــي: الفئــة هــذه مــن الذيــن ينضــوون في إطــار ولايــة 

ــادر  ــاء كمص ــل والأنبي ــون بالرس ــه، لا يؤمن ــه ومنهج ــل الل ــروا برس ــوت، كف الطاغ

وامتــداد لهــذه الولايــة الإلهيــة في الجانــب التوجيهــي والإرشــادي، ومــا يلحــق بــه، 

ومــا يتبعــه، وكفــروا بكتــب اللــه ورســله، واتصلــوا أصــاً بشــكلٍ مبــاشر بالطاغــوت. 

ــار  ــي في إط ــي ه ــوت، الت ــة بالطاغ ــات المرتبط ــن الفئ ــرى م ــة أخ ــاك فئ هن

التوجيهــي  الجانــب   في  اللــه  بامتــداد ولايــة  الطاغــوت، ولم تؤمــن  ولايــة 

والإرشــادي، ومــا يلحــق بــه، ومــا يتبعــه، هــي فئــة المنحرفــن، ومنهــم فئــة 

ــا لهــا موقــف في  المنافقــن، هــي فئــة منحرفــة، فهــم مثــل هــذه الفئــة، إمَّ

مســتوى امتــداد ولايــة اللــه  في شــؤون الحيــاة، في المجــالات العمليــة في 

مختلــف المجــالات، أو في المصــادر الإلهيــة، في قنواتهــا وامتدادهــا، التــي هــي 

اللــه ، فعندهــم مثــاً نظــرة مختلفــة إلى مســتوى ولايــة  امتــداد لولايــة 

ــه-.  ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل ــول الل ــة رس ــدود ولاي ــول، ح الرس

مثــاً مــن أمثــال هــذه الحالــة مــن الانحــراف، التــي ترتبــط بولايــة الطاغــوت، 

مــع إيمانهــا ببعــض رســل اللــه، ببعــض كتبــه، لكــن دخلــت في ذلــك عمليــة تحريــف 

بـْـتِ  وانحــراف: أهــل الكتــاب )اليهــود والنصــارى(، اللــه قــال عنهــم: }يؤُْمِنُــونَ باِلِْ

اغُوتِ{]النســاء: مــن الآيــة51[، مــع أنهــم يقُــرُّون بالبعــض مــن رســل اللــه، وبالبعــض  وَالطَّ
ــاً  ــة الانحــراف والتحريــف أصبحــوا يرتبطــون عملي ــه، لكنهــم في حال مــن كتــب الل

. وواقعيــاً في شــؤون حياتهــم بولايــة الطاغــوت، وابتعــدوا عــن ولايــة اللــه
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ــه  ــال، للتي ــعٌ للض ــال منب ــي ض ــة، ه ــا أي جاذبي ــس فيه ــوت لي ــة الطاغ ولاي

بالإنســان، وهــي أيضــاً ظلــم، هــي مصــدر للظلــم، مصــدر للفســاد، مصــدر للــر، 

ــانية  ــم الإنس ــرب القي ــدر ل ــان، مص ــاط بالإنس ــدر للانحط ــر، مص ــدر للمنك مص

ــضٍ{ ــاءُ بَعْ وْلَِ
َ
ــمْ أ ــنَ بَعْضُهُ المِِ ــه : }وَإِنَّ الظَّ ــول الل ــذا يق ــة؛ وله الفطري

ــم  ــم، ث ــدر للظل ــي مص ــي ه ــوت الت ــة الطاغ ــياق ولاي ــو في س ــة19[، ه ــن الآي ــة: م ]الجاثي

ــال  ــا ق ــيطان ك ــيطان، والش ــداد للش ــاذا؟ امت ــداد لم ــاف امت ــة المط ــي في نهاي ه

ــن  ــعِيرِ{]فاطر: م ــابِ السَّ صْحَ
َ
ــنْ أ ــوا مِ ــهُ لَِكُونُ ــو حِزْبَ ــا يدَْعُ مَ ــه: }إنَِّ ــه عن الل

ــة  ــة الطاغــوت، ولاي ــه في ولاي ــه يرتبطــون ب ــهُ{، وحزب ــو حِزْبَ ــا يدَْعُ مَ الآيــة6[، }إنَِّ

ــول  ــف، يق ــى في الموق ــيطان حت ــداد للش ــا امت ــيطان؛ ولأنه ــداد للش ــوت امت الطاغ

ِيــنَ  ِ وَالَّ ِيــنَ آمَنُــوا يُقَاتلُِــونَ فِ سَــبيِلِ اللَّ اللــه  في القــرآن الكريــم: }الَّ

ــيطَْانِ إنَِّ كَيـْـدَ  وْلَِــاءَ الشَّ
َ
اغُــوتِ فَقَاتلِـُـوا أ كَفَــرُوا يُقَاتلُِــونَ فِ سَــبيِلِ الطَّ

إلى  بالطاغــوت  الارتبــاط  حالــة  فتصــل  الآيــة76[،  ضَعِيفًا{]النســاء:  كَنَ  ــيطَْانِ  الشَّ
ــه  ــط بولايت ــن يرتب ــل مم ــن يقات ــل م ــي يقات ــة الت ــون القضي ــه، إلى أن تك ــولاء ل ال

  ــه ــة الل ــاس عــن ولاي فيهــا مــن أجلهــا، هــي تمكــن الطاغــوت، هــي فصــل الن

في امتدادهــا في الهدايــة، والمنهــج، والرمــوز، تصــل المســألة إلى هــذا المســتوى.

{، )وَلِيُّكُــمُ(: يرعاكــم، يزكيكــم،  ُ نعــود إلى ولايــة اللــه ، }وَلُِّكُــمُ اللَّ

يمنحكــم مــن عزتــه، لا يريــد لكــم أن تظُلمَــوا، يتولى شــؤونكم، تتلقــون منــه الهداية، 

ــؤولياتكم  ــم ومس ــار مهامك ــر، في إط ــات، والن ــة، والتعلي ــات، والرعاي والتوجيه

ومســرة حياتكــم، وهــذه نقطــة مهمــة. 

ــع  ــة، هــو موق ــة الإلهي ــوا في إطــار الولاي ــن آمن ــه الذي ــذي يكــون في ــع ال الموق

ا؛ ولذلــك هــم في  مســؤولية، هــو موقــع مهــام كــرى، هــو موقــع أدوار أساســية جــدًّ
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موقــع المســؤولية يتلقــون هــذه التعليــات مــن الله ، وهــو يســتخلفهم في أرضه، 

وهــو  يوجههــم بتعليماتــه العظيمــة، وهــو يريــد لهــم أن يكونــوا أمــةً عظيمــةً 

ســة. قويــةً عزيــزة، تقــوم بأدوارهــا ومســؤولياتها ومهامهــا الكبــرة والعظيمــة والمقدَّ

ولاية الرسول ودورها في امتداد الولاية الإلهية
ــأتي  ــة ي ــذه العلاق ــار ه ــه  في إط ــا بالل ــل لن ــة، والوص ــذه العلاق ــداد ه امت

{؛ لأننــا عــر رســوله  ُ وَرسَُــولُُ عــر مــن؟ يقــول اللــه: }إنَِّمَــا وَلُِّكُــمُ اللَّ

 نتلقــى هــذه التعليــات، هــذه التوجيهــات، يــأتي الــدور للرســول  

التوجيهيــة  العمليــة  البــري في  الإلهيــة إلى واقعنــا  الولايــة  امتــداد هــذه  في 

ــياً.  ــاً وأساس ــون دوراً مه ــا، ليك ــا في كل شــؤون حياتن ــط به ــي نرتب ــادية الت والإرش

ــة الرســول  في مســؤوليته بالرســالة  {، ولاي ــولُُ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ }إنَِّ
ــد مبــادئ هــذه الرســالة،  الإلهيــة، يبلِّــغ هــذه الرســالة يبلِّغنــا عــن اللــه ، ويجسِّ

ــذه  ــاس ه ــى أس ــا ع ــرة حياتن ــا في مس ــة بن ــي في الحرك ــع العم ــا في الواق ويقودن

الرســالة، ويــؤدِّي أدواره التــي هــي امتــداد للولايــة الإلهيــة، فيــا يتعلــق بمســؤولياته 

ــذا  ــا به ــم، وهــو يهدين ــرآن الكري ــرة في الق ــات كث ــا آي ت عنه ــرَّ ــي ع ــا، والت تجاهن

الهــدى الــذي يصلــه مــن اللــه ، وهــو يعلِّمنــا الكتــاب والحكمــة، وهــو يزكينــا، 

ــنْ  ــولً مِ ــمْ رسَُ ــثَ فيِهِ ــنَ إذِْ بَعَ ُ عََ المُْؤْمِنِ ــنَّ اللَّ ــدْ مَ ــه : }لَقَ ــال الل كــا ق

ــةَ{]آل عمــران:  ــابَ وَالْكِْمَ ــمُ الكِْتَ ــمْ وَيُعَلّمُِهُ ــهِ وَيُزَكّيِهِ ِ ــمْ آياَت ــو عَلَيهِْ ــهِمْ يَتلُْ نْفُسِ
َ
أ

مــن الآيــة164[، فهــو في إطــار ولايتــه هــذه، هــو يزكينــا، هــو يعلِّمنــا الكتــاب والحكمــة، 

ــة،  ــالة الإلهي ــك الرس ــزام بتل ــار الالت ــاة، في إط ــذه الحي ــرة ه ــا في مس ــو يقودن ه

ــا  ــرك بن ــعة، يتح ــة الواس ــن الهداي ــات، م ــن التشريع ــات، م ــن التعلي ــا م ــا فيه بم
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عــى هــذا الأســاس، وفي إطــار هــذه الولايــة يمتــد دوره كمعنــيٍّ بقيادتنــا، لــه 

علينــا حــق الطاعــة، إلى درجــة أن يعــرِّ اللــه  عــن هــذا الــدور في قولــه -جــلَّ 

ــهِمْ{]الأحزاب: مــن الآيــة6[، لــه علينــا هــذه  نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ وْلَ باِلمُْؤْمِنِ

َ
ــيُِّ أ شــأنه: }النَّ

ــا،  ــوق أمرن ــا ف ــره علين ــنا، فأم ــن أنفس ــى م ــا حت ــا أولى بن ــو فيه ــي ه ــة الت الولاي

فــوق خيارنــا، فــوق قرارنــا، فــوق حتــى اختيارنــا، مــا يأمرنــا بــه، مــا يوجهنــا إليــه. 

وهكــذا يــأتي القــرآن الكريــم ليؤكِّــد عــى هــذه المســألة كثــراً، وفي نفــس الوقــت 

ــه، مــا  ــة لل ــه ، يــذوب في العبودي ــدٌ لل ــا أنَّ النبــي  هــو بنفســه عب يطمئنن

يأمرنــا بــه، إنمــا هــو بأمــر اللــه، مــا يوجهنــا إليــه، إنمــا هــو بتوجيــه اللــه ، هــو 

مــة الأكــر عبوديــةً للــه، الأعظــم التزامــاً، اســتقامةً، تطبيقــاً لمنهــج اللــه   في المقدِّ

 . وتعليــات اللــه

ــه ليكفــي لأن يقــول في  ــى أن ــه، حت ــه لل ــذي وُصِــف في القــرآن بعبوديت هــو ال

لَ الفُْرْقَــانَ عََ عَبدِْهِ{]الفرقــان: مــن الآيــة1[، لينــرف  ِي نـَـزَّ القــرآن الكريــم: }تَبَــارَكَ الَّ

ــد نفســه بشــكلٍ تــامٍ للــه ، وعــى  ؛ لأنــه عبَّ هــذا المعنــى إلى رســول اللــه 

ــة أن يشــر إلى  ــات المبارك ــي في بعــض الآي ــري، يكف ــع الب ــى مســتوى في الواق أرق

الرســول بهــذا التعبــر، بــأن يصفــه بالعبــد؛ لأنــه فعــاً عبَّــد نفســه عــى نحــوٍ تــام، 

ــول،  ــه أن يق ــه الل ــول، وعلَّم ــة158[، كان يق ــن الآي ــراف: م ِ وَكَمَِاتهِِ{]الأع ــاللَّ ِ ــنُ ب }يؤُْمِ
{]الأنعــام: مــن الآيــة50[، ملتزماً  تَّبـِـعُ إلَِّ مَــا يـُـوحَ إلََِّ

َ
وهــو يقولهــا بــكل مصداقيــة: } إنِْ أ

. كل الالتــزام بمنهــج اللــه
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اهتمام الرسول بالأمة وحقه علينا في الطاعة والتعظيم
ــد ولايــة اللــه  فيــا يحملــه تجــاه المؤمنــن مــن رحمــة، مــن  ثــم هــو يجسِّ

حــرص، مــن اهتــام، روحيــة هــذه الولايــة، أثــر هــذه الولايــة في نفســه، في علاقتــه 

ــدْ  ــم: }لَقَ ــرآن الكري ــه  في الق ــول الل ــك يق ــن؛ ولذل ــه بالمؤمن ــة، في علاقت بالأم

ــمْ  ــصٌ عَلَيكُْ ــمْ حَريِ ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزيِ نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــولٌ مِ ــمْ رسَُ جَاءَكُ

ا، لهــا  ــنَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ{]التوبــة: الآيــة128[، تجــد هــذه مواصفــات عظيمــة جــدًّ باِلمُْؤْمِنِ
ــه ، نعــرف أنَّ اللــه رحيــم، أنــه جــلَّ  ــة الل ا، ففــي إطــار ولاي دلالات كبــرة جــدًّ

شــأنه يخرجنــا مــن الظلــات إلى النــور، أنــه يرعانــا، أنــه ينصرنــا، أنــه يهدينــا، أنــه 

ا، هكــذا رســوله في امتــداد ولايتــه،  ينعــم علينــا، أنــه يرعانــا برعايتــه الواســعة جــدًّ

وهــو يتحــرك بنــا في واقــع هــذه الحيــاة، وهــو يصلنــا بهــذه الولايــة كامتــداد لهــا في 

عمليــة التبليــغ، وفي عمليــة التحــرك بنــا في إطــار هــذه الولايــة، ومنهجهــا العظيــم، 

هــو يحمــل هــذه الروحيــة تجاهنــا، وهــي روحيــة مرتبطــة بهــذه الولايــة الإلهيــة، 

ــكُمْ  نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــولٌ مِ ــمْ رسَُ ــدْ جَاءَكُ ــت، }لَقَ ــس الوق ــا في نف ــداد له ــي امت ه

ــه  ــمْ{، هــو يحمــل تجاهكــم هــذه الرحمــة، إلى درجــة أن ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ عَزيِ
يعــزُّ عليــه، يؤلمــه أن يلحــق بكــم أي عنــت، أي ضرر، أي مشــقة، فهــو بكــم رؤوفٌ 

ــمٌ، وعليكــم حريــص، حريــصٌ عليكــم أن تكونــوا أعــزاء، أن تكونــوا كرمــاء، أن  رحي

ــر،  ــو إلى الخ ــة، تدع س ــؤولياتها المقدَّ ــض بمس ــةً تنه ــوا أم ــاء، أن تكون ــوا عظ تكون

تأمــر بالمعــروف، وتنهــى عــن المنكــر، تنــر الحــق والخــر في ربــوع المعمــورة، أمــةً 

ــح في أرض اللــه  ــح، وتصُلِ قائمــةً بالقســط، أمــةً صالحــة، أمــةً تســمو، وتزكــو، وتصَلُ

وعبــاد اللــه، هــو يحمــل تجاهكــم هــذه الرحمــة، هــذا الاهتــام الكبــر بأمركــم، 

ــم  ــد لك ــوا، لا يري ــم أن تضل ــد لك ــة، لا يري ــةً ضعيف ــوا أم ــم أن تكون ــد لك لا يري

أن تقهــروا، لا يريــد لكــم أن يلحــق بكــم أي مشــقة، أو أي ضرر، أو أي عنــت. 
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كهــادي  النبــي   الكريــم عــى دور  القــرآن  التأكيــد في  يــأتي  وهكــذا 

عــى  يؤكِّــد  الآيــة54[،  مــن  تَهْتَدُوا{]النــور:  تطُِيعُــوهُ  }وَإِنْ  اللــه:  ويقــول  وكقائــد، 

أهميــة الطاعــة لــه، وأنَّ هــذا جــزءٌ أســاسي في علاقتنــا بــه في إطــار ولايتــه 

{]النســاء:  َ طَــاعَ اللَّ
َ
علينــا، إلى درجــة أن يقــول: }مَــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فَقَــدْ أ

ــألة: في  ــذه المس ــم ه ــر في فه ــص كب ــم نق ــلمين لديه ــض المس ــة80[، وكان بع ــن الآي م

ــم، في  ــة في شــؤون حياته ــداد هــذه الولاي ــم، في امت ــة الرســول عليه ــتيعاب ولاي اس

ــم  ــكان عنده ــم، ف ــم، في عداءاته ــم، في ولاءاته ــم، في توجهاته ــم، في أعماله مواقفه

ــا  ا، ف ــدًّ ــدودة ج ــور مح ــى أم ــر ع ــي  يقت ــرون دور النب ــاصرة، ي ــرة ق نظ

ــرة. ــكلة كب ــت مش ــذه كان ــرة، ه ــائل كث ــور ومس ــه في أم ــن معصيت ــون م يتحرج

ــق  ــة، ح ــق الطاع ــا ح ــه علين ــا، ل ــول علين ــة الرس ــة، ولاي ــذه الولاي ــار ه في إط

ــم،  ــرآن الكري ــة في الق ــات الإلهي ــن التوجيه ــذا أتى في ضم ــر، وله ــم والتوق التعظي

ــوا  ــم: }لَ ترَفَْعُ ــه له ــول الل ــه، يق ــاش في ظل ــي  وع ــاصر النب ــن ع ــى لم حت

ِ وَلَ تَهَْــرُوا لَُ باِلقَْــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لَِعْــضٍ  ــيِّ ــوْقَ صَــوتِْ النَّ صْوَاتكَُــمْ فَ
َ
أ

نْتُــمْ لَ تشَْــعُرُونَ{]الحجرات: مــن الآيــة2[، فلــه علينــا الحــق في أن 
َ
عْمَالُكُــمْ وَأ

َ
نْ تَبَْــطَ أ

َ
أ

نعظمــه، أن نجلــه، أن نوقــره، أن نستشــعر وأن نعــرف عظمتــه وأهميتــه، وكمالــه 

العظيــم، ومنزلتــه العاليــة عنــد اللــه ، ننظــر إليــه بقدســية، ولذلــك يحــذر حتــى 

ــره الســلبي  ــد يصــل في أث ــك ق ــأن ذل ــدد ب ــه، ويه ــوق صوت ــع الأصــوات ف ــن رف م

ــعُرُونَ{. ــمْ لَ تشَْ نْتُ
َ
ــمْ وَأ عْمَالُكُ

َ
ــطَ أ نْ تَبَْ

َ
ــط، }أ ــل الإنســان أن يحب ــى عم ع

يقــول أيضــاً: }لَ تَعَْلُــوا دُعَءَ الرَّسُــولِ بيَنَْكُــمْ كَــدُعَءِ بَعْضِكُــمْ بَعْضًــا قَــدْ 

نْ 
َ
مْــرهِِ أ

َ
ِيــنَ يَُالفُِــونَ عَــنْ أ ِيــنَ يتَسََــلَّلوُنَ مِنكُْــمْ لـِـوَاذًا فَليَْحْــذَرِ الَّ ُ الَّ يَعْلَــمُ اللَّ

لِمٌ{]النــور: الآيــة63[؛ لأن البعــض كان يدعوهــم 
َ
ــذَابٌ أ ــمْ عَ وْ يصُِيبَهُ

َ
ــةٌ أ ــمْ فتِنَْ تصُِيبَهُ
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النبــي لاجتــاع، فيتهربــون مــن الحضــور، وأحيانــاً حتــى بعــد أن يكونــوا قــد حضروا، 

يبــدأ الاجتــاع، يتحــدث إليهــم، فيحاولــون أن يتســللوا وأن يخرجــوا بطريقــةٍ 

 ، خفيــة، دون أن يشــعر بهــم الآخــرون، فــكان هــذا يســبب مقتــاً لهــم مــن اللــه

كان هــذا يــدل عــى قصــور كبــر في إيمانهــم، في وعيهــم، في إدراكهــم واســتيعابهم 

وإيمانهــم بطبيعــة هــذه العلاقــة بالنبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

الرســول  في ولايتــه علينــا هــي ولايــة توجيهيــة شــاملة، نرتبــط بــه 

 ِ مــن خلالهــا كقائــد، وكقــدوة، نتــأسى بــه، }لَقَــدْ كَنَ لَكُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّ

ــه،  ــة21[، نطيع ــن الآي ــزاب: م ــومَْ الْخِرَ{]الأح َ وَالَْ ــو اللَّ ــنْ كَنَ يرَجُْ ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
أ

نوقــره، نعظمــه، نعظــم مــا يأتينــا منــه، نتقبــل مــا يدلنــا عليــه، مــا يأمرنــا 

بــه، مــا يوجهنــا إليــه، نســعى لأن نســر في نهجــه، وهــو يتجــه ليبنينــا في كل 

ــد  ــرة، يري ــا والآخ ــوز في الدني ــةً، ولنف ــزةً، كريم ــةً، عزي ــةً قوي ــون أم ــوده، لنك جه

العظيمــة. بمســؤولياتنا  النهــوض  بمســتوى  نكــون  أن  لنــا  يريــد  الخــر،  لنــا 

بالنســبة لموقــف الكافريــن مــن ولايــة الرســول -صلوات اللــه عليه عــى آله- فهو 

موقــف معــروف، كفــروا وجحــدوا ذلــك بشــكلٍ كامــل، لكــن- كــا قلنــا- كان هنــاك 

ــي، فــكان عندهــم  ــة النب بعــض المنتمــن للإســام لديهــم نظــرة قــاصرة تجــاه ولاي

ضعــف في مــدى الاحــرام للنبــي، التوقــر للنبــي، التعظيــم للنبــي، حتــى لربمــا- وهذا 

ــد  ــه عن ــه، لمنزلت ــه، لشــخصية رســول الل ــد- في فهمهــم لعظمــة رســول الل شيءٌ أكي

اللــه، لكمالــه العظيــم، كان عندهــم نقــص في كل ذلــك، كانــوا ينظــرون إليــه، بعضهم 

، بعضهــم يتهمونــه ببعــض  كان لديهــم ملاحظــات، ملاحظــات عــى رســول اللــه 

ــة، بعضهــم أيضــاً-  ــون معــه بطريقــة غــر مؤدب ــه، يتعامل الاتهامــات، يســيئون إلي

، وهــذا ما  مثــل: المنافقــن- كان لهــم أيضــاً نظــرة مختلفــة تجــاه ولايــة الرســول 
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هُــمْ  نَّ
َ
ِيــنَ يزَعُْمُــونَ أ لـَـمْ تـَـرَ إلَِ الَّ

َ
تحــدث عنــه القــرآن الكريــم في قــول اللــه : }أ

نـْـزِلَ مِــنْ قَبلْكَِ{]النســاء: مــن الآيــة60[، فهــم عــى مســتوى 
ُ
نـْـزِلَ إلَِـْـكَ وَمَــا أ

ُ
آمَنُــوا بمَِــا أ

ــول،  ــه إلى الرس ــزل الل ــا أن ــان بم ــان، الإيم ــم للإيم ــون انتماءه ــاني يعلن ــاء الإيم الانت

الإيمــان بالرســول، الإيمــان بكتــب اللــه، لكنهــم مــع ذلــك، مــع هــذا الانتــاء، مــع 

نْ 
َ
مِــرُوا أ

ُ
ــدْ أ اغُــوتِ وَقَ نْ يَتَحَاكَمُــوا إلَِ الطَّ

َ
هــذا الإقــرار، قــال عنهــم: }يرُيِــدُونَ أ

نْ يضُِلَّهُــمْ ضَــاَلً بعَيِــدًا 60 وَإِذَا قيِــلَ لهَُــمْ تَعَالـَـوْا 
َ
ــيطَْانُ أ يكَْفُــرُوا بـِـهِ وَيُريِــدُ الشَّ

ــكَ صُدُودًا{]النســاء:  ونَ عَنْ ــنَ يصَُــدُّ يْــتَ المُْنَافقِِ
َ
ُ وَإِلَ الرَّسُــولِ رَأ نْــزَلَ اللَّ

َ
ــا أ إلَِ مَ

60-61[، فهــم عــى مســتوى الاحتــكام، عــى مســتوى القضايــا وشــؤون الحيــاة، يريدون 

أن يحتكمــوا فيهــا إلى مــن؟ إلى الطاغــوت، بعيــداً عــن الرســول، إلى مــن هــو منفصــل 

، عــن منهــج اللــه الحــق، إلى آخريــن يريــدون أن يرتبطــوا بهــم  عــن الرســول 

في ذلــك، مــن ليــس لهــم هــذا الارتبــاط بمصــادر الهدايــة الإلهيــة، لا بمنهــج اللــه، ولا 

برســول اللــه، يريــدون أن ينفصلــوا عــن ذلــك، وأن يكــون لهــم تعليــات وحاكميــة 

أخــرى، تفصــل في شــؤون حياتهــم وقضاياهــم، بعيــداً عــن ذلــك، هــذه نظــرة، نظــرة 

البعــض مــن المنافقــن، ورثهــا المنافقــون في كل عــر، في كل جيــل مــن أجيــال الأمــة.

ولاية الإمام علي.. حلقة الوصل للأمة بالرسول الأكرم 
ــه،  ــة الل ــداد لولاي ــي  كامت ــة النب ــن ولاي ــث ع ــل الحدي ــا نكم ــا عندم هن

ــة  ــة، نســتكمل عــى ضــوء الآي ــات القرآني وبهــذا الاختصــار، عــى ضــوء بعــض الآي

ــونَ  ــنَ يقُِيمُ ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي ــولُُ وَالَّ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ ــة: }إنَِّ ــة المبارك القرآني

ــث  ــا في الحدي ــة55[، لم يكــفِ هن ــدة: الآي ــمْ رَاكعُِونَ{]المائ كَةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ
مَــا وَلُِّكُــمُ  {، }إنَِّ عــن ولايــة اللــه وامتدادهــا أن يقتــر عــى قولــه: }وَرسَُــولُُ

، مــع منهــج اللــه الحــق،  {، ثــم يكفــي ذلــك، فيكــون رســول اللــه  ُ وَرسَُــولُُ اللَّ
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هــو الامتــداد للولايــة الإلهيــة في واقعنــا البــري، لم يكــفِ ذلــك، أضــاف قولــه -جــلَّ 

كَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ{. ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِيــنَ آمَنُــوا الَّ شــأنه-: }وَالَّ

ِيــنَ يقُِيمُونَ  ِيــنَ آمَنُــوا الَّ يذكــر المفــرون أن الآيــة في هــذا النــص، قولــه: }وَالَّ

كَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ{، تتحــدث عــن الإمــام عــيٍّ 8، الــذي  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
ــه  ــول الل ــجد رس ــة، في مس ــاة النافل ــي ص ــو يص ــعٌ وه ــو راك ــه وه ــدق بخاتم تص

-صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

وعــن  معينــة،  مناســبة  عــن  تتحــدث  أنهــا  بالتأكيــد  القرآنيــة  الآيــة 

ــن كلام  ــا م ــط به ــا ارتب ــاً م ــم أيض ــك، ث ــى ذل ــهد ع ــياقها يش ــن، س ــخص مع ش

بــنَّ أن مصداقهــا هــو  الآيــة  نــزول هــذه  بعــد  الرســول   لأن  الرســول؛ 

النــص:  هــذا  في  وقصدتــه  فيــه  نزلــت  الــذي  مصداقهــا   ،8 عــيٌّ  الإمــام 

ــونَ{. ــمْ رَاكعُِ كَةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي }وَالَّ

كَةَ وَهُــمْ  طبعــاً ســنتحدث عــن بعــض مــا يفيــده قولــه: }وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ

ــونَ{، بعــض مــا يعــر عنــه، مــا يــدل عليــه، ولكننــا نركــز هنــا عــى نقطتــن: رَاكعُِ
ــي في  ــة، وه ــة الإلهي ــداد للولاي ــدم الامت ــة أن تق ــزت الآي ــة ركَّ ــة المبارك في الآي

ــاني،  ــال الإيم ــاني، وبالك ــار الإيم ــاني، وبالمعي ــوان الإيم ــة بالعن ــرةٍ إيماني ــار مس إط

{ امتــداد هــذه الولايــة  فامتــداد هــذه الولايــة مــا بعــد محطــة الرســالة }وَرسَُــولُُ

ــذا  ــد ه ــيٌّ 8 كان يجس ــام ع ــاني، والإم ــال الإيم ــار الك ــاني، في إط ــوانٍ إيم في عن

ــر. ــلٍ أك ــه بتفصي ــنتحدث عن ــا س ــذا م ــتوى، وه ــى مس ــى أرق ــاني ع ــال الإيم الك

ــاذا؟ لأن  {، لم ــولُُ ُ وَرسَُ ــمُ اللَّ ــا وَلُِّكُ مَ ــول: }إنَِّ ــا- أن يق ــا قلن ــف- ك لم يك

ــادي، في  ــي والارش ــا التوجيه ــة، في امتداده ــا في الهداي ــه  في امتداده ــة الل ولاي
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امتدادهــا بحركــة هــذا الديــن، وبالأمــة في إطــار هــذا الديــن، والقيــام بهــذا 

ــه مــن الاســتمرارية،  ــدَّ ل ــا، لا ب ــا وأخلاقه ــا وقيمه ــم، في تجســيد مبادئه ــدور المه ال

وعــى  عليــه  وســامه  اللــه  -صلــوات  النبــي  لرحيــل  نتيجــةً  فالفــراغ  وإلا 

آلــه- ســيفقد الأمــة الصلــة برســولها نفســه، برســولها نفســه، بولايتــه نفســه.

ولهــذا نجــد أنــه قــال في نــص حديــث الغديــر، حديــث الولايــة: ))فمــن كنــت 

مــولاه، فهــذا عــيٌّ مــولاه((؛ لأن عليــاً يــؤدي دور حلقــة الوصــل برســول اللــه، دور 

الامتــداد لولايــة رســول اللــه في الأمــة، يصلنــا برســول اللــه، بتوجيهــات رســول اللــه، 

ــدور في مســرة الأمــة، في  ــه، يواصــل هــذا ال ــا رســول الل ــن عنه ــي أعل ــادئ الت بالمب

تزكيــة الأمــة، في هدايــة الأمــة، في قيــادة الأمــة، في تجســيد تلــك المبــادئ، تلــك القيم، 

ــذا دورٌ  ــف، وه ــوبها التزيي ــف، ولا يش ــوبها التحري ــةً لا يش ــا نقي ــاظ عليه في الحف

ا، الفــراغ الكامــل،  ا، إن فقــد هــذا الــدور، فالفــراغ الرهيــب جــدًّ محــوريٌ مهــمٌ جــدًّ

ــينتج  ــة، س ــع الأم ا في واق ــدًّ ــرة ج ــة كب ــه كارث ــينتج عن ــض، س ــه البع ــذي يفترض ال

ــرة. ــب كث ــرة، في جوان ــياء كث ــة، في أش ــذه الولاي ــاط به ــن الارتب ــال ع ــه انفص عن

 ُ لــو كان بالإمــكان الاســتغناء عــن هــذا الــدور، وأن نكتفــي بقولــه: }اللَّ

ِيــنَ آمَنُوا{،  {، لمــا كان هنــاك مــن حاجــة إلى أن يقول في هــذه الآية: }وَالَّ وَرسَُــولُُ
ــولَُ  َ وَرسَُ ــوَلَّ اللَّ ــنْ يَتَ ــةً: }وَمَ ويقــدم تلــك المعايــر والمواصفــات، ثــم يقــول ثاني

ــر: ))فمــن  ــوا{، لمــا كان بحاجــة إلى أن يقــول في نــص حديــث الغدي ــنَ آمَنُ ِي وَالَّ
كنــت مــولاه، فهــذا عــيٌّ مــولاه((، إلا لأن المطلوب أن يســتمر هــذا الــدور في الحركة 

بالأمــة عــى أســاس الهدايــة الإلهيــة، بشــكلٍ مضمــونٍ ووثيــقٍ ونقــيٍ وســليمٍ وتــام؛ 

ا، ولأنــه في غايــة الأهميــة أتى: }فَمَــا بلََّغْتَ رسَِــالََهُ{؛  لأن هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

لأن المطلــوب هــو الاســتمرارية، اســتمرارية مســرة الهدايــة الإلهيــة في واقــع الأمــة، 
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ــاة  ــه في واقــع هــذه الحي ــه، اســتمرارية إقامت ــكل نقائ ــن الإلهــي ب اســتمرارية الدي

بشــكلٍ ســليم، بشــكلٍ صحيــح، بعيــداً عــن التزييــف والشــوائب التي تؤثر عــى ذلك.

ــذا  ــم، في ه ــرة حياته ــاده، ومس ــع عب ــدة في واق ــه ممت ــة الل ــك لأن ولاي فلذل

الجانــب الــذي يقــوم بــه الرســول في الهدايــة، ومــا يتعلــق بها مــن رعايــة، وامتدادها 

ا مــا  أمــرٌ ضروريٌ في ســنة اللــه في عبــاده، وإلا فســيكون للفــراغ أثــره الســلبي جــدًّ

بعــد النبــوة، فيــأتي الاســتمرار ليــس مــن موقــع النبويــة، ليــس مــن موقــع النبــوة، 

وإنمــا مــن موقــع الولايــة.

من النصوص النبوية المؤكدة لولاية الإمام علي
ا، وتؤكــد عــى هــذا المعنــى،  ونجــد أيضــاً النصــوص التــي لهــا أهميــة كبــرة جــدًّ

ا، مشــهورٌ بــن الأمــة، ثابــتٌ بــن الأمــة،  نــصٌ نبــوي مهــم، معــروفٌ بــن الأمــة جــدًّ

هــو مــا يعــرف بحديــث المنزلــة، عندمــا قــال رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه 

: ))أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلا أنــه لا نبــي  عليــه وعــى آلــه- لعــيٍّ

بعــد((، وهــذا النــص أتى في أكــر مــن مقــام، ففــي مقــام آخــر يقــول: ))عــي منــي 

بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، إلا أنــه لا نبــي بعــدي((، هــذا النــص المهــم يفيدنــا عــن 

منزلــة الإمــام عــيٍّ 8، عــن موقعــه، هــذا الموقــع المهــم، الــذي يمثــل دوراً أساســياً 

ا في اســتكمال هــذه المســرة، في النهــوض بهــذه المســؤولية، في القيــام هــذا الدور،  جــدًّ

في اســتمرار مســرة الهدايــة الإلهيــة، في كمالــه أيضــاً، أنــه أكمــل هــذه الأمــة بعــد 

نبيهــا، كــا كان هــارون أكمــل أمــة مــوسى في كمالــه الإيمــاني، هــل يمكــن لأحــد أن 

يقــول كان هنــاك مــن أمــة مــوسى مــن هــو أكمــل إيمانــاً مــن هــارون؟ لا. أو مــن 

دوره في النهــوض بالرســالة الإلهيــة مــع مــوسى في مســتوى هــارون في أمــة مــوسى؟ لا.
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ولذلــك نجــد أن هــذا النــص العظيــم، المهــم، الثابــت، المعــرف بــه بــن الأمــة، 

هــو يقــدم لنــا دلالات متعــددة وذات أهميــة كبــرة؛ لأنــه يبــن لنــا دور الإمــام عــي 

ــه  ــول الل ــرة رس ــم في ن ــر والعظي ــهامه الكب ــرة، إس ــب كث ــن جوان 8 م
، في مناصرتــه، ومعاضدتــه، والقيــام معــه بــدور كبــر في نصرتــه، والحركــة بالإســام، 

والدفــاع عــن الإســام، وعــن كمالــه الإيمــاني العظيــم، ثــم أيضــاً عــن موقعــه المســتمر 

، ليــس مــن موقــع النبــوة: ))إلا أنــه لا  والمكمــل للــدور مــا بعــد وفــاة النبــي 

نبــي بعــدي((، ولكــن مــن موقــع الولايــة: ))فمــن كنــت مــولاه، فهــذا عٌّلي مــولاه((.

الإمام علي.. كماله ومؤهلاته المتميزة
ــو  ا، ول ــدًّ ــة ج ــاني مســألة معروف ــى المســتوى الإيم ــي 8 ع ــام ع ــال الإم ك

ا، إلا أننا يمكن أن نشــر بإشــارات مختصرة: تحدثنــا عنهــا، فالحديــث عنهــا يطول جدًّ

هــي  الإيمانيــة:  مســرته  في  ميــزة  لــه  كان   8 عليــاً  أن  يعــرف  الــكل 

، أنــه تــربى منــذ طفولتــه عنــد رســول اللــه  بالاختصــاص بالنبــي 

ــه أي شرك، ولا  ــبق إيمان ــه لم يس ــاره، وأن ــه ونه ــاق ليل ــكارم الأخ ــى م ــاه ع ، ورب

ــة، وفي  ــأي شيءٍ مــن خــارج الإســام، ولا مــن دنــس الجاهلي ــر ب أي شــائبة، ولم يتأث

ا، أن  ــة جــدًّ ــة عالي ــة- قابلي ــةٍ إلهي ــه- بإعــدادٍ إلهــي، وبتهيئ نفــس الوقــت كان لدي

ــة،  ــذ الطفول ، من ــه  ــاشرة، المســتمرة، مــن رســول الل ــة المب يحظــى بتلــك التربي

وبذلــك الإعــداد مــن جانــب النبــي، في كل تلــك المراحــل إلى حــن وفــاة النبــي، ومــع 

ــتفادة  ا، للاس ــة جــدًّ ــة عالي ــه قابلي ــه ل ــأه الل ــا هي ــه هــو في ــاذا؟ كان لدي ــك م ذل

ــه-. ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــي -صل ــه النب ــي، ويعلم ــه النب ــا يربي م

ثــم فيــا يــأتي في القــرآن الكريــم مــن حديــث، البعــض منــه في آيــات عامــة، 

مصداقهــا الأعظــم والأول هــو الإمــام عــي 8، نموذجهــا المتكامــل والأول 
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ــه  ــوذج، وتقدم ــه كنم ــه، وتقدم ــاً عن ــدم أيضــاً تعريف ــيٌّ 8، فتق ــام ع ــو الإم ه

والمحدثــون،  المفــرون،  وتحــدث  الكريــم،  القــرآن  في  هــذا  وتكــرر  كقــدوة، 

والمؤرخــون، وأصحــاب أســباب النــزول عــن ذلــك، عــن علاقتهــا بالإمــام عــيٍّ 8.

فنجــد مثــاً في بعــضٍ مــن الآيــات القرآنيــة، والنصــوص النبويــة، التــي تتحــدث 

ــه  ــع علانيت ــه، م ــث عــن سره وباطن ــن الحدي ــا ب ــع م ، وتجم ــيٍّ ــال ع ــن ك ــا ع لن

وظاهــره، وعــى نحــوٍ قاطــع، خــرٌ مــن اللــه، ومــن رســول اللــه عــن اللــه ، فمــن 

ــاسِ مَــنْ يـَـرِْي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاءَ مَرضَْــاتِ  ضمــن ذلــك قــول اللــه : }وَمِــنَ النَّ

ُ رءَُوفٌ باِلعِْبَادِ{]البقــرة: الآيــة207[، الــكل يقــر بــأن المصــداق الأول لهــذا النــص  ِ وَاللَّ اللَّ
القــرآني، لهــذه الآيــة المباركــة، مــن أمــة محمــد، هــو الإمــام عــيٌّ 8، النمــوذج 

الأكمــل والمصــداق الأول، فهــو الــذي بــاع نفســه مــن اللــه ، بــاع نفســه بشــكلٍ 

ــه،  ــن الل ــه م ــاع نفس ــد ب ــه وق ــرة حيات ــه في كل مس ــه ، واتج ــن الل ــلٍ م كام

يعمــل كل مــا يعملــه مــن أجــل اللــه، وفي ســبيل اللــه، ولإعــاء كلمــة اللــه، ولنــرة 

 ، ــه ــدون اســتثناء، لأن يلقــى الل ــه ، وهــو حــاضٌر في كل لحظــة، وب ــن الل دي

. ــه ــز لنــرة الل ــمٍ ومتمي ــه؛ ولذلــك انطلــق عــى نحــوٍ عظي وأن يضحــي بحيات

ِ{، فهــي  ثــم تبــن لنــا الآيــة إخلاصــه العظيــم للــه : }ابتْغَِــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّ

تتحــدث لنــا عــن مكنــون عــي، عــاَّ في أعــاق قلــب عــي، عــيٌّ الــذي عقــد العــزم 

في قــرارة نفســه، عــى أن يضحــي بنفســه في ســبيل اللــه، وأن يجعــل كل حياتــه في 

ــا  ــاره، يقــف كل المواقــف مهــا كانــت خطورته ــه ونه ــه ، يعمــل ليل ســبيل الل

وحساســيتها، وهــو في تمــام الاســتعداد والجاهزيــة العاليــة للتضحيــة بروحــه، 

. ــامٍ للــه للتضحيــة بحياتــه، وبإخــاصٍ ت
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ِ{، فهــو في كل مســرة حياتــه يتحرك ابتغاء مرضــات الله،  }ابتْغَِــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّ
رضــوان اللــه هــو هدفــه الرئيسي، ليس لــه أي أهداف أخــرى، ليس هناك أي شــوائب 

أخــرى، أي دوافــع أخــرى، أي عوامــل أخــرى، تؤثــر عــى مقصــده، عــى هدفــه، عــى 

نيتــه، عــى اتجاهــه، وهــذا إيمانٌ خالص، هــذا توجهٌ صادقٌ يشــهد به القــرآن الكريم.

فكانــت تضحياتــه، مواقفــه، بطولاته، التي اشــتهرت في التاريــخ، التي أصبحت من 

أشــهر المشــهورات، ومــن أبــرز ما نقلــه التاريــخ، بطولاتــه وتضحياته العظيمــة، فكان 

معروفاً باستبســاله العظيم، وتفانيه العظيم، في ســبيل الله ، ودوره المتميز في كل 

. مواطن الاستبســال، في كل مواطن التضحية، في كل مقامات الجهاد في ســبيل الله

فبرز هو كجنديٍ أول في نصرة النبي والإسلام:

-	 في بدر.

-	 في أحد.

-	 في الخندق.

في كل المقامات.

ــانِ  ــذَانِ خَصْمَ ــه : }هَ ــول الل ــم الأول في ق ــم المخاص ــو الخص ــك كان ه فلذل

اخْتَصَمُــوا فِ رَبّهِِمْ{]الحــج: مــن الآيــة19[، في واقعــة بــدر.
ثــم هــو كان الــذي اســتحق ذلــك الوســام الكبــر في غــزوة أحــد، عندمــا 

قــال جبريــل عــن ذلــك المســتوى مــن التفــاني والاستبســال: ))إن هــذه لهــي 

المواســاة((، وحــن هتــف الهاتــف: ))لا ســيف إلا ذو الفقــار، ولا فتــى إلا عــي((.

ثــم كان مــن أعظــم مــا يعــر عــن الموقــف العظيــم، عــن الموقــف الإيمــاني الــذي 

ــد قيــم الإيمــان  ــد مبــادئ الإيمــان في كمالــه العظيــم، يجسِّ يعــر عــن الإيمــان، يجسِّ
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في مســتواها العظيــم، عندمــا قــال النبــي عــن خروجــه يــوم الخنــدق، وهــو يلقــى 

ــي،  ــو ع ــذا ه ــه((، هك ــرك كل ــه، إلى ال ــان كل ــرز الإيم ــد ود: ))ب ــن عب ــرو ب عم

يعــر عــن الإيمــان كل الإيمــان، في كــال الإيمــان، وعــى أرقــى مســتوى مــن الإيمــان.

ثــم في دوره المحــوري في غــزوة خيــر، أيضــاً يتحــدث عــن عمــق عــي: ))لأعطــن 

ــرار،  ــر ف ــرارٌ غ ــه ورســوله، ك ــه الل ــه ورســوله، ويحب ــداً رجــاً يحــب الل ــة غ الراي

يفتــح اللــه عــى يديــه((، يتحــدث بخــرٍ عــن اللــه، بمــا أخــره اللــه بــه، عــن عمــق 

ــك في  ــا ذل ــة، كان له ــةً عظيم ــةً إيماني ــوله، محب ــه ولرس ــيٍّ لل ــة ع ــن محب ــي، ع ع

ــا  ا، في ــدًّ ــم ج ــي، في دوره العظي ــة ع ــي، في فاعلي ــال ع ــي، في استبس ــة ع روحي

ــة. ــار عظيم ــج وثم ــن نتائ ــده م ــى ي ــق ع ــا تحق ــه، في ــى يدي ــه ع ــه ب ــح الل يفت

ثــم نجــد أيضــاً في الحديــث عــن إخــاص عــي، عــن مكنــون عــي، عــن عطــف 

عــي، عــن حنــان عــي، مــا يجســد القيــم الإيمانيــة في جوانــب أخــرى، في مثــل قولــه 

 وهــو يتحــدث عــن عــي وفاطمــة الزهــراء، تلــك الأسرة المباركــة: }وَيُطْعِمُــونَ 
ِ لَ نرُيِــدُ  مَــا نُطْعِمُكُــمْ لوِجَْــهِ اللَّ سِــرًا 8 إنَِّ

َ
عَــامَ عََ حُبّـِـهِ مِسْــكِينًا وَيَتيِمًــا وَأ الطَّ

ــرًا{ ــا قَمْطَريِ ــا عَبُوسً ــا يوَمًْ ــنْ رَبّنَِ ــافُ مِ ــا نََ ــكُورًا 9 إنَِّ ــزَاءً وَلَ شُ ــمْ جَ مِنكُْ
]الإنســان: 8-10[، نجــد هنــا الحديــث عــن إخلاصهــم، إخلاصهــم العظيــم، عــن أن الهــدف 

ــه  بالنســبة لهــم. دائمــاً هــو رضــوان الل

الإمــام عــي 8 هكــذا كان، تتجســد الحالــة الإيمانيــة لديــه في كل مــا يعملــه، 

ــه ، دون أي  ــل الل ــن أج ــه م ــو يقدم ــه، وه ــا يعطي ــه، في كل م ــا يقدم في كل م

ــى  ــى ع ــد... حت ــة، مقاص ــد معنوي ــرى، مقاص ــد أخ ــاء، أو مقاص ــن ري ــائبة، م ش

ــه  ــا يقدم ــدم م ــكُورًا{، يق ــزَاءً وَلَ شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُْ مســتوى الشــكور: }لَ نرُِي

خالصــاً مــن أجــل اللــه ، بدافــعٍ إيمــانٍي خالــص، ليــس عنــده أي اســتغلال 
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ــده أي توظيــف شــخصي، لمكاســب  ــن، ليــس عن ــن، أي أهــداف مــن الآخري للآخري

شــخصية، وأطــاع وأهــداف شــخصية، لأي شيءٍ كان أبــداً، فهــو يقــدم مــا يقدمــه، 

يعمــل مــا يعملــه، خالصــاً مــن أجــل اللــه ، بروحيــةٍ إيمانيــةٍ عظيمــة، تصــل بــه 

حتــى عــى مســتوى الإيثــار عــى نفســه، في طعامــه الــذي لا يمتلــك غــره، في قوتــه 

ــة الإخــاص  ــل حال ــه وهــو يحم ــا يقدم ــدم م ــه ســواه، في أن يق ــر ل ــذي لا يتوف ال

ــوم  ــن الي ــية م ــوف والخش ــم، الخ ــلٍ وعظي ــوٍ كام ــى نح ــتوى، ع ــى مس ــى أرق ع

ــرًا{. ــا قَمْطَرِي ــا عَبُوسً ــا يوَمًْ ــنْ رَبّنَِ ــافُ مِ ــا نََ الآخــر، حســاب هــذا اليــوم: }إنَِّ

ــمْ  كَةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــه: }وَيُؤْتُ ــى في قول ــي، حت ــاق ع ــن أع ــا ع ــدث لن فيتح

رَاكعُِونَ{]المائــدة: مــن الآيــة55[، هــذا مــؤشر والإمــام عــيٌّ في أعظــم مقــام، مقــام العبــادة 
 ، للــه، مقــام الصــاة التــي يقيمهــا، يقيمهــا بخشــوع، بتوجــهٍ ذهنــيٍ نحــو اللــه

في موقــفٍ عظيــم، ومقــامٍ عظيــم، وبالنســبة لــه، قيامــه للــه في صلاتــه يختلــف عــن 

قيــام أيٍّ منــا في صلاتــه للــه ، حتــى في تلــك اللحظــة الأهــم، حتى في ذلــك الموقف 

الأعظــم، لا يغيــب عــن الاهتــام بســائلٍ يدخــل المســجد، يطلــب النــاس، لا أحــد 

يعطيــه شــيئاً، فيــؤشر لــه بخاتمــه، ليســتلمه، ويتصــدق بــه، هــذا الاهتــام الكبــر 

بأمــر الفقــراء، بأمــر الأمــة، بأمــر النــاس، بروحيــةٍ إيمانيــةٍ عاليــة، بدافعٍ إيمــانٍي خالص، 

هــذا هــو الــذي يقدمــه القــرآن كمؤهــل للإمــام عــيٍّ 8، مؤهــلٍ إيمــاني، للقيــام 

ــة بالأمــة، في الاهتــام بأمــر الأمــة. ــدور، في العناي ــدور، للاســتمرار بهــذا ال بهــذا ال

نْفُسِــكُمْ عَزيِزٌ 
َ
كــا يقــدم لنــا هنــاك رســول اللــه: }لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُــولٌ مِــنْ أ

عَلَيـْـهِ مَا عَنتُِّــمْ حَريِصٌ عَلَيكُْــمْ باِلمُْؤْمِنـِـنَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ{]التوبــة: الآيــة128[، هنا يقدم 
عليــاً في كــال إخلاصــه، في كمال محبته، في دوره العظيم، إســهامه الكبير، في قيام هذا 

الدين، في نصرة هذه الرســالة، في الرحمة بالأمة، في الحرص عليها، في الاهتمام بأمرها.
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نصوص مهمة لطمأنة الأمة
مــع ذلــك أيضــاً تــأتي كثــر مــن النصــوص ذات الأهميــة الكــرى، التــي تكشــف 

لنــا أيضــاً جوانــب أخــرى مــا يتعلــق بالإمــام عــيٍّ 8، وتمثــل ضمانــات تطمــن 

ــة،  ــوص نبوي ــه  في نص ــن الل ــا ع ــي، يبلغه ــا النب ــة يقدمه ــات كافي ــة، ضمان الأم

تطمــن هــذه الأمــة، تطمئنهــا عــن أن هــذا الرجــل- الــذي هــو الإمــام عــيٌّ 8- 

في جانــب الإيمــان هــو أيضــاً عــى مســتوى الهدايــة الإلهيــة، عــى مســتوى 

ــذا  ــه به ــق، والتزام ــه بالح ــه ، معرفت ــدى الل ــه به ــه، معرفت ــدى الل ــه به علاقت

ــداً، فــا هــو ممــن قــد  ــه أب الحــق، وتمســكه بهــذا الحــق، عــى نحــوٍ لا ينفــك عن

يجهــل الحــق، في موقــفٍ مــن المواقــف، أو موضــوعٍ مــن المواضيــع، أو قضيــةٍ مــن 

القضايــا، ولا هــو ممــن قــد يجهــل مــا يرشــد إليــه القــرآن، أو يهــدي إليــه القــرآن، 

ــك. ــم في ذل ــرآن الكري ــن خــال الق ــا م ــةٍ له ــة إلى هداي ــه الأم ــاج في ــامٍ تحت في مق

ــع  ــه الواس ــق، في علم ــه بالح ــي 8 في علم ــام ع ــن الإم ــث ع ــأتي الحدي في

ــوٍ  ــى نح ــكلٍ وع ــق، بش ــه بالح ــرآن، في ارتباط ــه بالق ــه، في ارتباط ا، في هدايت ــدًّ ج

ــي 8،  ــام ع ــن دورٍ محــدود، دورٍ شــخصي للإم ــام ع ــس المق ــام لي ــد أن المق يفي

عــن مســألة عاديــة في إطــار شــخصية الإمــام عــي 8، بــل بحديــثٍ يقــدم 

عــى علاقتهــا بالأمــة، وعــى أنــه دورٌ يرتبــط بهــذه الأمــة، والأمــة عــى علاقــةٍ بــه، 

ــات تقــدم إليهــا هــي. ــك، هــي ضمان ــة بذل وهــو أمــرٌ يعنيهــا هــي، هــي المخاطب

فالرســول  عندمــا يعلــن للأمــة وهــو يقــول لهــا: ))علٌي مــع القــرآن، والقرآن 

مــع عــي((، ليــس لأمــرٍ يخــص عليــاً في إطــارٍ فــرديٍ شــخصٍي يعيشــه بمفــرده، كعضــوٍ 

عــاديٍ مــن أعضــاء المجتمــع الإســامي، وكواحدٍ مــن الصحابة، المســألة ليســت كذلك، 

ــذي ســيواصل  ــأن هــذا الرجــل ال ــة: ب م لهــا ضمان ــدَّ هــو خطــابٌ للأمــة، الأمــة تقَُ
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هــذا الــدور في هدايــة الأمــة، في الحركــة بالأمــة عــى أســاس هــدى اللــه ، هــو مع 

القــرآن، هــو يعــرف القــرآن، هــو عــالمٌ بالقــرآن، هــو الــذي أتى عنــه التعبــر في آيــةٍ 

أخــرى في قــول اللــه : }وَمَــنْ عِنـْـدَهُ عِلـْـمُ الكِْتَابِ{]الرعــد: مــن الآية43[، هــو اهتدى 

بالقــرآن، هــو يتمســك بالقــرآن، هــو لا يفــارق القــرآن في أي قــرارٍ يتخــذه، لا يفــارق 

القــرآن في أي عمــلٍ يعملــه، لا يفــارق القــرآن في أي هــدىً يقــدم، وأي مفاهيــم، أي 

تعليــات، أي توجيهــات، هــو مــع القــرآن دائمــاً، مــع القــرآن وهــو يعلــم هــذه الأمــة 

عــى ضــوء مــا تضمنــه القــرآن الكريــم، وهــو يرشــد هــذه الأمــة، مــع القــرآن وهــو 

يوجــه هــذه الأمــة، مــع القــرآن في المواقــف التــي يقــف بهــا، ويدعــو هــذه الأمــة إلى 

أن تقفهــا، مــع القــرآن في كل أحوالــه، في كل مواقفــه، في كل قراراتــه، في كل توجهاتــه.

النبــي عندمــا قــال للأمــة: ))عــيٌّ مــع الحــق، والحــق مــع عــي((، هــو كذلــك 

في هــذا الســياق، في إطــار هــذا الــدور الــذي يتحــرك بــه في الأمــة، الأمــة التــي يــراد 

ــى  ــةً ع ــون ثابت ــةً بالحــق، أن تك ــون عارف ــون متمســكةً بالحــق، أن تك ــا أن تك له

الحــق، أن تقــف المواقــف الحــق، أن تكــون عــى الحــق في مســرة حياتهــا، أن تكــون 

ــاس،  ــذا الأس ــى ه ــا ع ــرك به ــيٌّ يتح ــا، ع ــا، في كل توجهاته ــق في مواقفه ــى الح ع

ــي((. ــع ع ــرآن م ــال: ))والق ــا ق ــك، ك ــه ذل ــا يعني ــكل م ــي(( ب ــع ع ))والحــق م

عندمــا قــال عــن عــيٍّ 8 أنــه يقاتــل عــى تأويــل القــرآن، وذلــك في مســتقبل 

الأمــة، قاتــل مــع النبــي عــى تنزيلــه، وفي مســتقبل الأمــة، ومــا بعــد وفــاة النبــي 

ــو  ــرآن، ه ــل الق ــى تأوي ــل ع ــه يقات ــه، أن ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل -صل

ــد أن  ــة، بع ــم القرآني ــى المفاهي ــاظ ع ــط في الحف ــدور المرتب ــذا ال ــة ه ــن طبيع يب

ــل،  ــف في التأوي ــص القــرآني، يتجهــون إلى التحري ــف الن ــون عــن تحري عجــز المحرف

في المضمــون، في المفاهيــم، في المعــاني، في الــدلالات، فيــأتي هــذا الــدور للإمــام عــي 
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ــم،  ــولاه((، وهــو يحمــي هــذه المفاهي ــيٌّ م ــذا ع ــولاه، فه ــت م ــن كن 8: ))فم
يشــوبها  لا  التــي  الصحيحــة،  القرآنيــة  المفاهيــم  وفــق  بالأمــة  يتحــرك  وهــو 

ــم  ــررون انحرافه ــم ي ــاً، ث ــون عملي ــن ينحرف ــن، الذي ــدى للآخري ــف، ويتص تحري

ــرآن. ــل الق ــى تأوي ــل ع ــل، فقات ــم، للتأوي ــف للمفاهي ــال تزيي ــن خ ــي م العم

ا هــو: قــول النبــي -صلــوات اللــه وســامه  وصــولاً إلى نــصٍ ذي أهميــة كبــرة جــدًّ

عليــه وعــى آلــه- عــن الإمــام عــيٍّ 8 أنــه: ))لا يحبــه إلا مؤمــن، ولا يبغضــه إلا 

ــه كان علامــة فارقــة بــن الكفــر  ــة ل ــه والمحب منافــق((، الرســول  في الإيمــان ب

ــن  ــة ب والإســام، والإمــام عــيٌّ 8 في داخــل الانتــاء الإســامي هــو علامــة فارق

ا في داخل الســاحة الإســامية،  الإيمــان والنفــاق، بــكل مــا لذلــك من أهميــة كبيرة جــدًّ

وهــذا مــا يفيــده النــص النبــوي، فيــا يتعلــق بحــب الإمــام علي أنــه من الإيمــان، وفي 

بغضــه أنــه نفــاق، مــؤشر عــى النفــاق، علامــة واضحــة عــى النفــاق، دلالــة بينة على 

النفــاق، بــكل خطــورة النفــاق، الــذي يعــر عــن حالــة انحــراف كبــر في داخــل الأمة.

مبدأ الولاية حماية للأمة من الانحراف الداخلي
ا للإمــام عــي 8 فيــا يتعلق بهــذه المســألة يذكرنا في ســياق  الــدور المهــم جــدًّ

ِينَ آمَنُــوا{، وقد أتت  ُ وَرسَُــولُُ وَالَّ مَا وَلُِّكُــمُ اللَّ الآيــة المباركــة، آيــة الولايــة: }إنَِّ

بعــد التحذيــر الشــديد مــن التــولي لليهــودي والنصارى، وما يشــكله ذلك مــن خطورة 

عــى الأمــة، الأمــة في إيمانهــا، وفي دينهــا، وفي ثباتهــا عــى دينهــا، وفي ســامة دينهــا، في 

ســامتها عــى المســتوى المعنــوي، عــى المســتوى التربــوي، وفي ســامتها على المســتوى 

الثقــافي والفكــري، وفي ســامة دينهــا عــى المســتوى العمــي، في الآيــات المباركــة مــن 

ســورة المائــدة، أتــت هــذه الآيــة في هــذا الســياق؛ لتبــن لنــا كــم أن مبــدأ الولايــة 

يمثــل ضمانــة، ضمانــة مهمــة، لحمايــة الأمــة مــن الانحــراف الداخــي، الــذي يشــكل 
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ثغــرةً كبــرة لصالــح مــن؟ لصالــح اليهــود والنصــارى، ولصالــح حركــة النفــاق، التــي 

تســعى للانحــراف بالأمــة، وإخضــاع الأمــة تحــت ولايــة اليهــود والنصــارى، وهــذه 

ا، مســألة تعنينا نحــن في هــذا الزمن. مســألة مهمــة في عصرنــا هــذا بشــكلٍ كبــر جــدًّ

ــا  ــةٍ لن ــه مــن حماي ــا تعني ــام عــي، في ــة الإم ــة ولاي ــا أهمي ــك نلحــظ هن ولذل

نحــن في هــذا الزمــن، وأن المســألة ليســت وقتيــة، تجــاه هــذا الخطــر الكبــر، الــذي 

ــن  ــى دي ــات ع ــه، في الثب ــن الل ــى دي ــتقامة ع ــا في الاس ــان، يهددن ــا في الإيم يهددن

ــود  ــولاء لليه ــألة ال ــكل مس ــدة، تش ــورة المائ ــن س ــة م ــات المبارك ــق الآي ــه، وف الل

ــع  ــالي في واق ــي، وبالت ــا الدين ــة في واقعه ــى الأم ا ع ــدًّ ــرة ج ــة خط ــارى حال والنص

ــاة. ــع الحي ــرة الإســام في واق ــش ثم ــةً مســتقلةً، تعي ــةً قوي ــى أم ــا، في أن تبق حياته

ــم في  ــرآن الكري ــا الق ــرَّ عنه ــة ع ــة انحــراف هــي حال ــي هــي حال ــة الت والحال

ِيــنَ فِ قُلوُبهِِمْ مَــرَضٌ يسَُــارعُِونَ فيِهِمْ{]المائــدة: مــن الآيــة52[،  قــول اللــه : }فَــرََى الَّ

ــة ســامتها  ــد الأم ــه بالمــرض، تفق ــرَّ عن ــوي، يعَُ ــال عــى المســتوى الترب ــة اخت حال

ــة،  ــلبية فتاك ــياء س ــأ أش ــلبية، تنش ــر س ــوب مظاه ــل القل ــأ في داخ ــة، تنش التربوي

تتعــارض كليــاً مــع الأثــر التربــوي للإيمــان، في نفســية الإنســان، تخــر تلــك القلــوب 

ا، التــي تســمو بالإنســان وتزكــو  الــزكاء، تخــر أيضــاً المعــاني الإيمانيــة الراقيــة جــدًّ

بالإنســان، تنشــأ آفــات وعلــل تربويــة خطــرة، تســاعد عــى الانحــراف بالإنســان، 

ــود والنصــارى. ــولاء لليه ا: المســارعة في ال ــا الســلبية جــدًّ ــن نتائجه ــا، م ــن ثمراته م

ــن،  ــداد عــن الدي ــة ارت ــك- عــى المســتوى العمــي- حال ــالي ينشــأ عــن ذل وبالت

قــد يصــل بالبعــض إلى مســتوى الخــروج عــن الإســام بشــكلٍ كامــل، والبعــض لا، 

ــم مهمــة،  ــن، في قي ــادئ مهمــة مــن هــذا الدي ــن في مب ــداد عــن الدي ــأتي ارت ــد ي ق

بحيــث يبقــى فقــط حالــة شــكلية روتينيــة، وبعــضٍ مــن الطقــوس، في نفــس 
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الوقــت تتحــول تلــك الجماهــر، تلــك الفئــات مــن أبنــاء الأمــة، التــي تنحــرف هــذا 

الانحــراف، في حالــةٍ مــن الطاعــة، في حالــةٍ مــن الــولاء لليهــود والنصــارى، فتتجــه- 

وهــي تحمــل عنــوان الإســام في انتمائهــا- تتجــه في الواقــع العمــي لطاعــة اليهــود 

ــول  ــم، فتتح ــةٌ له ــو مصلح ــا ه ــل في ــم، وللعم ــا يخدمه ــم م ــارى، ولتقدي والنص

ــان. ــن الإيم ــرف ع ــاق، ينح ــة نف ــة إلى حال ــول الحال ــاق، تتح ــة نف ــة إلى حال الحال

ا؛  هنــا نجــد كــم مســألة ولايــة الإمــام عــي 8 ذات أهميــة كبــرة جــدًّ

ــن  ــة ب ــة فاصل ــاً علام ــه أيض ــاق، ولأن ــان والنف ــن الإيم ــة ب ــة فارق ــه علام لأن حب

ــةً بالإمــام عــيٍّ  ــة الإســام متمثل ــة، تبقــى أصال الزيــف والحــق، والحقيقــة والأصال

ــة،  ــل هــو حلقــة الوصــل الســليمة، الموثوق في منهجــه، في مواقفــه، في مســرته، يمث

ــوائب. ــن كل الش ــليماً م ــاً، س ــن نقي ــا الدي ــدم لن ــه، فتق ــول الل ــا برس ــي تصلن الت

يبقــى مبــدأ الولايــة في الولاء للإمــام عٍّلي 8، وبالتمســك بالثقلــن، يصوننا على 

مســتوى الــولاء، فــا ننحــرف في ولائنــا، وعــى مســتوى المنهــج، والموقــف، والعمــل، 

والمســرة العمليــة، فلا ننحرف، ولا نعيش حالــة الفوضى والانفلات فيما يتعلق بالولاء، 

أو الفــوضى والانفــات فيــا يتعلــق بالجانــب الثقــافي والفكــري والعناويــن الدينيــة.

ما هو البديل عن مبدأ الولاية؟
ــك الفــوضى،  ــك الفــراغ، هــي تل ــة هــو مــاذا؟ هــو ذل ــدأ الولاي ــل عــن مب البدي

هــي حالــة الانفــات، التــي تجعــل الأمــة ضحيــة لــكل الانتهازيــن، لــكل المضلــن، 

لــكل المفســدين، حينهــا حتــى المعيــار الإيمــاني، إذا لم يكــن لــه نموذجــه، إذا لم 

ــه مــن يمثلــه، حتــى هــو ممكــن أن يتقمــص بخــداع، ولذلــك تــأتي مســألة  يكــن ل

العناويــن الإيمانيــة والدينيــة في واقــع الأمــة عــر تاريخهــا وإلى اليــوم، حتــى 

ــة:  ــن إيماني ــت عناوي ــاً تح ــون أحيان ــم يتحدث ــرآن أنه ــم الق ــي عنه ــن يح المنافق

ــة8[. ــن الآي ــرة: م ــمْ بمُِؤْمِنيَِن{]البق ــا هُ ــرِ وَمَ ــومِْ الْخِ ِ وَباِلَْ ــاللَّ ِ ــا ب ــولُ آمَنَّ ــنْ يَقُ }مَ
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بــل فيــا يــأتي عــن النبــي -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- أنــه يــأتي 

تحــت العناويــن الدينيــة، وتحــت العناويــن الإيمانيــة، مــن يصلــون إلى درجــة ))أن 

تحقــروا صلاتكــم عنــد صلاتهــم، وقراءتكــم للقــرآن عنــد قراءتهــم للقــرآن((، يعنــي: 

مــن هــم أكــر منكــم حتــى في مســألة الطقــوس الدينيــة، حتــى في مســألة القــراءة 

والتــاوة للقــرآن الكريــم، من يتفوقون عليكــم في ذلك، إلى درجــة أن تحقروا صلاتكم 

عنــد صلاتهــم، فــرون صلاتكــم لا شيء أمــام صلاتهــم، وقراءتكــم للقــرآن لا شيء أمــام 

قراءتهــم، إلى هــذا المســتوى يمكــن التزييــف للعناويــن الدينية، والاســتغلال للطقوس 

والشــعائر الدينيــة، مــن الفئــات المنحرفــة، ثــم- في نفــس الوقــت- تنحــرف بالأمــة في 

ولائهــا، وتنحــرف بالأمــة في منهجيتهــا العمليــة عــن منهج الله، فــا تصلهــا بولاية الله 

في الهدايــة، وهنــا تفتــح الثغــرة الكبــرة، التــي يمكــن أن يســتغلها اليهــود والنصــارى.

ــم  ــل، ه ــق بالباط ــس الح ــى لب ــرون ع ــم قدي ــة الأولى- ه ــود- في الدرج اليه

ــم  ــتوى المفاهي ــى مس ــي، وع ــتوى الدين ــى المس ــف ع ــة التزيي ــرون في عملي ماه

ــل هــذا ثغــرةً ينفــذون  ــولاءات، فيمث والثقافــات، وعــى مســتوى أيضــاً الرمــوز وال

مــن خلالهــا إلى اســتغلال الأمــة، مــع وجــود الانتــاء الإيمــاني والدينــي؛ لأن مجــرد 

ــي. ــي لا يكف ــاني والدين ــاء الإيم الانت

هــو يحذرنــا أن الأمــة معرضــة لأن تتخــذ اليهــود والنصــارى أوليــاء مــع وجــود 

ــودَ  ــذُوا الَْهُ ــوا لَ تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــول: }يَ ــا يق ــاني، حين ــاء الإيم الانت

وْلَِاءَ{]المائــدة: مــن الآيــة51[؛ لأن ذلــك ممكــن، ممكــن مــع وجــود الانتــاء 
َ
وَالنَّصَــارَى أ

الإيمــاني أن تتخــذ اليهــود الصهاينــة أوليــاء، في الوقــت الــذي لا تــزال- عــى مســتوى 

الانتــاء- تنتمــي للإيمــان.
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ــن، عــن  ــن الدي ــادئ مهمــة م ــن، عــن مب ــداد عــن الدي يمكــن أن يحصــل الارت

ــن، عــن أشــياء  ــن، عــن مســؤوليات مهمــة في هــذا الدي أساســيات مــن هــذا الدي

مهمــة في هــذا الديــن، وأنــت- في نفــس الوقــت- تنتمــي للإيمــان، ولهــذا يقــول: }ياَ 

ِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يرَْتـَـدَّ مِنكُْــمْ عَــنْ دِينـِـهِ{، ثــم بعدهــا يقــول: }فَسَــوفَْ  هَــا الَّ يُّ
َ
أ

ُ بقَِــوْمٍ يُبُِّهُــمْ وَيُحِبُّونهَُ{]المائــدة: مــن الآيــة54[، ويــأتي بسلســلة مواصفــات تعــر  تِ اللَّ
ْ
يَــأ

عــن الثبــات والاســتمرارية بشــكلٍ صحيــح عــى أســاس هــذا الديــن في كمالــه ونقائه، 

.} ُ وَرسَُــولُُ مَــا وَلُِّكُــمُ اللَّ يختمهــا بالآيــة: }إنَِّ

فــإذا بنــا نــرى أن المســألة تعنينــا في هــذا الزمــن، وأكــر تهديــد في هــذا 

ــدد  ــا واســتقلالها، ويه ــة في دينه ــدد الأم ــر خطــر في هــذا العــر، يه العــر، وأك

الأمــة في دينهــا ومبادئهــا وقيمهــا العظيمــة، في المبــادئ والقيــم ذات الأهميــة 

الكبــرة في الديــن، الخطــر الــذي يهددنــا مــن أعدائنــا في ســعيهم للســيطرة 

ــري،  ــافي والفك ــراق الثق ــق الاخ ــن طري ــا ع ــيطرة علين ــعون للس ــم يس ــا، وه علين

علينــا،  التامــة  للســيطرة  أمامهــم  الســبيل  يمهــد  الــذي  الداخــي،  والاخــراق 

ــروات،  ــدرات وث ــات وق ــن إمكاني ــا م ــا لدين ــكل م ــتغلال ل ــا، والاس ــتغلال لن والاس

هنــا منبــع الخطــورة علينــا، فتمثــل الولايــة مســألةً مهمــة في أن تحمينــا مــن 

ــا. ــا والاســتغلال لن ــة الســيطرة علين ــن إمكاني ــه، م ــا يلحــق ب هــذا الاخــراق، وم

ِينَ  َ وَرسَُــولَُ وَالَّ ولذلــك يــأتي أيضــاً بعــد ذلــك قــول اللــه : }وَمَــنْ يَتَــوَلَّ اللَّ

ــة  ــذه الرعاي ــى به ــي نحظ ــة56[، ل ــدة: الآي ــمُ الغَْالِوُنَ{]المائ ِ هُ ــزبَْ اللَّ ــإنَِّ حِ ــوا فَ آمَنُ
الإلهيــة، التــي تحمــي لنــا مبادئنــا وقيمنــا، بنقائهــا وأصالتهــا، ويحمينــا مــن النفــاق، 

والانحــراف في الــولاء، والانحــراف عــى المســتوى العمــي، ولــي نحظــى برعايــة اللــه 

ونــره وتأييــده، ولــي نكــون مــن حزبــه الغالــب، لا بــدَّ لنــا مــن هــذا: أن نتــولى 

اللــه، ورســوله، والذيــن آمنــوا.
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بنــر  خلالــه  مــن  الأمــة  تحظــى  أساســياً  مرتكــزاً  للــه  التــولي  فيكــون 

الداخــي،  وضعهــا  لمعالجــة  الأمــة،  واقــع  لتصحيــح  أساســياً  مرتكــزاً  اللــه، 

ــع  ــالات الواق ــكل مج ــاح ل ــح، والإص ــم والتصحي ــات التقوي ــكل متطلب ــة ب للعناي

وعــى نحــوٍ متكامــل، وفي كل المجــالات، وبفاعليــة، فالمســألة مهمــة لنــا، مــن 

التــي تعنينــا كأمــة،  التــي تعــاني منهــا الأمــة، والمخاطــر  التهديــدات  حيــث 

في ظــل الوقــت الــذي يســعى فيــه أعداؤنــا مــن اليهــود الصهاينــة، تســعى 

علينــا. ولايتهــا  لفــرض  وإسرائيــل-  أمريــكا  رأســها  عــى  الطاغــوت-  قــوى 

نحــن أمــام هــذا التهديــد، أمــام هــذا الخطــر الواضــح: تســعى قــوى الطاغــوت 

ــا  ــم بن ــا، للتحك ــا علين ــرض ولايته ــل- لف ــكا وإسرائي ــها أمري ــى رأس ــا- وع في عصرن

ــع  ــا في كل واق ــم بن ــا، للتحك ــا، للتدخــل في كل مجــالات حياتن في كل شــؤون حياتن

حياتنــا، للســيطرة الكاملــة علينــا، وعــى كل مــا في أيدينــا، ومــا معنــا مــن ثــروات 

ــا، ومــا معهــم. ــات البــر، والجغرافي وإمكان

والثغــرة الكبــرة التــي ينفــذون مــن خلالهــا هــي حالــة الفــوضى، حالــة 

ــم،  ــه نحوه ــه بولائ ــاً لأن يتج ــه قاب ــان، وتجعل ــى الإنس ــر ع ــي تؤث ــات، الت الانف

الــذي  الوصــل،  بهــذا  نتصــل  لا  عندمــا  والفكــري،  الثقــافي  الاخــراق  وحالــة 

مــا  وفــق  آلــه-،  عليــه وعــى  اللــه وســامه  -صلــوات  اللــه  برســول  يصلنــا 

عــن  النبويــة  والنصــوص  المباركــة،  الآيــات  القرآنيــة،  النصــوص  عليــه  تــدل 

ا. جــدًّ يطــول  أن  يمكــن  المســألة  هــذه  عــن  الحديــث   ، اللــه  رســول 

نكتفي بهذا المقدار.

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا.

ـلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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